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الكلاب والقطط والجرذان . ميةٌ على مسرح الذاكرة صوتاً للقمح رْ العصافير مَ      
وعمالُ . ام رغم ما يحدث بينها من مناوشات تحاول بسط النفوذ على الشارع الع

تيكية ، ويلُقون بها في مقابر النظافة يجمعون جثث الضحايا في أكياس بلاس
. لعشب حين يتركهم ويذهب إلى الصيد ها كأطفال االأنقاض يتعالى نحيب. جماعية 

وت وص. الركام في كل مكان . بائع الصحف يتكئ على عمود كهرباء آيل للسقوط 
سيارات الهلال  ، حيث طغت عليه أصواتالرصاص راح يخفت شيئاً فشيئاً 

 .ا زالت تُسمع في النواحي القريبة الأصوات المتشابكة مو . والصليب الأحمرين 
شراتٌ لا شريعة لها إلا لقد ورث المكانَ ح. تسويتها بالأرض  تالبيوتُ تم
    .الكوليرا

  :قال بائع الصحف مخاطباً عمال النظافة      
رين ذهبوا لإنقاذ الأحياء المحاصَ اتركوا الأموات ، وا. نتم تضيعون وقتكم أ_      

  .حت ركام المنازل والمحال التجارية ت
  :رد عليه واحدٌ منهم بسذاجة ممزوجة بالمأساة      
وأدوات لا  متخصصين إخراج الناس من تحت الأنقاض بحاجة إلى عمال_      

فلتنتظر ! . كما أننا نأخذ رواتبنا على تنظيف المكان لا إنقاذ البشر تتوفر لدينا ،  
   .المهمة ، أو فلتذهب لإنقاذهم أنت  عمال الإنقاذ ليقوموا بتلك

أحس العجوز أن كلامه ذهب أدراج الرياح ، وأن صوته عاد إليه صفر اليدين       
بدا المشهد كدور مسرحي يؤديه ممثل . ذناً تحتويه كرجع صدى موحش لا يلقى أُ 

، لكن مثل خصلات شعر ذهبية لرضيع ذبيح يتكلم مع الحيطان المكسرة  مبتدئ
  .  يعيره انتباهاً لائقاً  أحداً لا

، تلأ قلبه حقداً على هؤلاء العمال، وقد امالعجوز غيظه ومضى في طريقه كظم     
المسؤولية على الحكومة التي لم ترسل عمال  واضعاً  لكنه عاد إلى مراجعة نفسه

   .الإنقاذ حتى الآن 
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صور كان العجوز خضر الزاوي بائع الصحف يوزع نظراته بالتساوي بين       
كانت مقارنة مؤلمة غاية في الألم . الضحايا على ورق الجرائد وصورهم في الواقع 

أن دخوله في السبعين قد سلبه كثيراً من مخزون _ على ما يبدو _ ولكن . 
المشاعر ، فلم يعد يتأثر بمنظر الجثث ، ولم يعد يخاف من صوت الرصاص 

تسمعه  وربما. ثة وهو يضحك فمثلاً ، أنت تراه يشير إلى تلك الج. والمدافع 
، هو لا يقصد الإهانة أو الاستهزاءوبالتأكيد . عن القتلى والجرحى يقول النكات

لم يكد . ميٌّ لا يقرأ ولا يكتب فهو أُ . لكنه تعود على أخذ الأمور من هذا المنظار 
تعارك مع . يدخل في المدرسة حتى أُخرج منها من أجل إعالة أسرته بعد وفاة أبيه

وهذا جعل منه إنساناً بسيطاً، لا . ياة بضراوة ، وما زال موغلاً في عراكه الدائم الح
. هكذا قضى حياته وهو سعيد بها . ها الذي تستحقه من الأهميةرَ دْ يعطي الأمور قَ 

  .وكل المؤشرات تشير إلى أن مشواره سيستمر على هذا النحو 
إلا أن . الخراب المطبق  لستُ أدري لمن يبيع الصحف في هذاوفي الحقيقة      

كانت أعضاؤه راسخة لا .مهنته تأبى أن تفارقه بغض النظر عن الحال المعاشة 
رانه الذين إلا من خلال ملاحظة أق) الرعاش ( فهو لا يعرف الباركنسون . ترتجف 

يُجيل بصره في العناصر . مشيته ثابتة بين كل هذا اليباب . امتد إليهم هذا المرض
الاستغاثة تأتيه من كل  كان يستمع إلى صرخات  .تمر في المشيالمحيطة، ويس
، وكل العناصر ، تطلع له من بين قضبان الحديد المختلط بالأسمنت حدب وصوب

لقد . معجونة بالأحلام المنسية ، تلك الأحلام التي نسي أصحابها أن يحلموا بها 
خةً استغفر ربََّه ، صر  وكان كلما سمع. أكلتها الأرض بيدها ، بلا شوكة أو سكين 

ه لأنه غير قادر على إنقاذهم ، ولم يكن يملك غير الدعاء ، وطلب منه أن يسامح
    .لا شيء سوى الدعاء 

تتفقد الأشياء التي . تبحث عن شيء ما  كان هناك فتاة في العشرين من العمر      
إليه وما إن وقعت عيناها على هذا العجوز حتى هرعت . تحاصرها من كل الجهات 
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  :قائلة 
  .  لقد كنتُ أبحث عنك! أبي _      
  :يجيب بكل برودة أعصاب      
  .ما الذي جاء بك يا فاطمة ؟ _      
  .جئتُ لأقودك إلى المنزل _      
  .وهل بقي لنا منزل في هذا الخراب ؟ _      
  .سلم منزلنا من القصف  لقد... الحمد الله _      
  .جول قليلاً ، ومن ثم سآتي سوف أت. وحدك  عودي_      
  : تجيب فاطمةُ بحدة      
  .فإما أن نبقى معاً أو نذهب معاً  ،لن أتركك يا أبي _      
وفي  .لم يجد العجوز وسيلةً للتملص من إصرار ابنته، فوافقها على مضض     

الأخيلة والمشاهدات  عينيه شرارة جرح ضاحك رغم النزيف المستمر ، نزيفِ 
  . اخل قلبه وخارجه القاتمة د

. طريقهما أشبه بوهمٍ مغلف بالأشباح التي تتكاثر في غير موسم التكاثر  بدت     
زرعا خطواتهما في صدى . احتضار مدينةٍ تسعى إلى الالتصاق بالحياة بأي ثمن 

المكان لا صوته ، فهما لم يمتزجا بالصوت الذاهب في تقاطيع الأسمنت المتهاوي 
. تتكدس فيه كل عناصر الموت  لصدى في هذا المكان الذيعاشا على هامش ا. 
طام الذي يعلو ساكنيه إنه الموت يطلع من رعشات البشر وذكريات الح  ، نعم

يعلوهم رغم محبته لهم ، ولكن ما الفائدة من محبة لا تترجم إلى واقع . السابقين 
  ! .ملموس ؟

ا المكان الذي لم يعد يجذب غابت الأزهار الواثقة والفراشات الملونة عن هذ     
سوى كاميرات وسائل الإعلام التي تلهث وراء سبق يُستخرج من ضوضاء عظام 

 برفقة مراسلة وكالة الأنباء يعملان على التقاط كان أحد المصورين. المسحوقين 
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إن الكاميرا تفترس تلك العينين بلا رحمة ، . رتين تحت الأنقاض صورة عينين محاصَ 
ق على الموضوع تارة أخرى علِّ ، وتُ تصلح مكياجها تارةً الأنباء  ومراسلة وكالة

وفي ذهن هذين الشخصين فرصة . بعبارات تتكلف المأساة والحزن تكلفاً فاضحاً 
، وبالتالي قد قد يرفع أسهمهما لدى صاحب المحطة سانحة للحصول على سبق 

منه غير عينيه إنساناً لا يظهر  المحاصَر لقد كان. يحصلان على مناصب أعلى 
الموغلتين في السواد اللامع كبقايا مرآة مهشمة بسبب مشادة كلامية بين زوجين 

   .وضعا الفرح على الرف ، وركضا نحو الضياع 
 ماإنه .كانت ذلك الشخص بأية وسيلة   اأن يساعد والمراسلة لم يفكر المصور     
.  غير المحسوسةعلى اصطياد لحظة المأساة بكل أبعادها المحسوسة و  انحريص

وعندما فرغا من التصوير، نفضت المذيعة الغبار والأتربة عن بنطالها الضيق ، 
. كرجلي جرادة متمسكة بهوية المستنقع  والملتصق التصاقاً جنونياً برجليها النحيلتين

نته يمشيان في هذا الفراغ وابركزة في نفض الأتربة والغبار رأت العجوزَ وبينما هي مُ 
والمصور يتبعها . من أمها شيئاً  طلبة تريد أن تنحوهما كطفل تض، ركالصاخب

إنهما ذاهبان . هائماً على وجهه ، بعد أن أعطته إشارة فهم منها ضرورة اللحاق بها 
  .إلى صيد جديد 

توقفت المراسلة في طريق الرجل وابنته ، وللأسف فهي لم تجد شيئاً تقف عليه      
جريدة فقدت كثيراً من صفحاتها يتلاعب بها الهواء في كل هذا المدى المرعب إلا 

. ، استقرت تحت قدميها ، أو قل إن تلك القدمين المغبرتين استقرتا على الجريدة 
وما إن رأت فاطمة هذا المشهد حتى اقتربت من حذاء المراسلة، وطلبت منها أن 

الجريدة خبر ظنت المراسلة للوهلة الأولى أن في . ترفع قدمها حتى تأخذ الجريدة 
  :خاص أو شيء من هذا القبيل ، لذا قالت ببساطة مختلطة بغبش الرؤية 

  .إنها مجرد جريدة تافهة لا قيمة لها ، ولا تصلح للقراءة _      
ثتها  ردت فاطمة مبتسمة        :وكأنها تسخر من جهل مُحَدِّ
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ها في ، ولا يجوز امتهانها أو رمي إن الجرائد تحتوي أسماءً مقدسة_      
   .القاذورات 

  :ل العجوز عندما سمع هذا الكلام قائلاً تدخَّ      
. .كل الشعب يأكل على الجرائد ، ويرميها في القمامةِ ، وهو يعلم بما فيها _      

  .هذا الشعب المذبوح يذبحنا 
  :وأردف قائلاً بعد أن أطلق تنهيدةً مريرة      
  .في الحرام غطساً نحن غاطسون .. االله يستر علينا _      
  :نظرت المراسلةُ باستخفاف مشوب بعدم الارتياح ، وقالت      
يا جماعة ، لا تعطوا المسألة أكثر مما تستحق ، دعونا في الكوارث التي _      

  . نحن فيها 
  :قالت فاطمة بحدة بعد أن أغضبها هذا الكلام      
سائل هامة مثل الجرائد، وها الكوارث التي نحن فيها بسبب الاستهانة بم_      

  .نحن ننتقل من كارثة إلى كارثة 
. قد أتعبه حمل الكاميرا ، وهو يراقب هذا الحوار الساخن نوعاً ماكان المصور       

لم يكن يعرف من الحياة سوى التصوير ، هذا هو انطباعي الأول عنه ، وقد أكون 
غم من عدم مشاركته في النقاش وعلى الر . بل إنني أتمنى أن أكون مخطئاً . مخطئاً 

. ولكن أين سيذهبون بها ؟ . إلا أنه كان يحس بأن الحق يقتضي عدم رمي الجرائد
سؤال جديد هاجمه دون سابق إنذار، لكنه خشي من طرحه خوفاً من الدخول في 

سيما وأنه كان في أقصى درجات الجوع والعطش ، فقد خرج من لا نقاش جديد ، 
  .إفطار بعكس المراسلةِ التي أفطرت جيداً قبل الخروج الصباح الباكر دون 

  :قال المصور مخاطباً العجوز      
  .هل يوجد ماء للشرب في هذا المكان ؟ _      
في واقع الأمر كان المصور يتمنى أن تتم دعوتهما إلى الطعام ، لكنه خجل أن      



 

10

  " .ماء الشرب " ، واكتفى بذكر " الطعام " يذكر كلمة 
  :رد العجوز وقد أصابه رذاذ الكرم العربي      

  . بالطبع هناك مكانٌ ، واعتبرا نفسيكما مدعوين إلى الطعام في بيتي_      
  :، رغم كتمانه لمشاعره الحقيقية قال المصور وهو يكاد أن يطير من الفرح      
  .لا نريد أن نزعجكم أو أن نكون عبئاً عليكم _      
الجود من الموجود ، وعلى أية حال لا أحدٌ يشتري مني الجرائد .. لا عليك _      

يعني لا يوجد أمامي إلا العودة إلى  .في هذا المكان المندثر لو بقيتُ مئة سنة أدور 
  .البيت 

  :وتابع يقول وهو يضحك بحرقة      
.. من يراني وأنا أبيع الجرائد في هذا الحطام المخيف يعتقد أنني مخبول_      
رائحة .. ن يا جماعة لم أعد أتصور يديَّ بدون أن تلمسا صفحات الجرائد ولك

  .الحِبر كأنها عضو من أعضائي 
  :  ابتسم الجميع بسبب هذا الإحساس المرهف ، وتدخلت فاطمة قائلة     
  .يا أبي ، دعنا نذهبْ إلى البيت كي نجهز الطعام في أسرع وقتٍ _      
وربطات  بلا سجاد أحمر ، بلا مصفقين ر رسميغي وذهب الجميع في موكب     
شبيه كمقطورة تجر جلود دببة الباندا الصحراوية في مكان لا إن المشهد . عنق 
  .يتكلم فيه سوى الموت أو الخراب الذي أبدعته الآلة العسكرية الحمقاء  شيء
ططان تناست المراسلة والمصور قضية السبق أو اللقاء التلفزيوني الذي كانا يخ     

مشوا . مالمتشظية إلى حِراب تحفر جبين الطريق المحطَّ له في غمرة هذه الخطوات 
وحده . جميعاً محاصرين بالبنايات المحروقة ، والعمائر التي تم تسويتها بالأرض 

وبعد أن استمروا في المشي لمدة عشر دقائق  .الحطام كان يُـغَنِّي في تلك البقعة 
  . طفال يلعبون ببقايا مخلفات الحربوجدوا مجموعة من الأ تقريباً 
  :قال العجوز مخاطباً طفلة وحيدة تلعب مع مجموعة أولاد      
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عيب . لا تلعبي مع الأولاد ، هؤلاء أولاد وأنتِ بنت  خولةقلتُ لك يا _      
  .عليك أن تكوني معهم 

  :وفي عينيها دهشةُ قطيع غزلان باغتها منحدر سحيق  خولةردت      
كل البنات مختبئات في البيوت ، خائفات من الخروج ! . مع من سألعب ؟_      

 .  
  :وهنا تدخلت فاطمة قائلة      
دعها يا أبي تلعبْ معهم ، هذه بنتٌ عنيدة ، وهي على كل حال ما زالت _      

  .صغيرة 
تفكيره  حيث إنركن الأب إلى كلام ابنته فاطمة ، لكنه ظل مشغول البال ،      

هذه الطفلة التي دخلت للتو إلى المدرسة، لكنها الآن في . خولةبحفيدته متعلق 
فالحرب . إجازة مفتوحة هي وباقي الطلاب بسبب الأوضاع السياسية في البلد 

وقد تم تعطيل المدارس والجامعات حتى إشعار آخر ، وهذه . وضعت أوزارها للتو 
  . أوامر حكومية لا أحدٌ يملك معارضتها 

طفلة ذكية نحيلة ، ذات شعر أشقر، ملامحها تشي ببراءة تفوق  خولةكانت       
براءة الأطفال المعتادة ، ورغم هذا كانت عنيدة بعض الشيء ، فليس من السهل أن 

ربما ورثت العنادَ من أمها ذات . تسيطر عليها ، أو أن توجهها إلى وجهة ترفضها 
المهم أنها كانت عنيدة على . فيَه نلا أستطيع أن أؤكد هذا أو أن أ. الأصول التركية 

  . الرغم من الحساسية العالية تجاه الأشياء ، فأقل كلمة تدفعها إلى البكاء 
  : قال العجوز للضيفين     
  . بالدخول إلى بيتنا المتواضع تفضلا_      
. طوابق  ي الطابق الأول ضمن عمارة من خمسةكان بيته عبارة عن شقة ف      

في  بيته لم يتضرر ، فقد كان القصف مركزاً على الطوابق العليا والحمد الله أن
وهي التي . العمائر العالية ، والتي تحيط بهذه العمارة التي يسكن فيها هذا العجوز 
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لا بد أن أصحابها سيعانون كثيراً في ترميمها ، هذا إن  . تضررت بشكل لافت 
هذه العمارة  وصاحب. د كارثيفالأضرار بالغة إلى ح. م كانت أصلاً صالحة للترمي

ه وإنني أرجح أن ل أحد أقاربه لاستيفاء أجرة الشقق ،وقد وكَّ  ، رجلٌ يعمل في أمريكا
فقد انقطعت الاتصالات بينه وبين  ، في هذه الفترة لا يعلم شيئاً حول وضع عمارته

إذ . وما زالت خطوط الهاتف مقطوعة حتى اللحظة الحالية . سكانها أثناء الحرب 
، رغم المساعدات المالية تعمل بشكل فعال في تحسين الأوضاعالحكومة لم  إن

كان الفساد مستشرياً بصورة . لقتها من الدول الشقيقة والصديقةوالعينية التي ت
جنونية في الأوساط الحكومية ، فالمال الذي يأتي من الخارج لا يذهب إلى 

يذهب إلى جيوب المسؤولين ،  بل. مشاريع إعادة الإعمار أو مساعدة المتضررين 
  .وهذه الحقيقة معروفة لدى الجميع ، لكن أحداً لا يجرؤ على البوح بها 

  :قرع العجوز جرس الباب ففتحت له زوجة ابنه ، فقال لها      
  .معنا ضيوف ، خذوا لنا طريقاً _      
رف ، الباب، وتذهب إلى إحدى الغ فايزةكانت هذه العبارة كافية كي تترك       

فقد كانت في بيتها متكشفة ، وما إن سمعت كلام . لتضع على رأسها الحجاب 
  . عمها حتى أسرعت لتستتر 

وطلب العجوز من المصور أن يتفضل إلى غرفة دخل الجميع إلى المنزل ،      
وعندما سمعت المراسلة هذا الكلام ظنته دعوة . وبالفعل استجاب له . الضيوف 

  :لكن العجوز قال لها . فحاولت أن تذهب مع الرجلين  ضمنية لها للتفضل ،
  . الرجال لوحدهم ، والنساء لوحدهم _      
  :ثم وجَّه نظراته إلى ابنته قائلاً      
  .خذي ضيفتنا إلى غرفتك يا فاطمة _      
بالطول والعرض دون  كان هذا الكلام جديداً على المراسلة التي تعيش حياتها      

مع من تشاء ، وتسهر مع من تشاء ، وتنام خارج البيت بحجة  جتخر . حواجز 
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لا أحدٌ يسأل عنها ، أو قل لا أحدٌ يريد إزعاج نفسه بالسؤال . متطلبات العمل 
وللأسف فراتبها الذي تأخذه تنفقه على المكياج والملابس الضيقة التي . عنها 

ومما زاد . للتو  يورانيومبال تفُصِّل جسمها كما لو كانت جرادة خارجة من الاستحمام
عملية تجميل لتكبير صدرها ، بعد أن قال لها مدير الطين بلة أنها مؤخراً أجرت 

المحطة بكل وقاحة إن حجم صدرها لا يجذب الجمهور ، وهو مضطر إلى 
، فما كان منها إلا أن لبت طلبه ،  حيال ذلك الاستغناء عنها إذا لم تفعل شيئاً 

   .وأجرت عملية التجميل 
. دخل الرجلان إلى غرفة متواضعة ، أثاثها بسيط بشكل أكثر من اعتيادي      

وعلى الحائط برواز لآية . ودهان الحيطان ذابل ومتساقط على جسد الأسمنت 
. ، تظهر على وجوههم مسحة الرجولة والعنفوانالكرسي، وتحته صور خمسة شباب

لماذا تتركنا يا ... بك يا باباأح: وفي إحدى الزوايا خربشات صبيانية واضحة مثل 
فحاول إزالة لاحظ العجوز دهشة الرجل وتعجبه من منظر هذه الخربشات ، . بابا ؟ 

  :دهشته قائلاً 
كلما أزلناها رجعت تكتب من ..  ابنة بلال خولةهذه خربشات حفيدتي _      

  . جديد 
ن بحنين من نوع قال المصور وفي عينيه بريق التفهم واستيعاب الأمور يمتزجا     

  :خاص 
   .لا بد أنها تحب أباها كثيراً وتشتاق إليه _      
وأمر جيد إذا . كلامك صحيح ، فأبوها دائماً غائب فهو جندي في الجيش _      

  .رأيناه في الشهر مرة أو مرتين 
ولكني أعرف أنهم يعاملون المتزوجين معاملة خاصة ، ويسمحون لهم بأخذ _      

  .ر من الآخرين إجازات أكث
نا الخارج من حرب والداخل في حرب،ويا ليت هذا الكلام لا ينفع مع جيش_      
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. رب لا تنتهي مع جيراننا وإخوانناالأخ يقاتل أخاه ، والبلد في ح. أننا نقاتل أعداءنا
كل الأمور معقدة ، ولا حول ولا . صار الأب عدو لابنه ، والصديق يقتل صديقه 

  ...قوة إلا باالله 
  :وأردف قائلاً      
بصراحة حكومتنا متخلفة ، ورئيسنا علمه في السياسة مثل علمي في اللغة _      

لي ثلاثة أولاد قتُلوا في حروبنا مع جيراننا ، وبصراحة أن خجلان أن أقول . الصينية
أي شيء  كيف قتُلوا ومن أجل. .استشهدوا لأني لا أعرف هل ماتوا شهداء أم لا 

، إن دولتنا تسير وفق مزاج الحاكم ، هو يُضيعنا ونحن ساكتون  أحدٌ يعرفقتُلوا، لا
   . ومختبئون مع نسائنا في غرف النوم 

ولما سمع المصور هذا الكلام رق قلبه ولمع الملح في دمعتين متجمدتين      
  :الغائرتين ، وقال  ومختفيتين في عينيه

، صدقني لم أكن أقصد أن أنا آسف يا عمي أني فتحت باب المواجع _      
  .أذكرك بأحداث حزينة 

استجمع العجوز قواه الذهنية ، وتصلبت نظراته محاولاً إخفاء بكاء عارم على      
  :وشك الهطول ، وقال متصنعاً الصلابة 

نحن أموات وأولاد أموات وآباء أموات ، . لا عليك ، كلنا سوف نموت _      
ب أعدائنا ، على الأقل الواحد منا يلاقي في ولكن كنتُ أرجو أن يموتوا في حر 

  .ميزانه يوم القيامة ابناً شهيداً يشفع له 
هذه حال الدنيا ، يوم . معك حق يا عمي ، لكن الأمور لا تسير مثلما نريد _      

  . لك ويوم عليك 
كان المصور يعقد علاقات مجنونة وروابط من الهذيان المر بين تجاعيد وجه       

لا أدري ما الذي جعله يقارن بين الصورتين . ، وبين دهان الغرفة المتهاوي العجوز 
إنه الحلم المكسور الذي لا يملك إلا أن ينهض كلما . المدهشتين من وجهة نظره 
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وقد يحكم التاريخ على هذه التجاعيد . وقع ، لأن التاريخ لا يحفل إلا بالمنتصرين 
، ولكن ماذا لو فرضوا على التاريخ وجهتهم العميقة ودهان الغرفة وكاميرا المصور 

فرضاً، بحيث يضطر التاريخ أن يذكرهم كفاتحين في براري أحزانهم ومراعي 
وت فاأسي الرجلين ، ولكن بتإن هذه الصور الذهنية كانت موجودة في ر . أفراحهم
ن كل واحد يراها من زاوية كانا يشعران بها ، يمتصان دهشتها ، لك. مختلف
نه الحلم المتشظي الذي يؤول إلى ثنائية الأبيض والأسود ، خارج مذكرات إ. مغايرة

ألوان الحائط ، أو براويز الأحبة الذين نسوا أن يمسحوا الغبار عن صورهم عندما 
المزروعة في صمت لم يحدقوا في رموشهم أو أجفانهم . ذهبوا إلى اللاعودة 

. ي خلايا سور المقبرة كل شيء يركض إلى صمت الحمائم ف. البراويز المخيف
ان والبراويز والدهان وخربشات الأطفال على دفاتر الانتظار ، انتظار يطالبشر والح

أنتَ . لة لا معنى لها ، حروب ضد ذاتك المقابِ لا تنتهي و  المقتولين في حروب
  ! .تكسر المرآة لأن الصورة فيها لم تعجبك ، وما دريتَ أنها صورتك 

  : قال العجوز لضيفه     
  . خولةائذن لي قليلاً لأني سأنادي على حفيدتي _      
  .افعل ما تريد يا عمي _      
مشى العجوز بخطى يشوبها تعبٌ مستتر إلى النافذة الواقعة في أقصى الغرفة ،      

. ريهاعارية من ثيابها وغارقة في عُ نافذة بلا ستائر ، هكذا . وهي تطل على الشارع 
شكل آخر للاندماج مع صخب الحجارة في الشارع الترابي  لم تكن النافذة سوى

وكل مناشدات أهالي المنطقة للمسؤولين . الذي لم يتم تعبيده بالزفت حتى الآن 
قَدَّم _ أي قبل الحرب _ في المرة الماضية . الحكوميين ذهبت أدراج الرياح

مي رمى الأهالي عريضة يطلبون فيها تعبيد هذا الشارع ، لكن المسؤول الحكو 
العريضة في سلة المهملات على مرآى من الحضور ، واستمر في شرب القهوة ، 

  :وقال لهم بكل وقاحة 
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اذهبوا ..  أحد إليكم م واسطة قوية مستحيل أن يستمعإذا لم يكن لديك_      
 والذي لا يعجبه هذا الكلام فليذهب .وا عن واسطة، ومن ثم عودوا إليَّ وابحث

  . البحرَ ويُـبـَلِّط 
  :رد عليه أحد الحضور ساخراً      
وهل بقي لدينا بحر ، فبوارج أعدائنا تسيطر عليه تحت غطاء حكومتنا ، _      

  .وتجوبه ليل نهار ولا أحد يفكر أن يعترض 
ت انتفض الموظف الحكومي عندما سمع هذا الكلام كأن قطيعاً من النيران مسَّ      

  :ه المكشوف للريح ، وقال غاضباً قلبَ 
أو  ذكياً  لا أحد يتكلم في السياسة في مكتبي ، من يظن نفسه سياسياً _      

والآن من غير .. مع زوجته  محامياً عن الشعب فليتكلم في السياسة في غرفة نومه
  .مطرود
كفيلة بخروج ممثلي الأهالي من مكتبه الذي يتصرف   الأخيرة كانت هذه العبارة     

. لأول مرة يطُردون من دائرة حكومية . ورثها عن أبيه فيه كما لو كان مزرعة شخصية
أن دوائر الدولة صارت بمثابة إسطبلات لخيول عِلْية القوم ،  لأول مرة يشعرون

، ويزدادون غرقاً كلما المأزق الحرج الذي يسقطون فيه  لأول مرة يحسون بضخامة
  . النواحي من كل حاولوا أن يخرجوا منه بسبب تكالب الآلام والخيانات عليهم

ت في لحظة رَ لا أدري لماذا هجمت هذه الذكريات على رأس العجوز واخْتُصِ      
زمنية متكورة على ذاتها أثناء مشيه إلى النافذة مع أن المسافة قصيرة جداً ، كأن 
الذكريات الحادة استغلت قصر المسافة لتكثيف لحظة الذكرى الأليمة التي غزت 

  . س والكوارث والآمال تلك الرأس المثقلة بالهواج
أحس أن المسافة التي قطعها شاسعة إلى حد غير . لى النافذة وصل العجوز إ     
نظر من خلالها . ربما كان ذلك بسبب ثقل الهاجس الذي تفجر في رأسه. معقول

  :فرأى حفيدته ما زالت تلعب مع الصِّبية بكل انشراح ، فنادى عليها قائلاً 
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  .فلى الضي، وقولي له تعال سَلِّم ع، اذهبي إلى عمك زيادخولةيا .. خولة_      
  :غير المبالية  بلهجةِ  خولةردت      
  .حاضر يا جَدِّي ، ولكن بعد انتهاء اللعبة _      
  :أجاب غاضباً      
  .الضيف ينتظر .. عيب علينا .. يا بنت ، اذهبي الآن _      
، ومبدية عدم ارتياحها كلماتها الطفولية رة للأولاد بكل  اللعبة معتذ خولةقطعت      

للموضوع برمته ، لدرجة أن استياءها بدا واضحاً من خلال تأففها المقصود 
  . والمسموع ، لكنها في النهاية ذهبت رغماً عنها 

  :قال جَدُّها في نفسه      
  .كمني حْ تَ  بنات آخر زمن ، هذا ما كان ينقصنا ، بنتٌ _      
كان عمها يقيم في غرفة على . لكي تطلب من عمها الحضور ذهبت الطفلة      

السطح ، وهذا يعني أن عليها أن تصعد درجات كثيرة جداً ، فالعمارة خالية من 
أحست الطفلة بحجم الورطة التي وقعت فيها، لكنها لم تكن تملك أي . المصعد

اللوزي ،  ازداد لهاثها. بدأت تركض وتقفز قفزات خفيفة على الدرج . خيار آخر 
وازداد تسارع دقات قلبي ، شعرت للوهلة الأولى أن وقع النبض المتكاثر  

فكرت أن تعد الدرجات لكنها  . توغلت في لهاثها . كالمسامير غير المستعملة 
كانت تخطئ كل مرة في العد وتبدأ من جديد ، قبل أن تترك هذه العملية الحسابية 

  .تحمل اللهاث والحساب في نفس الوقت غير المجدية بشكل نهائي ، فعقلها لا ي
تصرين كان إحساسها يشبه إحساس المن. د يوصلت إلى السطح بعد جهد جه     

ل لستُ أعرف لماذا يُخَيَّ . الذين وصلوا إلى قمة إيفرست بعد العناء الذي تكبدوه
إليَّ أن إحساسها كان شبيهاً بذلك الإحساس الذي يملأ حياة المتسلقين المغامرين 

لذين قد يدفعون حياتهم ثمناً لهذه المغامرة الطائشة ، وهدفهم أن تكتب عنهم ا
امل مخصصة لإنسان بالكهكذا تصير حياة ا. الصحافة ، أو أن يحققوا رقماً قياسياً 
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إنها لعبة  .من المعنى  اً مجرد اً بائساً ويصير الإنسان رقم. لتحقيق رقم ، مجرد رقم
  . يرين الكث ختصر حياةَ الأرقام التي تَ 

وأنا أكتب هذه السطور أشعر أن تلك الصغيرة صارت رقماً لعدد الدرجات      
لقد كانت تحس بهذا المعنى من زاوية ما ، لكنها بالتأكيد لا . التي صعدتها 

تستطيع أن تعُبر عنه بكلماتها الطفولية وقاموسها اللغوي المتواضع كغرفة عمها 
  . المتمركزة في إحدى زوايا السطح 

ة غامضة لا تاريخ اقتربت منه وفي جبينها ابتسامة سنديان.كان باب الغرفة مغلقاً       
أصابعها الصغيرة على الباب الحديدي الذي وقع فريسة  زرعتْ . لها غير الدهشة 

طرقتْه طرقاً خفيفاً يعكس ضآلة قبضتها وانكماش قوتها ، لكن . اجتياح الصدأ 
استجمعت قواها ووضعت  . تقرع الباب بشدة أحداً لم يجب فأدركت أن عليها أن 

وبعد برهة فتح شاب . أرجاء الباب كامل تركيزها في قبضتها الصغيرة المغروسة في
  :، وقال يرتدي البيجاما

  .؟  خولةماذا تريدين يا _      
  . جَدِّي يقول لك تعال سَلِّم على الضيف _      
  ومن هو الضيف ؟_      
  .لا أدري _      
  .سوف أجيء بعد قليل _      
في التاسعة عشرة من العمر ، وهو طالب في الجامعة  أعزب كان زياد شاباً       

يدرس الفلسفة ، لكنه الآن في إجازة قسرية مفتوحة بسبب الحرب التي وضعت 
أقرب إلى النحافة منه إلى السمنة ،  إنه شاب مربوع. أوزارها في الفترة الأخيرة 

، رغم بالغ النعومة والغزارة شركسية ، وعيناه عسليتان ، وشَعره بشرته فاتحة فأمهو 
، ولكن دون من أجل أن يظهر خشناً بعض الشيء  التي يستعملهاأنواع الشامبو 

، فهي  هذه الأنواع لا بد أنها مغشوشة ويؤكد في نفسه على الدوام أن. ى جدو 
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الأخيرة أحجم عن  وفي الفترة . ليست ذات فاعلية ، لكنه لا يملك خياراً آخر
استعمال الشامبو نهائياً ، واتجه إلى وصفات العطارين ، لعله يجد فيها ما يخلصه 

يشوش تفكيره ، شَعره الناعم جداً الذي يشبه شَعر النساء ، ومنظر شَعره من منظر 
 في بعض الأحيان رغم ثقته الكبيرة بنفسه، ويسبب له الإحراج بين زملائه ومعارفه

ل ، مما زاده جاذبية بشكل بشكل شبه كاملأخيرة توجَّه إلى حلق شَعره وفي الفترة ا
المسؤول عن مسرح الجامعة التمثيل بسبب  عليه المخرجُ  وعرض .معقول 

إمكانياته الهائلة ، لكنه رفض بشدة ، لأن التمثيل يعتمد على العري ، وارتماء 
فعندما قال  .تفصيلاً الممثلات في أحضان الممثلين ، وهذا ما يرفضه زياد جملة و 

رد عليه زياد إنني لا أحب أن أرميَ روحي في له المخرجُ إنك تتمتع بروح جميلة ، 
وقد . ن يعرضون لحومهم في دوامات الجنس على الشاشات المسرطنَة مَ أحضان 

فكَّر ذات مرة أن يذهب لدراسة السينما في إيران ، لكنه خافَ أن يُـتَّهم بالتشيع ، 
  .فكرةفتركَ تلك ال

كان زياد متديناً فهو عضو في حركة الإخوان المسلمين ، وعضو اتحاد الطلبة       
غرفة على السطح بموافقة صاحب  ي الجامعة ، وتدينه دفعه إلى الإقامة فيف

العمارة والسكن فيها ، فهو يقول إنه لا يستطيع أن يظل مع زوجة أخيه في نفس 
صلة إلى الحرام أن يسد الذرائع المو  واجبلالمكان ، فهذه فتنة شرسة تداهمه ، وا

بينه وبين أبيه حول هذا  وقد احتدم النقاش ذات مرة. ، هكذا كان يقول لوالده 
  :، فقد قال له الأب الموضوع

  .زوجة أخيك مثل أختك ، لن تأكلك ولن تأكلها ، فلا تعُقد الأمور _      
  :فرد عليه زياد قائلاً      
سي ، ولكن الشيطان شاطر ، وأنا أريد أن أريح نفسي من على عيني ورأ_      

  .الوساوس والحرام 
، وفي أحيان كثيرة تذوب ثنائية الحلال للغاية  ذا ثقافة دينية محدودةكان الأب       
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وهذا الأمر الخطير من . دات المتوارثة والتقاليد البالية والحرام بالنسبة إليه في العا
نه فكَّر أن حتى إ ،ونغص عليه حياته  ه في الليالي ،وجهة نظر زياد لطالما أرق
لكن والده قال له بعد أن رأى إصرار ابنه  درس ،عمل ويَ يستأجر منزلاً آخر ، فهو يَ 

وسيطلب منه أن يعُفيَه  إنه سيبني له غرفة على السطح بعد موافقة صاحب المنزل ،
  . تم حل الإشكال من أجرة الغرفة ، وبالفعل حصل ذلك ، و 

، كان قد اشتراهما في العيد الفائتارتدى قميصاً وبنطالاً  . بدأ زياد يغُير ملابسه     
ه يعتبر ثقافة إذ إنالموضة والشراء الجنوني للأشياء ،  فهو ليس مغرماً بملاحقة

هو فوبالتالي . والتي يسميها الأمركة الشيطانية  الاستهلاك نتاج العولمة الإمبريالية ،
الشخصية لطالما استخدمها في  وهذه المصطلحات. وتفصيلاً مناوئ لها جملة 

يطلبها أساتذته ، وقد سببت له بعض المشكلات ، فأحد الأساتذة وهو أبحاثه التي 
أمريكية ويحمل ، زوجته علماني حتى النخاع  الدكتور وائل عَمَّاش ، وهو ليبرالي

مصطلحات حتى طار ، وهو خريج هارفارد ، ما إن قرأ هذه الالجنسية الأمريكية
فر ، مما قاد زياد إلى الرسوب في عقلُه بشكل كارثي ، ووصم البحث المقدَّم بالصِّ 

 الفاسدة وعبثاً ذهبت محاولاته للاعتراض لدى إدارة الجامعة. المادة بغير وجه حق 
.  

وضع قليلاً من العطر المحلي  .هيئة نظر إلى المرآة ليكون هندامه على أحسن     
نزل الدرج على أقل من مهله ليقابل هذا  .م خرج وأغلق الباب وراءه لصنع ، ثا

وأثناء نزوله استغرق في خواطر شتى تتعلق بهوية . الضيف المجهول بالنسبة إليه 
واستغرق في الخواطر لدرجة أنه فكر في احتمال أن يكون . الضيف وهدف مجيئه 

كانت خاطرة . الاعتذار  ، وأنه جاء من أجل لعلمانيالضيف هو أستاذ الجامعة ا
عابرة سرعان ما أخرجها من رأسه مؤكداً لنفسه أن عنجهية الدكتور تمنعه من 

وبعد أن رأى وساوسه تأخذ منحى غير معقول طردها كلياً ، . المجيء أو الاعتذار 
  . خولةمثلما حدث مع ز في نزول الدرج دون أن تداهمه فكرة عد الدرجات وركَّ 
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أهله ، ثم انتبه إلى أن الباب مفتوح ، فدخل إلى البيت ،  منزل طرق بابَ      
قرع الباب ثم دخل مُسَلِّماً على والده والضيف ، . وتوجه فوراً إلى غرفة الضيوف 

  . فردا عليه السلام 
، لكن الكاميرا استرعت انتباهه ،  كان وجه الضيف غير مألوف بالنسبة لزياد      

وهذه الخاطرة السريعة برقت في . علاقة بالتلفاز  فأيقن في نفسه أن هذا الرجل له
ذهنه ، وتركت انطباعاً من نوع ما ثم اضمحلت ، فلم يلمح الأب أو الضيف أي 

  . شرود ذهن أو استغراق غير منطقي يعصفان بزياد 
  :تقدم زياد وصافح الضيف مرحباً      
  .أهلاً وسهلاً بك في بيتنا _      
  .وأنا آسف إن أزعجتك أو أشغلتك عن أي شيء، ك جئتَ راً جزيلاً لأنشك_      
  .لا عليك ، لا يوجد أدنى مشكلة _      
وجلس الجميع وتركوا الصمت يتوسطهم لهنيهة قبل أن يفجره الأب قائلاً      

  :للضيف 
  .هذا ابني زياد ، طالب فلسفة في الجامعة ، وهو آخر العنقود _      
  :ه الكلام لابنه وجَّ أشار إلى الضيف و  ثم     
هذا الأخ مصور التقيته هو وزميلته يصوران المنازل المدمرة ، وقد دعوتهما _      

  .إلى المنزل لتناول الطعام 
  :ثم تذكر الأب أنه لم يسأل المصور عن اسمه ، فقال مخاطباً المصور      
  .ني االله يخزي الشيطان ، لقد نسيتُ أن أسألك عن اسمك ، فلا تؤاخذ_      
  .لا يوجد مشكلة يا عمي ، أنا رشيد الوردي ، اعتبرني مثل ابنك _      
  :يجيب الأب وقد تهللت أساريره      
  .الآن صار لي ابنان في الغرفة _      
كانت . ، كأنهم لم يضحكوا منذ قرون وضحك الجميع من أعماقهم     
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دمرة ، والأنقاض التي ، والمنازل المات تخرج رغم كل الخراب في الخارج الضحك
  .الحلم المسلوب  ل في تلك الدور المسوية بالأرض ، ومذاقَ الجَما تخنق رئةَ 

كان المصور رشيد قد نسي موضوع شرب الماء في زحمة الأحاديث والمواقف       
وتذكر المصور عطشه . ، والعجوز أيضاً نسي ذلك فلم يحضر لضيفه ماء للشرب 

تمر كالدبابيس ، وخجل من طلب الماء من الأب ،  الذي نسيه في تفاصيل أحداث
  :فتوجه بالكلام إلى زياد بلهجة الظمآن في صحراء الانهيار الأكيد 

  .لو سمحت ، ممكن كأس ماء _      
  :وهنا تدخل الأب كالملسوع ، وقال لابنه      
  .وع ، فقد نسينا الموضأحضر الماء والطعام لضيفنا بسرعة  بسرعة يا زياد ،_      
  :والتفتَ الأب إلى المصور قائلاً      
لا تساعدني ، وقد بدأت تخونني مثل لا تؤاخذني يا بني فذاكرتي هذه الأيام _      

  .أشياء كثيرة في الحياة 
وهناك . ن الطعام وانطلق زياد بسرعة إلى المطبخ فوجد ثلاث نساء يُحضر      

ضيقة للغاية صحفية ، وقد كانت ملابسها امرأة مجهولة بالنسبة إليه وهي المراسلة ال
اختفى  كومضة البرق لكنه  اً عابر  اً جنسي اً وسواس لدرجة جعلت زياد يلمس في نفسه

تسلل عنصر المفاجأة إلى صوته . غض بصره ، وأطرق إلى الأرض  نهائياً بعدما
  :فارتبك ، ثم استعاد تماسكه وثقته ، وقال مخاطباً أخته 

  .؟  هل الطعام جاهز_      
  .نعم جاهز _      
قديمة  وانتظر برهة من الزمن قبل أن تناوله أخته الطعام الموضوع على صينية     

حمل الصينية بيديه الاثنتين ، ثم سار إلى خارج المطبخ ، وخطواته  . مع إناء الماء
غير متوقع بينه  وقتياً  تكاد تأكل الأرض هرباً من هذا الموقف الذي سبب له إحراجاً 

  .بين نفسه و 
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لقد كان شاباً ذا أحاسيس يسهل خدشها ، لكنه يتظاهر على الدوام بالتماسك      
والصلابة ، وهذه نقطة قوة جعلت منه شخصية لا يمكن استفزازها ، فهو يكظم 

قد يكون الطفل الذي في داخله يبكي خوفاً من شيء ما ، . غيظه ، يلجمه إلجاماً 
ا بالدموع أمام الناس ، وقد يكون في بعض الأحيان لكنه لا يسمح لعينيه أن تنهمر 

مكسوراً من الداخل ، لكن خارجه متماسك وصلب أمام الناس لئلا يستغلوا لحظة 
هكذا كانت خطة عمله السرية في كل مراحل حياته مع ازدياد . ضعفه فيجتاحوه 

  .وعيه بها كلما تقدم في العمر 
ها مثبتة في يدين زجاجيتين ، ووُضع على حضر الطعامُ محمولاً على صينية كأن     

كانت عينا المصور تنهشان المشهد وتخمشانه بأظافر غير مرئية ، أظافر . الطاولة 
تبرق في الذهن الظمآن ، وتتوارى عن الأنظار خجلاً من أشياء الجوع والعطش التي 

ليه وما إن رأى المصور إناء الماء حتى هجم ع. تحدق بالكائن من جميع الجهات 
كأن بينهما ثأراً قديماً ، وراح يشرب منه مباشرة دون كأس ماء ، وبعد أن ارتوى 

  :خجل من فِعلته التي تنم عن سوء أدب بالغ ، فاعتذر قائلاً 
يا جماعة سامحوني ، الجوع كافرٌ والعطش كذلك ، أول ما رأيتُ الماء _      

  . نسيتُ كل شيء ، فأرجوكم لا تؤاخذوني 
  :وقبول للاعتذار جوز بصورة فيها رفِق ولين رد الع     
لا عليك ، لو كنتُ مكانك لفعلتُ نفس الشيء ، والآن قل باسم االله _      

  .ولتأكل كما تشاء 
  .لن آكل حتى تأكلا معي _      
  :رد العجوز وقد ارتسمت على محياه ابتسامة عابرة      
  .وهو كذلك _      
  :لاً ثم التفتَ إلى ابنه قائ     
  .مد يدك _      
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عانى فترة الحرب  ففي.الأكل كأنهم لم يأكلوا منذ قرون وغاص الجميع في     
بسبب انقطاع الإمدادات ين ، وجاعوا وعطشوا وتشرد كثير منهم ، رَّ مَ الناس الأَ 

الغذائية نتيجة حصار شرس ضُرب على المدينة، وقصف جوي وبحري مكثفين 
عائلة خضر قطن فيها ن هذه العمارة التي تحتى إ. ل الأخضر أحرق اليابس قب

يعقوب بنيامين ، وهي الزاوي هجرها سكانها إلا سكان الطابق الثاني ، وهم عائلة 
        . عائلة يهودية عربية ترجع أصولها إلى قبائل يمنية اعتنقت اليهودية قبل قرون بعيدة 

 فهي ،موقعها الإستراتيجي ن غيرها بسببوهذه المدينة الساحلية عانت أكثر م     
كامل التجهيزات ، كان كذلك قبل الحرب ، أما الآن فصار الميناء   بمثابة ميناء

لقد قُصف من البوارج الحربية بصورة . فاقداً لمعناه ، هذا إن بقي ميناء أصلاً 
     . وحشية ألغت وجوده ، وتركته رملاً يلامس الشاطئ باستحياء شديد 

كين في الأكل ، غارقين في رائحة الطعام ومنظره اللذين يعَبران لقد كانوا منهم     
هم أنفسهم لم يكونوا يعرفون هل هذا فطور أم غداء ، . آفاق أحلامهم السليبة 

طالما تبخرت في أجواء حرب  وإن كنتُ أرجح أنه فطور يتقمص أحلام غداء
رى في كل الأزقة ، حَوَّلت الناس من أحلام خلاقة إلى عيون ذابلة تجوع وتعطاحنة

  .  الذي لا تجد فيه إلا المسلحين وأكياس الرمل والبنادق الآلية
أرجو أن تعذرهم لأن حلمهم صار معدةً خاوية قرب . كانوا يأكلون ويأكلون       

هذا الدمار الرهيب، الذي يصدر ضجيجاً يهز أركان النفس القلقة كصحراء تجلس 
أيديهم غاصت في هذه الحفلة .  !لصون في مقهى لا يرتاده إلا المخبرون المخ

، ويصير تحصيل كسرة  وتجوع غداً  قد تشبع اليوم!. التي قد لا تتكرر ، من يدري ؟
الخبز مهمة وطنية جليلة تلهث وراءها بكل الأساليب الديمقراطية وفق منظور تجار 

قول ي مثلما.  الرقيق الأبيض والأسود، هذا هو الانفتاح في عصر الإبادة الشرعية
ب الفلسفة في أحد أبحاثه الذي نال عنه علامة صفر لأن أستاذه ليبرالي زياد طال

حتى النخاع لم يعجبه هذا الأسلوب الذي يتهمه بالرجعية وعض اليد التي تمتد لك 
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. إن هناك جياعاً حتى النخاع ، ومصابين بالتخمة حتى النخاع . ن بالقمح المسرطَ 
عن هذه المفارقة في أبحاثه ، لكنني أرجو أن لا ينال لستُ أدري كيف سَيُعبِّر زياد 

  . العلمانيعليها صفراً كما حدث في المرة الماضية مع أستاذه 
في عيونهن ذكريات سلسلة . كانت النساء يقمن بدورهن في الأكل بكل شهية       

متصلة من الحروب المتكررة التي لا تنتهي في هذا المكان الذي كلما تم ترميمه 
إنها . يد تحطيمه ، وللأسف فنسبة كبيرة من السكان هجروه إلى غير رجعة أُع

لقد كُنَّ يشعرن بهذه الكلمة، كل واحدة منهن ! . الحرب ، يا لها من كلمة قاسية 
ففاطمة مثلاً تعرف الحرب من خلال غياب ساعي . تشعر بها من زاوية مختلفة

واني الذي يعمل في الخليج  البريد ، بمعنى آخر غياب رسائل خطيبها أنس الصَّ 
كمهندس بترول ، والذي انقطعت رسائلُه منذ بدء الحرب ، أو بالأحرى أنه لم يعد 

شيء مؤسف وصادم أن يعرف الإنسان أن .  يبعث رسائل لعلمه أنها لن تصل
رسائله لن تصل ، كأن الأمر يشبه مشاعر رائد الفضاء الذي يعلم أن رحلته القادمة 

، أو كأحاسيس لاعب السيرك الذي يوقن خيرة لأنه سوف يموت ستكون رحلته الأ
في قرارة نفسه أنه سيسقط يوماً ما ، ولن يجد شبكة تنتظره في الأسفل لكي تحميَه 

لا أدري لماذا بدت المشاعر مختلطة، ربما لأن الحياة مزيج من السم والترياق ، . 
الفرح من الحزن ،  الحزن من الفرح ، ويخرج هكذا يخرج. من الحزن والفرح 

ولكن المشكلة أن .  الحي من الميت ، ويخرج الميت من الحيتماماً كما يخرج 
هناك موتى سائرين في الشوارع لا يعلمون أنهم موتى ، والسؤال المؤلم هل نصعقهم 

ذا هك. !وتهم الذي يظنونه ذروة الحياة ؟ليعودوا إلى الحياة ، أم نتركهم سعداء في م
، وبالتأكيد هي نفسها لا تعرف التفسير الفلسفي في نفسية فاطمةتختلط المشاعر 

لمشاعرها ، لأنها تعيشها لحظة بلحظة ، فمن يعش مشاعرَه لا يملك الوقت لكي 
نحن الروائيين الوحيدين الذين نفُلسف حياة الشخوص لأننا لا نعيشها ،  .يفُلسفها 

نسقها الرتيب فهو  رجاً عنة فهو يحياها ، ومن كان خافمن كان مندمجاً في الحيا
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  ! .يكتبها ، هكذا بدت لي الأمور ، وقد أكون مخطئاً ، من يدري ؟
الذي ، أما عقلها فهو مع زوجها فكانت تأكل بشراهة ممزوجة بالأدب فايزةأما      

نعم ، ثمانية أشهر لم ير زوجته . ثمانية أشهر  ذ، ولم يعد منيقُاتِل على الجبهة 
ولا يملك الوقت الكافي لكتابة رسالة، وحتى لو كتبها فمن ، وابنته الوحيدة 

محال أن تجد ساعي بريد يتنقل على دراجة في هذا الخراب . سيوصلها ؟ 
إنهم . المجنون ، لكي يوصل رسائل المتحابين ، أو رسائل الجنود إلى زوجاتهم 

ها الأمور إن الجبهات المفتوحة على القتال تكون في. جنود قد يعودون ولا يعودون 
وحمداً الله أن الحرب قد انتهت ، فهذا يعني أنها قد . مفتوحة على كل الاحتمالات 

ي في أحضانه باكية ، تشاهد زوجَها من جديد ، قد تعانقه أو تشمه ، أو ربما ترتم
م عرق المحارِب الذي رائحة البارود ؟ ، أ. البكاء ؟ وماذا ستشم فيه ؟ولكن لماذا 
المهم أنها ستشمه لأنه زوجها ، كلاهما . أدري ماذا ستشم فيه لستُ . لا يتقاعد ؟

 خولةإنني أتخيل منظر ابنته . مشى في دم الآخر دون أن يذبحه ، هكذا يفُترض 
وهي ترى أباها ، لا بد أنها ستقفز عليه كغزالة هاربة من عيود صياد لا يملك إلا أن 

ر الانتظار في كوخ غامض عند يقَتل من أجل أسرته الجائعة التي تنتظره خلف ستائ
، بالتأكيد رة قد كبرت في هذه الثمانية أشهر لا بد أن الصغي .أطراف غابة خرافية 

لكنني بصراحة أشك أنها . ربما ازداد طولها سنتيمتر أو أكثر ، أو ربما ازداد وزنها 
فلنحذف ! . نمت ، وكيف تنمو وعائلتها كادت أن تموت جوعاً خلال الحرب ؟

إن المشاعر  . هذه المرحلة على الأقل في النمو من قاموس هذه الصغيرة ،ردة مف
المتطايرة في الأرجاء تشبه مشاعر لاعب تنس أرضي هُزم في مبارة نهائية ، لكنه لا 

  .يملك إلا أن يقُاتِل 
في السابعة والعشرين من العمر، وهي  مكتنزة اللحم شابة جميلة فايزةكانت       

تتقن اللغتين العربية وهي . أنقرة غالبية أقاربها يقطنون في و ، من أصول تركية
برفقة زوجها وابنتها ، أي قبل  وفي المرة الأخيرة التي زارت فيها تركيا. والتركية
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الحرب ، أحست بضيق شديد بعد أن تعرضت لمضايقات شديدة نتيجة ارتدائها 
بعد أن رأوا الحجاب لقد كانت قوات الأمن تنظر إليها بعين الاحتقار . للحجاب 

التي  على رأسها ، ولم يستطع زوجها أن يفعل شيئاً إلا أن يبُعد زوجته عن الأماكن
بغربة ما بعدها غربة ، فقد بدا وطنها  فايزةأحست . يُحظَر فيها ارتداء الحجاب

إن . ية بقعة ضوء قد تبزغ هنا أو هناككونية سوداء تمتص أ  اً مقبرة لا نهائية، وثقوب
تحجرت في عينيها ، وتأسفت في قلبها على هذا الوضع المميت في الدموع 

مسقط رأسها ، ذلك المكان الذي قدمها للعالَم يقرر في لحظة جنون أن يئدها 
إنها ندمت أشد الندم على تلك . لأنها اختارت طريقها وفق قناعاتها الداخلية 

لستُ أعرف لماذا . أن لا ترجع إلى وطنها مرة أخرى باالله  الزيارة ، وأقسمتْ 
 هجمت عليها هذه الأفكار في تلك اللحظة التي تحلَّقت فيها النسوة حول المائدة

. وضع غريب للغاية يحفر في صيغ الغياب حضوراً للأسى .  الخشبية المنخفضة
في واقع الأمر لا . ربما يكون منظر الطعام دافعاً لاجترار ذكريات من نوع خاص 

  . أنفيَه أستطيع أن أجزم بذلك أو 
أما المراسلة ديالا ، وبالمناسبة هذا ليس اسمها الحقيقي فاسمها الأصلي      

فاطمة الزهراء ، لكنها غيرت اسمها اعتقاداً منها أن اسمها الأصلي ليس فنياً ، ولا 
يناسب الخروج على الشاشة بالملابس الفاضحة لجذب أكبر قدر من الجمهور 

ن فكرة تغيير الاسم هي من اختراع صاحب وللإنصاف فإ. المكبوت جنسياً 
المحطة الذي يبدو أنه يتحكم بكل شيء أمامه ، بدءاً من البشر الذين يعتبرهم 

. التي اشتراها من ماله غير الحلالمُلْكاً شخصياً لسعادته ، وانتهاء بالمعدات 
والأمر عنده سيان ، سواء حصل على المال من طريق مشروعة أو غير ذلك ، 

المال الذي يفيض في يديه أعمى عينيه فلم يعد يعرف الحلال من الحرام ، فكثرة 
أو بالأحرى قل إنه يراوغ ويمثل دور الجاهل المستسلم للأمر الواقع بحرفية عالية ، 

ه يعتقد أن ربطات العنق لكن. يحاصره كالهاوية الأنيقة وما درى أن جهله المقصود
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من الملاحقة تحميه هو وأتباعه ثمنها من الشعب الطريد سوف  التي يسرق
 الحزن إنها كتل.  ، خاصةً أنه مدعوم من قبل رجال متنفذين في الدولة والمسؤولية

  .في موسم الاتجار بمشاعر البشر وشهواتهم السجينة 
الحقيقي عَرَّفتْ ديالا نفسها للمرأتين باسمها الفني ، بعد أن خلعت اسمها      

الجنسية التي  ذكرتْ وهي في غمرة الطعام التحرشاتِ ت .للأبد ، هكذا كانت تتصور 
  . تعرضت لها من صاحب المحطة 

   .إنه شيطان ! تباً له _      
  . هكذا أكدت في نفسها      
أنها لا تختلف كثيراً عن الطعام الموضوع أمامها ، فهي تُؤكل تدريجياً  شعرتْ      

أن ما تظهره من و ، من نوع خاص دت لنفسها أنها طعامٌ أك. ف شيئاً شيئاً وتُستنزَ 
لا يختلف عن أفخاذ الدجاج المطبوخ جيداً على  ها في المحطةلحمها لتُِثْبِت وجودَ 
. لقد نقلها منظر الطعام إلى جسدها المكشوف أمام الأعين .  ةمائدة ذئاب بشري

تعرف أنها . إنها تحتقر نفسها لكنها تُكابِر وتخدع نفسها بدعوى الحرية والتمدن 
صارت دمية مزركشة يلُعب بها ثم تلُقى في أيدي أناس يمزقونها لأنهم سئموا من 

لكنها عملت عملية . اللعب بها ، ويريدون الانتقال إلى لعبة جديدة وبراقة أكثر 
التجميل لتكبير صدرها ، وتستعمل أغلى أنواع المكياج ، ماذا يريد الجمهور أكثر 

قتْ هذا أل. جة المقلية على نار هادئة ؟ الدجاهل سيكون مصيرها ك.  من هذا ؟
لماذا لم أتزوج إلى الآن  .د أنها تهربت من الإجابة كالعادة، بيالسؤال في قاع نفسها

راحت الأسئلة تتكالب . ما الذي ينقصني ؟ . تغير الموضوع سألتْ نفسها ل. ؟ 
. لى رأسها ، فوضعت يدها عفترسها ، فأحست بصداع لاسع وسريععليها وت

  :، فسألتها فاطمةُ حظت المرأتان فعلهالا
  .هل أنتِ بخير ؟ _      
على أية حال شكراً لكم ... نعم بخير ، ولكن صداعاً خفيفاً قد أصابني _      
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  .على الطعام ، فقد شبعتُ 
ربما لأنها خرجت من بيتها بعد أن أفطرت ، أو ربما . لم تأكل بشكل جيد      

ر مزاجه لا يفقد الشهية في ، ولكنْ هل من يتعككبيرة   ةلأنها متعكرة المزاج بدرج
لستُ أعرف ، ولكنْ ما أعرفه أنها غرقت في قاع حطامها غير المنظور ، . ؟ الأكل

هكذا هو شعورها الذي تراوغه وتطمح إلى طمسه . ولم تحاول الصعود إلى السطح 
  . لئلا تعترف بالحقيقة العارية أمام وجهها العاري من الأقنعة 

  :قالت فاطمة محاولةً أن تحثها على الأكل      
إذا كان الطعام لا ... ولكنك لم تأكلي شيئاً ، وما زال الطعام كما هو _      

  .يعجبك قولي لنا وسنُحضر بدلاً منه 
، وشكراً لكما ، وحقيقةً أنا شبعتُ لأنني أفطرتُ يا جماعة ، الأكل كان رائعاً _      

  .ما في الأمر جيداً اليوم ، هذا كل 
أما بالنسبة . لم ترُد فاطمةُ أن تضغط عليها أكثر من ذلك ، فتركَتْها وشأنها      

ه ، قوني لم يكن في البيت سوادِّ نعم ، صَ . للطعام فلم يكن في البيت سواه 
فالحرب انتهت للتو ، ولم يتسن لكثير من الأُسر أن تُحضر مؤونة كاملة من 

نة وهي بالكاد تملك المال الذي يوصلها إلى حالة وكيف ستحضر مؤو  الأسواق ،
فالأسواق قُصفت، والمحلات مغلقة من أجل الصيانة وإعادة البناء ،  ! .؟ الكفاف

والمحلات التي سَلِمت من القصف معدودة ، وهذه هي التي تزود الناس 
 فالناس خارجون من حرب ، ولم يستعدوا ما. بحاجياتهم الأساسية ، فقط الأساسية 

فيه الكفاية للتأقلم مع الوضعية الجديدة ، وضعية السِّلم الذي لم يتعودوا عليه ، 
  .بسبب كثرة الحروب في هذه البقعة التي حَوَّلها الساسةُ إلى خراب فظيع 

لم تشبعا ، لكنهما معتادتان أن  فايزةانتهى الجميع من الأكل رغم أن فاطمة و      
هذه هي العادات والتقاليد التي تربى الناسُ . ل لا تأكلا أمام ضيف انتهى من الأك

  :ديالا هذا الأمر ، فقالت  وقد لاحظتْ . عليها في هذه الأحياء الشعبية 
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  .يا جماعة ، استمرا في الأكل ، ولا تلتفتا إليَّ _      
  :أجابتا بصوت واحد كأنهما حفظتا دورهما في مسرحية من نوع خاص      
  .لقد شبعنا  _     

  :وكأنها تغرد خارج السِّرب  فايزةثم تداركت      
  . سوف نأكل فيما بعد  على أية حال_      
  :ردت ديالا متصنعة الأسى وعدم الارتياح      
  .أنا آسفة بسبب هذا الموقف السخيف الذي تسببت به _      
  : فايزةردت فاطمة وكأنها أخذت الكلام من فم      
وما دامت الحرب انتهت ، فسوف يعود . .لن يطير لا عليك ، الطعام  _     

  .الطعام يملأ بيوتنا مثل أيام زمان 
وضحك الجميع ضحكة خارجة من أعماق قلوبهم المتعلقة بأشياء مختلفة ،      

وفي واقع الأمر لم أكن أعرف لماذا داهمهم جيش الذكريات . وكلٌّ يُـغَنِّي على ليلاه
إن الذكريات حين ضربتهن بقسوة غاب التفكير .  عندما التفوا حول مائدة الطعام

، فلم يعد شكل الطعام إلا ظلاً لطعام من نوع خاص اسمه الإنسان  في نوعية الطعام
صنف الإنسان، بدءاً من الهموم والذكريات  ، وما أكثر الأشياء التي تفُضِّل التهامَ 

  .الخاص بها  وانتهاء بآكلي اللحوم البشرية الذين يلبسون لكل حفلة قناعها
ية حجابها ليشمل  وضعفعَدَّلت ، بروز عدة شعرات خارج حجابها فايزةلاحظت      

أثار هذا المشهد غير المألوف بالنسبة لديالا أسئلة متفتحة على كل . كامل شَعْرها 
الاحتمالات ، وبرق في ذهنها سؤال من نوع خاص ، فقالت وعلامات التعجب 

  :تَـرُجُّها 
  . ؟  ب لك الحجاب ضيقاً في هذه الحرارة العاليةألا يسب_      
  :والابتسامة تعلو سحنتها  فايزةردت      
صَدِّقيني لو ارْتَدَيْتِه لأحببته من كل .. لا يوجد أية مشكلة يسببها الحِجاب _      
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  . قلبك 
  :وعندئذ تدخلت فاطمة قائلةً بحزم      
  . أشد حراً  إذا كانت الحرارة عالية ، فنار جهنم_      
لم تتعود أن تسمع كلاماً ذا . لعبارة على رأس ديالا كالمطرقة هبطت هذه ا     

إنه اسم مرعب ، لكنها لا تسمع هذه اللفظة إلا في الأفلام ! جهنم . علاقة بجهنم 
فقد كانت  .مع المكسرات  الأجنبية أثناء تناولها للمشروبات الغازية أو الكحول

إنها نشأت . في شرب الخمر ، وهي معتادة على معاقرتها ديالا لا تجد غضاضة 
ك ، وما زالت إلى اليوم تتذكر بداية تعرفها على هذا الوباء المسعور في بيتٍ مفكَّ 

المدعو خمراً ، فوالدها كان يعود إلى المنزل في آخر الليل مترنحاً يمسك بزجاجة 
. ك بقية في الزجاجة ناخمر من النوع الرخيص ، ومن شدة سُكْره لا يدرك أن ه

على الطاولة الخشبية الوضيعة ويرتمي على الأرض ويغطس في  وكان يضع الزجاجة
الجاهلة حينئذ لما تستيقظ تجد أباها ممدداً على الأرض  وهذه البنت. نوم سحيق 

ها يختلف عن منظر . الزجاجةَ  لمحتِ . شكل مثير للشفقة والاحتقار في آن ب
ها من الدكان المجاور لبيتها الذي صار فيما بعد سوبر زجاجات العصير التي تشتري

منظر السائل الملون في الزجاجة . ماركت لا تستطيع أن تدخله بسبب غلاء أسعاره 
لقد شربت ما . إنها تقترب رغم تردد خطواتها . يغريها ، تقترب منه شيئاً فشيئاً 

يء مقرف ، وفكرت أحست تلك الطفلة أن ما شَربَِـتْه ش. تبقى من خمر بالكامل 
ساعتئذ أن هذا لم تكن تعرف . ن والدها يشرب هذا الشيء المقرِف للحظة كيف أ

، لكنها بالتأكيد عرفت فيما بعد ، وصارت تلتمس أعذاراً مجنونة المادة تدعى خمراً 
قرب المحاكم العسكرية  لوالدها السكير ، كأن تاريخ الجثث الراكضة في الضياع

إنها كَبُرت بما فيه . يعُيد نفسه ، ولكنْ بأشكال مختلفة  شريدةال التي تحاكم القططَ 
لة لمكان تشتري خمراً بنفسها من خمارة هاكوب الأرمني المقابِ الكفاية ، وصارت 

وما زاد الطين بلَِّة أن . إنها سلسلة الضياع تتكاثر كالطحالب في رئة العَفن . سكنها 
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. عند أمها ويوماً عند أبيها بموافقة أمها  والدَيْها مُطلقان ، وقد كانت تقضي يوماً 
، منعته من رؤية ابنته بشكل لأم أن الأب يعود إلى بيته سكرانوفي حين علمت ا

. ؟ مئة سنة ؟سنتان ؟ عشر سنينسنة ؟. !داث ؟كم مضى على تلك الأح. نهائي 
 وأنت مبتسم فيغائباً عن المكان الذي يحضنك ويقتلك  نتَ ما أهمية الزمان إذا ك
  .وجه الدمار الشامل ؟ 

من المواعظ والإرشادات في قاموسها اليومي الخالي " جهنم"لم تكن لفظة      
، فهي امتنعت  إنها تسمع هذه الكلمة بين الفينة والأخرى من خلال التلفاز. الدينية

عن الذهاب إلى السينما ، فالمرة الوحيدة التي ذهبت إليها لم تسلم من التحرشات 
لتي تتلقاها من الشباب وكلماتهم النابية وهم يصفون المشاهد الجنسية الجنسية ا

ما درت أن لفظة  وبالطبع .في الفيلم بأصوات عالية بعد انتهاء العرض بكل وقاحة
، تلك الذكريات التي  الأليمة على مصراعيه عليها باب الذكرياتمثل هذه ستفتح 

  .كلما طَرَدَتْها عادت أشد قوةً وألماً 
الت فاطمةُ وعلامات التعجب المختلط بالاستياء بادية على ملامحها وكأنها ق     

  :تعرف الجواب غير المقنع مسبقاً 
عض الشيء ، هل تقضين كامل اليوم اسمحي لي أن أسألك سؤالاً مُحرجاً ب_      

  .تدوران في الشوارع ؟  لوحدكما مع المصور
ظهرت أمارات . م تتوقعه البتة ها لحيث إنتفاجأت ديالا بصيغة السؤال ،      

. لم تعرف كيف تبَدأ إجابتها . الضِّيق على وجهها الذاهب في الانكماش التدريجي 
  :فكرتْ أن يكون جوابها اللاجواب ، لكنها عادت إلى مكابرتها قائلة 

نحن في عصر الحضارة والتقدم والرقي ، وأنا أخرج مع مَن أشاء ، والمصور _      
  .زميلي في العمل ، وواحد من أصدقائي  أولاً وأخيراً 

تعجبت فاطمة من هذا الاعتراف القادم من امرأة حول صداقات رجالية ،      
، فهاتان المرأتان نشأتا في محيط ديني مُحافِظ يُحَرِّم فايزةوشاركتها في التعجب 
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 وبعد أن قامت فاطمة برمي صمتها في دهشتها. بين الرَّجل والمرأة  الصداقاتِ 
  :قالت مستنكرة 

لا يجوز للمرأة أن تصادق الرِّجال ، يجب أن تعيش بشرف ، لأن الإنسان _      
  .عموماً والمرأة خصوصاً ليس لهما إلا السمعة الحسنة 

لتخرج من الحرج  لم يعجب هذا الكلامُ ديالا ، فقررت أن تُـغَيِّر الموضوعَ      
  :الذي وقعت فيه ، فقالت 

اعذراني يا .. كثيراً ، وعلينا أنا والمصور أن نقوم بأعمال كثيرة   لقد تأخرنا_      
  . جماعة، ولكن الوقت ضيق ، وشكراً لكم على حسن الضيافة

. !بار ، ولكن من أين جاء الغبار ؟وقامت ديالا بعد أن نفضت عن ملابسها الغ     
ول سواء وُجد بأ لستُ أعرف ، وما أعرفه أنها كانت متعودة على نفض ملابسها أولاً 

وقامت . ك اللحظة ماذا كان يدور في خلدها، ولم أعرف في تلغبار أم لم يوجد
  .رأتان لترافقها إلى خارج المنزل الم

وقبل الخروج اقتربت فاطمة من باب غرفة الضيوف ، وقَرعَتْه قرعاً خفيفاً ،      
  :زياد قائلاً وبعد برهة خرج أخوها 

  .ماذا تريدين ؟ _      
  .المصور برغبتها  الأخت ديالا تريد المغادرة فأخبرْ _      

ودخل زياد إلى الغرفة ، وأخبر المصور برغبة المراسلة ، فاستأذن من صاحب      
المنزل بالانصراف ، وسَلَّم على الرَّجلين مُوَدِّعاً ، وحمل الكاميرا الخاصة به ، 

 فايزةبعد أن دخلت فاطمة و  والتقى بالمراسلة المتجهمة عند باب المنزل الخارجي
  . ، وانصرفا بعد أن ألقيا تحية الوداع الداخل إلى

فقد كانت . إلى هذا المكان تبخرت واندثرت  المهمة التي قادت المراسلةَ  إن     
ليين الشاهدين على الدمار المح تهدف إلى عمل لقاء تلفزيوني مع أحد السكان

هذا  ين بعد أن حصلناس آخر ، لكنها بصراحة قررت أن تبحث عن أالمذهل
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مزاجيتها  فمزاجها تعكر بصورة عنيفة، أضف إلى هذا. نقاش الذي لم يعجبها ال
اجباها الرفيعان كأنهما ح. وجهها كأنه قُدَّ من بارود طازج . كانت متجهمة. المتقلبة

  . وجسمها أشبه بمنجم فحم هجره العمال إلى الأبد . يلان نورسان قت
  :ا قالت في نفسه     
ى أنني أقوم بنمص حواجبي ، فلو انتبهتا لقامتا حَسَنٌ أنهما لم ينتبها إل_      

  .بإعطاء محاضرة دينية حول هذا الموضوع 
، وهي وقحة ملامح طفولية ومتوحشة في آن معاً كانت ديالا امرأة ذات       

لحظة إنها كتلة متحركة من المتناقضات ، ما تثُبته في . وخجولة في نفس الوقت 
لا تطلب مني تفسيراً منطقياً لطبيعة شخصيتها ، لأنها . تلُغيه في اللحظة التي بعدها 

فشخصيتها تتبدل مثلما تتبدل . هي نفسها لا تعرف نفسها ، ولا تعرف ما تريد
ولكنْ . إنها تائهة في شِعاب قلبها الخشبي . ثيابها الفاضحة حسب بوصلة الضياع

لباً ، لكنه تحصيل حاصل ، لا يشعر بحقيقة الأشياء أظنها تملك ق. هل لها قلب ؟
فقط يظن الجَمال في أطنان المكياج المسكوب على وجهها . الجميلة في الحياة 

إنها رجعُ الصدى ولم تكن في يوم من الأيام . الذاهب في الاضمحلال الحتمي 
ب غرقَه ، حهي نداءٌ لغريق قديم لم يتمكن خفر السواحل من إنقاذه لأنه أَ . صوتاً 

  .حب انتحاره بكل ما في الجسد المغبر من جنون ووقاحة وأَ 
. الشديد الواضح على ملامحها ، فخاف أن يسألها لاحظ المصورُ انزعاجها      

فقد كانت شخصيتها تطغى على شخصية المصور الذي يمثل دور التابع الصامت 
جديداً، ومحفوراً في  ها هو خوفه من السؤال يصير سؤالاً وجودياً  .بكل اقتدار 

وجهك فـَثَمَّ جثة أو صدره المنكمش في هذا المكان المفعم بالدمار، فحيثما وَلَّيْتَ 
مضيا إلى حيث أُريد . أنقاض منزل مهدوم أو استغاثة شخص لا تقدر على إنقاذه 

إنهما ميتان لكنهما على الأقل يمشيان في . لهما والخراب يلبس ذكرياتهما بصعوبة 
  .دى اللامدى هذا الم
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فالجوع ضرب  ،فذهبتا إلى الطعام مسرعتين لتكملا الأكل  فايزةأما فاطمة و      
، فبدت على الملامح آثار جوع ظامئ مثلما تبرز أخاديد  أوتاده في وجهيهما

يتأخرون دائماً في هذه البقعة الذكريات الأليمة على خدود عمال الإنقاذ الذين 
يبنيها الجرحُ قصراً رملياً ثم يهدمه بصورة هستيرية ، ومع  الساحلية المنبوذة ، والتي

هذا فالبحر المجاور للذكريات يأبى أن يرحل كما رحل الشباب الباحثون عن العمل 
إلى أمريكا وأوروبا ، بعد أن صارت بلادهم أخشاباً لموقدة قديمة ينام قربها كلابُ 

ي صارت شامبو ذات نوعية ، والمستحمة للتو بدماء الشعوب التالسلطان الوفية 
  .خرة ونادرة فا

مت الناسَ قيمة علَّ  ، فأيام الحربالتهمت المرأتان كامل الطعام فلم تبُقيا شيئاً      
لقد بحث الناس في أيام الحرب عن . يلُقى في النفايات أيام الرخاء  الطعام الذي

طط الشريدة إنهم نافسوا الق. الخبز في حاويات القمامة ، ومع هذا لم يجدوه 
وللأسف فقد كانوا النحيلة والكلاب الضالة في البحث عن الطعام في كل مكان ، 

  .المجاعة الألم البحارة الذين لم يعودوا إنها الحرب  .يشبعون يوماً ويجوعون أياماً 
م قد أكلت قبل قدوم المصور والمراسلة ، لذا فإن أمها ل خولةكانت الصغيرة       

حضر ، فهي منهمكة في اللعب ، وتركز في تفاصيله بكل لكي تَ  تُخبرها عن الطعام
ممتلئة ، ومسألة الجوع بالنسبة إليها صارت جزءاً من الماضي  دقة لأن معدتها

عجوز تقاعد عن العمل  السحيق ، جزءاً من تاريخ جريح محمول على ظهر جَمل 
بما قلتُه  صدقوني إنها كانت تحس. كسفينة صحراء ، وذهب إلى البحر ولم يعد 

، وهكذا تصير الأحاسيس هي الأخرى جزءاً من تاريخ عبيرأنها تعجز عن الت دَ يْ ب ـَ
  . ماضوي سحيق لا يعود مثل كثير من الأشياء 

شيء غريب فعلاً أن . لا أدري لماذا يخيل إليَّ أن أشياء هذا المكان لا تعود      
دوم كثيرين ينتظرون ق  والمشكلة أن. ترى كل شيء يذهب بدون استئذان ولا يعود 

، إنه الانتظار. والانتظار ، ربما لأنهم لا يملكون إلا الأملالشيء الذي لا يأتي
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تأملات وجوه جريحة خارجة للتو من حرب عبثية لا أحدٌ يعرف هدفها ، ولا حتى 
  .شيء مؤسف أن تقُاتِل ولا تعرف لماذا تقُاتِل . أولئك الذين يقُاتلِون فيها 

٢  
ها هو الليلُ يسيرُ بثقةٍ نحو نهايته .  وم التالي وقبل انبجاس ضوء الفجروفي الي     

وعندما يصطدم بصوت الموج دون موعدٍ مسبق ، تبدو لحظة الاصطدام  . الحتميةِ 
عر أنها تقتربُ منه شيئاً كما لو كانت أنين طفلٍ هاربٍ من ضوء نجمةٍ بعيدةٍ يش

. يَذبحوا ويذُبحوا شرٍ على وشك أن، فيصرخ بعنفٍ لا يماثله سوى صراخ بفشيئاً 
واسم البحر هو . رجليها دون أن يتقاضى أجراً  إنها بلدةٌ ساحليةٌ يغسلُ البحرُ 

فكل طرف يختاره بما يتناسب مع وجهته وتاريخه ، فالاسم . خلاصة تاريخية حافلة 
إنها . يغدو مخططاً يعكسُ استيلاء حضارةٍ ما على هذا المسطح المائي الجبار 

. اليوم ، واليوم مثل نفسه دةٌ غرسَ فيها الصمتُ معوله بقسوةٍ ، فالبارحةُ مثلبل
والوقائع الملموسةُ يُستنبطُ منها أن غداً كاليوم ، وهكذا تدور البلدةُ جثةً خرساء في 

  . مدار دائري بدايته تقود إلى نهايته التي تقود إلى بدايته 
لساكنة المنسية في كتب الجغرافيا ولكن منذ وقت بسيط صارت هذه البقعة ا     

أي طارئ هجم  .والتاريخ مسرحاً يموج بالأحداث الجسيمة والتوجهات المتباينة 
وما زال الماء  .فأحال سكوتها القبوري ثورةً من الكلمات والأحلام والأفعال ؟عليها 

رامةٍ يتحرشُ برمال الشطآن التي أَفاقت من عدم اكتراثها ، وبدأت تقتحمُ أسئلتها بص
لا بد أن يخرج الرملُ يوماً ما من عباءةِ الخضوع . ، وتتساءلُ حول ما يجري حولها 

وحتى يحين وقت . للماءِ، ويثور على طغيان المد المعتاد على اكتساح العناصرِ 
اكتحال الساحلِ بالرطوبة المنتشيةِ ستظل الشواطئ تلبس أجمل ملابسها وتهاجر 

  . في مراكب الصيد الملونة 
أي موعد قدوم الفجر معلناً نهاية ليل رطب، _ كل يوم_ وفي مثل هذا الوقت      

رجل يهودي عربي . يعقوب بنيامين لرجل السمين ذو الخامسة والأربعينيستيقظ ا
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يزيح غطاءه . للآخرين  يفهم عروبته ويهوديته على أنها استبداد وقمع واضطهاد
في الغطاء المتجعد ثم ينظر إلى امرأته يحدق . الصوفي المتجعد كوجه زوجته مريانا 

ثم يبدأ في إيجاد قواسم مشتركة بينهما ، وبالطبع تعكر المقارنة . النائمة إلى جانبه 
مزاجه ، فيتجهم أيما تجهم ، ويقتنع أكثر من أي وقتٍ مضى بأنه كان غير موفق 

ف قضى ويتعجب أكثر كي. في اختيار امرأته ، ويستغرب من تلبسه بالفشل الفظيع 
ولكنه يقنع نفسه أنه كان صغيراً جداً يوم تزوج ، ولم يكن . هذا العمر مع زوجته 

كاظماً حنقه رغماً _ويقول الرجل في نفسه . يمتلك الوعي الكافي والنظرة الصائبة 
  :_ عنه 
العائلة أمرتني أن أتزوج ابنة عمي لأحافظ على تماسك . الحق عليك يا أبي _      

وكنتُ . كان أمرك نافذاً لا يعُارَض . كلف نفسك أن تأخذ رأيي نك لم تحتى إ. 
شكراً لك يا ! . لقد دَمَّرْتنَي يا أبي ورحلتَ . أصغر وأضعف من أن أعارض رغبتك 

  . ! أبي لأنك قضيتَ عليَّ 
هذه الأفكار تختمر في ذهنه كل يوم في هذا الوقت ثم تتبخر عندما تفيق      

من الشخير الذي يعمل ضجيجاً قبيحاً في جو الحجرة ،  امرأته مُنهية حقبة بائسة
ويكون مُنبهاً لمن يحاولون النوم كبعض المواد المهيجة في النباتات الطالعة هنا 

  .وهناك 
  :ا بعد طقوس تثاؤبها الأحمق تقول مريان     
  .عِمْتَ صباحاً يا حبيبي _      
  :فيرد يعقوب وقد أشاح بوجهه عنها تأففاً      

  .عمت صباحاً _      
  .لماذا تشيح بوجهك عني ؟ _      
  :زوجها مستهزئاً يجيب      
، وضاء، وخصلات شَعْرك اللازورديةلا أستطيع أن أحدق في لمعان وجهك ال_      
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  .وعينيك الواسعتين كعيني غزالة على وشك أن تقع فريسة صياد 
  ! .إذاً ، إنك تتمنى قتلي _      
  :كلماته بتنهيدة عميقة   يجيب مازجاً      
  ! . للأسف ، ليست كل أمنية تتحقق _      
  :استشاطت غضباً ومَلَكَها الحنق ترد وقد      
، هلاك من أعطتك كيانها وكل ما فيه ، تتمنى ! يا لك من زوج حاقد _      

اشكر الرب أن رضيت بك ، وقد تقدمتَ إليَّ . ووهبتك عمرها عن طيب نَـفْس 
سوى ثيابك التي اشتراها لك والدي لتبدوَ أمام الناس صهراً  تملك فتى أرعن لا

لا تنس أنك كنتَ أجيراً عند أبي في مخبزه ، وقد التقطك من الشطآن . محترماً 
حاول أن تُـنَشِّطَ . ئحات العاريات وهن يسبحن ويتشمسن وأنت تطارد السا

  .ذاكرتك التي سممها الحقد ونكران الجميل 
  ! .خذي عمرك ومجد عائلتك ، ولتفرحي بهما . يعطي عمره لأحد  لا أحد_      
ألفاظ جديدة ومعان مختلفة ، هذا النقاش العقيم يتكرر يومياً بصور متباينة و      
. ، وصار أشبه بحركة تلقائية ، أو جزء عفوي يومي نه غدا افتتاحية لليوم حتى إ

  .اعتادا عليه وصار من الصعب تجاهله أو القفز فوقه 
صراع يضرب . راحيل على صراع الديك والدجاجةابنتهما  وكالعادة تستيقظ     

جذوره بعنف في فضاء الدار ، وأسمنت الحيطان ، ووجوه البشر الساكنين في هذه 
هؤلاء البشر يمشون على . المقبرة البعيدة عن عيون سائقي سيارات نقل الموتى 

نتحار المتسارع والانطفاء وديان الا آخر ما تبقى من ضوء في عظامهم المترسبة في
  .الرسمي

 إلى فلسطين وقد هاجر الولدان والبنتان. أنجبَ يعقوبُ ولدين وثلاث بنات      
كما واستقرا هناك حيث وفَّرت لهما الحكومةُ سكناً في إحدى المستوطنات ،   سراً 

ي إحدى دور صانع الأسلحة ، أما البنتان فتعملان ففي أحد م وفَّرت للولدين عملاً 
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وقد أخفى الوالدان قضية الهجرة  .النشر المعنية بترجمة الأدب العربي إلى العبرية 
  .عن الجيران لما في ذلك من حساسية خاصة في المجتمع العربي إلى فلسطين 

ولا يمكن لها أن تتدبر أمرها  وصغيرة لأنها عمياء أما راحيل فبقيت مع والدَيْها     
والدها على وقد صارت مثاراً لسخرية  . أنجبتْ بنتاً عمياء جته بأنهار زو وطالما عَيَّ  .

وأن  والحق يقُال إنها لا تعي معنى الهجرة إلى فلسطين ، .الدوام لكونها لا ترى
ففي . السكان الأصليين  فلسطينيينال وأن تحل محل يُسرَق وطن في وضح النهار،

قامة فيه مثل كل المسافرين في هذا ذهنها أن المسألة عبارة عن سَفر إلى مكان والإ
   .تكاد تصل الصفر العالَم ، ولأنها لم تذهب في حياتها إلى أية مدرسة فإن ثقافتها 

ل ومسدل فتاة جميلة شعرها طوي.  راحيل في الثامنة عشرة من العمركانت       
 ل يفيض أنوثة ونعومة ، بلاوهي ممتلئة بشكووجهها أبيض مستدير ،  على كتفيها ،

وهي أصلاً لا تملك ثمن هذه المساحيق فكيف . عمليات تجميل أو مكياج 
وهي بالأساس في غنى عن كل المساحيق لأن االله وهبها جَمالاً . ستستخدمها ؟ 

مفتوحتان على أما عيناها اللامعتان ف .لوث بالمواد التجميلية الكيماوية طبيعياً لم يت
هكذا . ت عمياء لا ترى مُطْلقاً فقد كان وللأسف . الأخرس احتمالات الصدى

وما زاد الطين . ناً وضيقاً ما بعده ضيق وُلِدت ، وقد سبَّب لها هذا العمى اكتئاباً مزم
. بلة هو استهزاء والدها بها على الدوام ، فهو يناديها في غالب الأحيان يا عمياء 

منذ ولادتها . ا ومن النادر أن يناديَها باسمه. تعالي يا عمياء ، واذهبي يا عمياء 
فمن النادر أن  .وهي تعيش في جو موغل في الرعب وعدم الاستقرار الأسري 

 تختلط بالجيران أو الأقارب بسبب خوفها من الناس ونظراتهم إليها ، وعدم قدرتها
    .والرعشة إنها مسكونة بالرعب  . على بناء علاقات اجتماعية سليمة

بسبب عمل الأب في المخبز ، جداً كل يوم  كانت هذه الأسرة تستيقظ باكراً       
المواد المستخدمة في صناعة فهو يذهب إلى مخبزه مبكراً ليجهز العجين وباقي 

إن . أما راحيل فكانت تستيقظ رغماً عنها بسبب النقاش الحاد بين وَالِدَيْها . الخبز
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تقرأ ولا  إنها لا. غرفتها سجنها الدائم ، فهي لم تذهب إلى مدرسة في حياتها قط 
فقد رفض الأب ذهابها إلى المدرسة بذريعة العمى رغم إلحاح الأم على . تكتب 

من سيرسلها إلى المدرسة ؟ ومن . ذهابها ، إلا أن إصرار الأب كان طاغياً 
هذه الأسئلة  . تكتب ؟ستقرأ و  محتويات الكتب ؟ وكيفوكيف سترى  سَيُحْضرها ؟

لعنف هذه الأسئلة ،  ك الأم إلا الرضوخفي فمه على الدوام ، فلم تملمغروسة 
ولم يقم الوالدان بالبحث عن طريقة مناسبة لتعليم  .وغياب الأجوبة الحاسمة 

بجهات حكومية أو أهلية ذات علاقة  ابنتهما الوحيدة ، ولو أرادا فعل ذلك لاتصلا
    .بالموضوع ، ولكنهما لم يريدا أن يتكلفا عناء البحث 

، ر طعام الفطور ، أما راحيل فبقيت متجمدة تحت اللحاف ذهبت الأم لتحضي     
ولم تذهب لمساعدة أمها لأنها ستكون عبئاً على أمها ، وستفسد الأشياء أكثر من 

  .إصلاحها ، هكذا كانت قناعتها المنحوتة على قلبها الضعيف 
 ، وزوجته واقفةشرسة، فتناوله بشهية ت الأم الطعام إلى زوجها المتجهمأحضر      

زواجهما ، أمامه خائفة أن تشاركه الطعام ، فقد تعودت أن لا تأكل مع زوجها منذ 
وبعدها توقظ ابنتها ى يفرغ من الأكل ويخرج من المنزل ، وعليها أن تنتظره حت

  . المستيقظة أصلاً لتأكل المرأتان ما تبقى من الطعام 
وهو لا يرتديها إلا . فرغ الأب من تناول الطعام ، ثم ذهب ليرتديَ ملابسه      

. إجراء روتيني ، وفعلٍ لا بد منه ليثبت رجولته كما كان يعتقد بمساعدة زوجته ك
اقتربت من قَدَمَي أمسكت زوجته حذاءه الممزق ، ومسحته بطرف كمها ، ثم 

  :أدخلت الحذاء فيهما بصعوبة ، ثم قالت لزوجها زوجها ، و 
من هذا الحذاء الذي يثير سخرية لكان أفضل لو اشتريتَ حذاءً جديداً _      

  .الناس 
  :فرد بأسلوب ساخر      
  ! .أنتِ وابنتك العمياء ؟ اطعمكموكيف سأُ _      
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الأم بعد سماعها لهذا الكلام بإبرٍ تنخر وجهها الراكض في العتمة أحست      
أرادت أن تبكيَ لكن الدموع تجمعت في سدود ألمها المتكاثر كوقاحة . المنكمشة 

 سؤالاللذا التحفت بالصمت الفظيع ، وبقيت صامتة، ولم تجب على . ها زوج
  . زوجهاالاستفزازي ل

تصرخ بصوت غير  التي ، ونزل على الدرجات المهشَّمةالرجل المنزل غادر      
ينطبع وشم حذائه الممزق .  المتراكمة تلك الكتلة اللحميةمسموع جراء حملها ل

كأنني أحس البلاط المتآكل . وامل البيئة منزوي تحت رحمة ععلى البلاط ال
ولستُ أدري لماذا لا يريد . هكذا يُخيَّل إِلَيَّ . يصرخ ويصرخ ، ولكن دون مجيب 
  .أن يفارقني ذلك الإحساس الغامض 

. بصمات الحذاء التالف خطواته تنخر خيوط رئة المكان المسحوق تحت      
حلمِ ، وهوى إلى قاع  لغيوم المكدسةامن  رَّ استمر في النزول أو السقوط كأنه خَ 

ذاب في خطواته واضمحل بصورة . قاتِلٍ قديم لم تتمكن الشرطة من التعرف عليه 
إن ! نعم . ، ومضى إلى مخبزه القريب شبه نهائية لكنَّ شبحه وصل إلى باب العمارة

كل ما . بصراحة لا أستطيع التمييز بينهما . أو شبحه المتكرر  جسده كان يمشي
  .رفه أن كتلةً لحمية مشت ومشت إلى حلم جديد أو مقبرة جديدة أع

أما الأم فذهبت إلى إيقاظ ابنتها ظناً منها أنها نائمة ، وما درت أنها تستيقظ      
مشت الأم بخطى وئيدة إلى الحجرة فرأت ابنتها . هذا الصراع اليومي الممل على 

ها أن ابنتها مستيقظة ولكن متكومة تحت لحافها فتأكدت أنها نائمة ، وما درت
قائلاً  اقتربت الأم من السرير ، ومدت يدها إلى ابنتها. تمثل دور النائم بحرفية عالية

  :بحنو
  .راحيل .. راحيل _      
تجب البنت لأنها تريد أن تظل مختبئة تحت اللحاف إلى الأبد ، ولا تخرج  لم     

! لمة اللانهائية ؟مزروعة في قلب الظُّ لى النور وهي وكيف ستخرج إ. إلى النور أبداً 
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 .  
جسد ابنتها المدجج بالخوف  أعادت الأم محاولتها بعد أن عززت كلماتها بهز     

  : والمشاعر المتضاربة
  .استيقظي يا راحيل .. راحيل .. راحيل _      
  :مَثَّلت راحيل أنها تستيقظ للتو ، فتصنعت التثاؤب ، وقالت      
  .يدين يا أمي ؟ ماذا تر _      
  .قومي لكي نفطر سويةً _      
  .لا أريد أن أفطر ، افطري أنت لوحدك _      
  . ، يجب أن تقومي لتفطري ، وإن لم تفعلي فلن أفطر ! ما هذا الكلام ؟_      
ذكرياتِ النار نفضت راحيل اللحاف عن بدنها كما تنفض الفراشة المذبوحة      

وعندما رأت الأم أنها قد قامت تهللت . تدعك عينيها وقامت وهي . عن أجفانها 
لأنها كانت حريصة أن تفطر ابنتها إفطاراً يليق بالإنسان ، وينُسيه أساريرها ، 

بصحتها حتى في أيام  والعجيب أن راحيل ظَلَّت محتفظة. لمجاعة أيام الحرب ا
طبيعة عن فجسمها الممتلئ ليس ناتجاً عن كثرة الأكل ، ولكنه ناتج . الحرب 

  . القالب الموضوع فيه لحمها المتراص 
نهضت البنت لوحدها ، فأمها لم تتدخل لمساعدتها في النهوض لأنها كانت      

. رتََّبت البنت سريرها . لكي تطمئن على نفسيتها وصحتهاتريد أن ترى قوة ابنتها 
. والهدوء كل عنصر مُرَتَّب بشكل ينبئ عن ذوق رفيع وإحساس بالجَمال والترتيب 

صحيحٌ أنها لا ترى الأشياء  .إن هذه العناصر كلها احتشدت في سريرها المرتَّب 
، بدفء أجزائه ،  تشعر بتنفس سريرها. ببصرها ، لكنها كانت تحس بما حولها 

إنها تحس . المتأرجحة بين الصلابة والليونة  وسادتها بقيعانِ ، بتموجات اللحاف 
حساسها هو عينُها التي إ. لتي تعبر هذا المدى اللزج بالعناصر المحيطة ببصيرتها ا

  .لا تغُمِض 
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ذهبت المرأتان إلى طعام الفطور مسرعتين كحمامتين هاربتين من صياد محترف      
وإنما اندمجتا كلياً في لم تتكلما . في جبينهما أشجارٌ غامضة خائفة من شيء ما . 

دان قول شيء عالق في أحلامهما نظرت كل واحدة إلى الأخرى كأنهما تري. الطعام
حدَّقت الأم . لمعت عينا راحيل المفتوحتان على العمى بشكل غريب. المقموعة 

أرادت أن تبكيَ إشفاقاً على ابنتها لكنها لم . في عيني ابنتها تحديقاً متواصلاً 
  .الذي قد يعُوِّضها عن البكاء  وغرقت في الأكلتستطع ، 

ابتسمت راحيل وقالت . ستا بوقع أقدام على الدرج وبينما كانتا تأكلان أح     
  :بخجل واضح 

  .زياد ذاهب إلى صلاة الفجر إنه جارنا _      
رتعش ، برقت عينا البنت موعندما انتثرت هذه الكلمات في الأفق الأرجواني ال     

لة بدا بريقاً بريئاً ممزوجاً ببقايا طفو . ولاحظت أمها هذا البريق العميق . مرة أخرى
محلقة في طفولة لا تُسافر في قطارات قد قالت هذا الكلام ببراءة بنت ل. شريدة 
  .العمر 
  :قالت الأم مُعلِّقة على كلام ابنتها      
خابرات إن زياداً شاب متدين ومحترم، وسيكون بألف خير لو يتركه رجالُ الم_      

  .ثل باقي الخلق الذين يسألون عنه دائماً ، ليتهم يتركونه وشأنه ليعيش م
ارتبكت راحيل لما سمعت هذا الكلام ، وقالت بلهجة الأم الخائفة على ابنها      

  : الوحيد 
  ! .وهل سيؤذونه ؟_      
تتخبط في كينونة هذا السؤال ، فقالت محاولةً شعرت الأم بلهفة غير عادية      

  : إزالة الخوف عن ابنتها 
  .م أضعف شخصيةً منه لأنهلن يستطيعوا أن يؤذوه _      
أُعجبت البنت بجواب أمها ومنطقها ، واطمأنت إلى كلامها المريح ، وعادت      
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  .إلى الأكل بشراهة أكثر من ذي قبل 
جسد الزنبق تعود إلى زياد كما قالت راحيل كانت وقع الأقدام الموغلة في       

توضأَ بالماء . فهو حريصٌ على حضور صلاة الفجر في المسجد كل يوم . بالضبط 
هكذا كنتُ أتخيل المشهد رغم أنني أرى الماء نازلاً . النازل من رحم أشجار حُلْمه 

قلبه  أحس ببرودته لكن شعلة الإيمان في قلبه أضاءت تفاحاتِ . من الصنبور 
واستسلمت دموعه انبسطت أعضاؤه أمام اجتياحات الماء الناعمة ،  .الخاشع الله 

كان سعيداً . ان غرفته الممتلئة ببراويز الآيات القرآنية الخفية لسيل ذكريات جدر 
كاً وكلما مَرَّ الماء على لحمه شعر أن قلبه يهُاجر إلى خالقه ، تار . لدرجة لا توصف 

مضى إلى طريقه  .ين ما زالوا يدبون على هذه الأرض حقيبة السفر لتراب الغرباء الذ
نزل الدَّرج بخطوات . ار مبتسماً حاملاً ظل الغيوم البعيدة على ظهره الضعيف وس

أن يصرخ في الناس ليوقظهم للصلاة  للحظة فكَّرَ . نه يتأنى في النزول إ. غير قافزة 
، صورة جيرانه اليهود داهمته بعنف ولكنَّ . اديَ على الطيور والأشجار والبحرأن ين ،

الخاطر  وأدرك أن هذا ليس أسلوباً جيداً لإشعار الناس بالصلاة ، فأعرض عن هذا
  . السريع ، ومضى والابتسامة لا تفارقه 

الخراب يحيط بهذا الكائن . كان الشَّارع يفتقد إلى ملامح الشوارع العادية       
بدا منظر المنازل المهدَّمة في الظلام . السائر في ظلمة الليل نحو لقاء خالقه 

قد قُصفت أنابيب ف. المجنونة مُروعاً وبائساً كأشباح تتطفل على رائحة المجاري 
بدت هذه الأشياء تحت جنح . الصرف الصحي ، وهذا سبَّب كارثة بيئية فظيعة 

هاجمته الروائحُ الكريهة من كل الأزقة ، إنها تخرج من . الظلام أشد إيلاماً 
الحيطان المشققة ، من خلايا الأسمنت المسلح المتهاوي ، من عيون الصَّدى 

بالأنقاض الممتدة على مساحات  ناصر المحيطةإنها تخرج من كل الع. المتوحش 
حزن الأرصفة الذي ما زال يقُاتِل رغم كل الكوارث التي تجثم على صدر المكان 

نعم ، لقد  . ورغم كل هذا شعر زياد بنسمة مدوية قادمة من جهة البحر. اللامكان 
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ه، ه يتحدافرصةٌ حقيقية ليتبختر في هذا الخراب كأنإنها . كان يشعر بها بعنف
إنه التحدي الصارخ ، هكذا كان . نوع جديد من الأحلام  ويجبره على التحول إلى

استسلمَ لها بمحض إرادته ، وراح يمشي كأنه . أحس بقوة غريبة تهزه بشدة . يفُكِّر 
يريد ان يطبع بصمات ظله على هذه الأرض التي تحب أن ترى ساكنيها أحياء رغم 

رأى ضوء المئذنة من بعيد،  .المقاتلِة لالهم ما فيهم من موت يعشعش في زوايا ظ
  :قال في نفسه .  يلمع كنجمة راحلة إلى سجودها لخالقها

  .مئذنة سلمت من القصف في وسط كل هذا الخراب ال !يا االله _      
، ة، وبوجهه يتصدع من عظمة الكلمةأحس بقلبه يتفطر عندما ذكر لفظ الجلال     

تقف في وجه الكلاب المسعورة دون أن زيتونة ثم ما لبث أن سكنت أعضاؤه ك
  . ترتعش 

ودخله بعد أن وضع حذاءه على إحدى الرفوف الخشبية  وصل إلى المسجد     
بدا المسجد . ل إليه أن عظامه تركع على السجاد النظيفخُيِّ . المخصصة لذلك 

ي كبيرة ف  ان هناك فجوةك. ين على غير العادة في صلاة الفجرممتلئاً بالمصل
هكذا حلَّل زياد المشهد . دفع قذيفة ملا بد أنها نتيجة . الحائط الغربي للمسجد 

إن الهواء النقي يدخل من .  رغم أنه لا يفهم كثيراً في الأمور العسكرية في ذهنه
ولم يكد يُصَلِّي تحية . رغم كل الأنقاض المحدقة بالمكان الفجوة غير حامل للغبار

اندفع باتجاهه خاطرٌ عجيبٌ فقد تَخَيَّل أن الوقت  .المسجد حتى أقُيمت الصلاة 
يراً لم يجد تفس. ق رائحة المجراتنشاعاصمةٌ لاست بين الإقامة وتكبيرة الإحرام
كان . لصلاة وفي عينيه أشجارٌ تُصَلِّي دخل في ا. منطقياً لهذا الخاطر الماحي

إلى خلايا زياد ثويني إمام المسجد وهو يقرأ القرآن يتسرب صوتُ الشيخ سليمان 
. يحمل كل ألوان الفراشات المهاجرة في موسم المحبة إنه صوتٌ . الحية والميتة 

، ونزيف الدمع ذرف دمعة إثر دمعة . استسلم لبكاء خفيف ضربه بلا موعد مسبق 
الراكض باتجاه  في وجهه البرتقال ، كأن الدموع تحفر أخاديدلا يريد أن يتوقف 
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  .لا يعُرَف مصدرها  تملكته رعِْدةٌ . الخشوع 
  .قريبٌ من حضرة االله  إنني_      
   .قال في نفسه      
لكنه تمالك نفسه بصعوبة . وبدا وكأنه غير قادر على الوقوف على رجليه      

انعكس . جادوبعد أن فرغ من الصلاة لمح آثار دمعه على الس. وأكمل الصلاة 
  .الاستغفار والأذكار  ، ودخل في ، وأغمض عينيه قلبه على مرايا دمعه

ذاب في أذكاره واضمحل قلبُه بين ضلوعه ، وَوَجد قلبه مُعَلَّقاً على الهلال      
بدأ المصلون يغادرون . هكذا كان يرى ببصيرته . الموضوع في أعلى المنبر 

، يذهب إلى الإمام ليُِسَلِّم عليهفكَّر أن . ، لكنه بقي جالساً في مكانه المسجد 
منذ ذلك رب الماضية قطعت العلاقات بينهما ولم يريا بعضهما البعض الح حيث إن
  :اقترب من الإمام ، وألقى السلامَ عليه، ثم صافحه بحرارة قائلاً . الحين 

  .كيف حالك يا سَيِّدي الشيخ ؟ _      
  .الحمد الله ، إنني في أفضل حال _      

  . طمئن على صحتكأحببتُ أن أُسَلِّم عليك ، وأ_      
  .بارك االله فيك يا زياد ، وشكراً لك على سؤالك _      
  . ومضى زياد مغادراً المسجد تاركاً الشيخ جالساً في مكانه      
وهو شيخ إحدى الطرق  وفقيه شافعي ، صالح ، ثويني رجلإن الشيخ سليمان      

ل شيء في ك. ه تفيض أنهاراً من حرارة الإيمان عندما تراه تشعر بملامح. الصوفية 
وكل تفاصيله بيضاء ما عدا عِمامته السوداء التي يقول  .وجهه أبيض ، وثيابه كذلك 

   .  إنها لون عِمامة النَّبي
 وهو ممنوعٌ من السفر بسبب خطبه يوم الجمعة التي ينتقد فيها النظام الحاكم     

ضعفت  ةولكن في المرحلة الأخير . كما أنه ممنوع من الخطابة   ، وفساد الحكومة
، وانشغال الجيش ووسائل الاتصالات بسبب الحرب  هزتها الأمنيةسلطة الدولة وأج
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دفع الشيخَ إلى العودة للخطابة دون إذن بالقتال في المناطق الحدودية ، وهذا 
عمل تدريجياً وعلى الرغم من كل ما حدث إلا أن أجهزة الدولة رجعت لل. حكومي 

وفي المرة الأخيرة . كثر ازداد التفاف الناس حوله ع أوكلما مُن .بعد انتهاء الحرب 
منشور بيعة ، فكانت خطبته كأنها كومة خطيباً من علماء السَّلاطينأرسلت الح

مما جعل الناس يُصابون بالاستياء ، . ، فقضاها في التطبيل والتزمير له  للحاكم
، لخرج محمولاً خُّل بعض المصلين لإخراجه سالماً ولولا تَدَ . وينُزلونه عن المنبر 

  .  ! على نقالة
فوسائل . في هذه البلاد تتدخل الحكومةُ في كل شيء ، وتتحكم في كل شيء     

ودور النشر تابعة  الإعلام تابعة للدولة، ومؤسسات المجتمع المدني تابعة للدولة،
وفي الفترة الأخيرة سمحت الدولة . للدولة ، والمساجد والكنائس تابعة للدولة 

 وحتى هذه الأماكن تابعة للدولة ، في مناطق تجمعاتهم ،ء أماكن عبادة لليهود بإنشا
عربية تصدر في الخارج ساخراً من هذه  لدرجة أن زياداً نشر مقالاً في صحيفة

نسوا أن يحددوا ألوان  إنهم مستهزئاً  وقال في مقاله. الهيمنة على كل شيء 
ذلك قريباً  يتذكروا ل إنه يخشى أن، وقال في نفس المقاللشعب  الملابس الداخلية

 . !             
، وتتمرد الأنهار ي جبينه تتزاوج الأشجار الباسقات خرج زياد من المسجد وف     

قصدَ . نه يعرف أين يذهب إ. مشى إلى مكان منحوت في ذهنه. غير الدموية 
تحت اصف الشاطئ ، وزرع أقدامه في الرمال الصفراء التي يظهر لونها بشكل ع

لباس خلع ملابسَه ووضعها على الشاطئ ، وبقي مرتدياً . أشعة القمر الآيل للرحيل
وسلَّمَ نفسه للموج الهادئ ، وانصهر في . سباحة يغُطي المنطقة بين سُرَّته وركبتيه 

  .جسد البحر ، وراح يسبح بعشق مثلما تسبح النجوم في مجرة الكلمات الشاعرية 
  .المسجد ثم يذهب للسباحة في البحر في  ن يُصَلِّيَ الفجرَ لقد تعود كلَّ يومٍ أ     

إنه يُحسن السباحة  .، لكن برودته ناعمة وليست قاسيةكان الماءُ بارداً بعض الشيء
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 أستاذُ  قد علَّمه السباحةَ ل. بصورة لافتة ، فمنذ طفولته هو يسبح في البحر 
س السباحة ، ويعلمه كيف كان يأخذه إلى منطقة ليس فيها نساء بملاب. الرياضيات 

   .سبح في تلك البقعة ، وكان يخبره على الدوام بأن البحر هو التفاضل والتكامل ي
 على شطآن هذا البحر اللواتي يرتدين لباس سباحة من قطعتين وهؤلاء النِّساء     

، ولا يسمحون  لم يَكُنَّ من أهل المنطقة ، لأن أهل المنطقة محافظون إلى حد بعيد
الغربيات  وإنما كانت النساء غالبيتهن من السائحات .تهم أو نسائهم بفعل ذلك لبنا

   .اللواتي يأتين إلى هذا المكان من أجل الشمس والاستجمام 
، حيثُ ر وقت ما بعد صلاة الفجر للسباحة يختا طوال حياته لذا كان زياد     

إنه يحس  .تيري ، أو صخب هسخالياً تماماً، بلا سائحات عاريات يكون الشاطئ
زياد و . صوتٌ ما يأتي من حنجرة الموج ينادي بأعلى صوته . أن البحر ينادي عليه 

الوحيد في لجة إن هذا السابح . يملك إلا أن يُـلَبِّيَ مختاراً سعيداً باختياره  لا
أجنحة الفراشات النائمة مهاجِر باتجاه صوت غامض يأتي من شبابيك البحر 

  . وف الإعصار المشرعة أمام قدوم ضي
عشقه يسبح في ماء أحلامه الشمسية ، . حاً ماهراً وعاشقاً لما يقوم به بَّاكان سَ       

منح للبحر كامل أعضائه ، واخترق . ولكن الشمس ما زالت مختبئة لم تظهر بعد 
لقد امتزجت ملوحة دموعه غير . العمودَ الفقري للموج الثائر أبداً ، والمنفيِّ أبداً 

صور . خطر على باله أثناء السباحة أن كل شيء حوله مالِحٌ . ملوحة البحرالمرئية ب
جارته اليهودية الشابة  شَعْرُ . يه بينما هو يتوغل في الماء ناظر الرمال المبتعدة عن 

حقيبة ابنة مدير . ترى لونهَ وهي تحفر موتها على قشر البطيخ الذي لا تستطيع أن 
معة ، والمرشحة للفوز بانتخابات مجلس الطلبة المخابرات التي تدرس معه في الجا

تزوير الانتخابات في كل تفاصيل البلد . بكل وسائل التزوير المعروفة وغير المعروفة 
وهو يعد رائحة الخبز المنبعثة من فرن اليهوديِّ .من رأس الهرم حتى القاعدة 

دي الذي قد يعود وقد الجنرائحة عَرَق أخيه . الأموال التي جناها من القِمار والرِّبا 
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   .لا يعود
  .كل شيء حولي مالح _      
  .قال في نفسه وهو يسبح مغمض العينين      
 أنه سيصعد من بين كل تلال الملح لكنه تدارك إحساسه المؤلم ، وآمنَ      

دماً للرياح ، سيصعد  المحدِقة بجسده الوحيد في وسط جبال الموج التي لا ترحم
كان يَسْبح  .بكل حزم هكذا أكَّد لنفسه . النفط للغزاة براميلَ لا ينقل على ظهره 

يضرب الماء . ما يشعر به اللذين ينالفظيع الجنسي والقهر السياسي ليِـُفَرِّغ الكبتَ 
الحيتان  المرجانية ويومياتِ  اليود البحري والشِّعابِ  بيديه ورجليه ليعلن انتصاره على

القرش المشغولة بالتقاط فرائسها في مكان ما  أسماكِ و رياح القلب  التي لا تأتي إلى
.  

شاطئ ارتدى ملابسه التي تركها على ال. انتهى من السِّباحة ، وخرج من الماء      
الحلم ويغطسون  إنها ساعة يهجر فيها الناسُ رمالَ . المهجور في مثل هذه الساعة 

 يصلها خفرُ وحدها النوارس التي تقضم جسد السواحل التي لا. منام الصخور في 
  .السواحل 

وبينما هو صاعد على الدرج لمح راحيل . عاد إلى العمارة التي يسكن فيها      
التي نجت من القريبة  من أجل رميه في الحاويةنازلةً وهي تمسك كيس القمامة 

 هذه الأنقاضَ أخشى أن تكون حاويات القمامة هي التي سَتَرِثُ . القصف بأعجوبة 
قطة مبلولة على سور النَّمش الخفيف في وجه نت خطوات راحيل ككا.  اللانهائية

لقد . لها إنها تزرع خطواتها برفق على هذا الدرج الموحش بالنسبة .  مقبرةٍ تقُاتِل
ولقد اختارت هذا الوقت بالذات . كَر استوى عندها الليلُ والنهار ، فلا فرق يذُ 

سخر منها الوقت ، وبالتالي لن ي لترميَ كيسَ القمامة ، لأن الناس نائمون في هذا
وقد . هكذا كانت تعتقد. ه لا أحد يراها في مثل هذا الوقتأحدٌ بسبب العمى، لأن

 قامت الأم بتوصيفها المكان الذي توجد فيه حاوية القمامة ، فقالت لها إنه يوجد
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وهكذا صارت . على بعد عشرين متراً جهة اليسار بعد خروجك من باب العمارة 
  .تقوم بهذا الفعل كل يوم راحيلُ 

وعندما رآها زياد أشفق عليها ، وشعر بكهرباء عجيبة قادمة من لمعان عينيها      
المفتوحتين والمغلقتين في الوقت ذاته ، فأسرع إليها وفي جبهته بنادق من نوع 

  :تَـوَجَّه إليها قائلاً . خاص تتقاتل 
  .ية آنسة راحيل ، هاتي الكيس لأضعه في الحاو _      
 وقد ارتسمت على شفتيها أشجارُ ابتسامة غامضة ، وأسى يرتدي أقنعةَ ردت      

  : الألم 
  . بنفسي ، فأنا أعرف الطريق، سوف أضعه لا عليك يا أستاذ زياد_      
  :إصرارَ الرجولة  رد زياد وقد ارتدى صوتهُ     
  . لن أدعك تفعلين ذلك _      
وقد كان حريصاً على أن لا تلمس يدُه يدَها ، . ا ومد يده وانتزع الكيس منه     

هكذا كانا يفُكِّران في عقلهما . الشهوانية فهما في غنى عن الإحراج والمشاعر 
  .الباطن 

أما راحيل فمضت إلى . أخذ زياد الكيس ومضى لكي يلُقيَه في حاوية القُمامة      
غير المعقولة ، وشَكَّت أن منزلها ، وعندما وصلت تَـعَجَّبت الأم من هذه السرعة 

  : تكون ابنتها قد ألقت الكيس وعادت ، فقالت لها متعجبة 
  . لقد عُدتِ بسرعة جنونية _      
  :ردت البنتُ وقد ارتسم على وجهها حياءٌ من نوع خاص      
بعد أن أصر على ذلك ، وهو الذي ذهب لقد أخذ الكيسَ الأستاذُ زياد  _     

  .ليرميَه 
، على قسمات وجهها سمات حادة جداً  ، واستولتم بصورة واضحةت الأغضب     

  :وقالت والغضب واضح في صوتها الذي اعتنق الإزعاج 
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ماذا سيقول الناسُ عنا عندما .. إنَّ عليك أن ترميَه بنفسك  ألم أقل لك_      
  . ؟ أعزب يُشاهدونك مع رجل غريب

  :وأردفت الأم      
  ! .وبينه شيء ؟ هل بينكِ ! راحيل _      
  :لتدفع عنها أية شبهة ارتبكت راحيل ، وأجابت بسرعة      
إنه شاب محترم لا يسيء لأحد ، وقد ساعدني . ليس بيني وبينه شيء نهائياً _      

  . صَدِّقيني يا أمي لا شيء بيننا . بعد أن أصر على ذلك 
ء ، وانصرفت إلى كأن صخوراً تتساقط من نجوم السمادموع راحيل  وانهمرت      

   .غرفتها وهي تجر أذيال الألم ، وتحمل أشواك الحلم على ظهرها الضعيف 
بعد أن صَبَّت فوق رأسها سؤالاً ، وقست عليها الأم بأنها ظلمت ابنتها شعرت      

وبدلاً من أن تذهب إلى غرفة ابنتها لتخفف عنها مضت إلى . طاعناً غير متوقع 
في فقد رأت أنه من الأفضل ترك البنت لوحدها . ال المطبخ للقيام ببعض الأعم

وافترقت . هكذا كانت تعتقد الأم . لعلها تخفف عن نفسها بالبكاء الوقت هذا 
حلم يجيء  المقموع ، ذهبت إلى حلمها كل واحدة. المرأتان إلى طريقين مختلفتين

 رقتوغ .من دموع متكورة على شكل بنادق تفتح النارَ على القلوبِ الكسيرة 
  .أحزانهما ، وغابتا في أشلاء لا تزال تتحرك  في ذكريات أسماء المرأتان

استلقى على سريره . رجع زياد إلى غرفته بعد أن ألقى كيس القُمامة في الحاوية      
أطلق نظره باتجاه السقف كأنما يريد أن يزرع فيه . وعلى جبينه عَرَقُ نجومٍ راحلة 

انطفأ العالَم . عينيه ليغرق في تأمل من نوع مختلفأغمض . قمح ذكرياته القادمة 
لكائنات تعيش في كبده المسافر صار حُلْماً . الجديد بالنسبة إليه ، وصار هو العالَمَ 

في كتابه  ذكََّر أن عليه كتابة فصول جديدةتَ  .أبداً على سطوح القطارات البخارية 
الستين بعد لى الصفحة أظنه قد وصل إ" . الرد على أرسطو" الفلسفي الجديد  

لكنه قال في نفسه إن عليه . كان طوال الفترة السابقة يكتب بنهم شديد . المئتين
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 نهض من تأملاته واستراحته. القرآني قبل أن ينهمك في الكتابة أن يقرأ وِرْده 
تهى في الأمس حيث إنوبالفعل ذهب لإحضار القرآن ، وراح يقرأ من . القصيرة جداً 

درَّسه و  مجاز من الأزهر ، ثوينيلتجويد كاملةً ، فالشيخ سليمان أحكام اإنه يقرأ ب. 
لقد مضى زمنٌ طويل على تلك . أحكام التجويد في المسجد بعد صلاة المغرب 

اعة الإخوان لقد كَبـُرَ زياد وصار طالباً في الجامعة ، وانضم لجم. الدروس 
للقرآن استغرقت تلاوته  .المسلمين مثل العلماء الذين كان يقرأ لهم في صغره 

. رتَّب الكتب المنثورة على المكتب. عدها ذهب إلى مكتبه وب. ساعة إلا ربعاً 
لقد قرأ   .والعجيب أنه كان يكتب دون العودة إلى مراجع . ومضى يكتب ويكتب 

وبعدها . كل مؤلفات أرسطو في مكتبة الجامعة والمكتبات العامة أكثر من مرة 
وهذا ما يُحيِّرني في . ء عقله دون الاستعانة بالمراجع صار يرد عليه من إملا

  .شخصيته 
فتوقف عن الكتابة وبينما هو منهمك في كتاباته أحس بحركة على السطح ،      

أشفق عليها وقرَّر أن . ى راحيل تنشر الغسيل فرأ. ونظر من النافذة ليرى ماذا هناك 
كون مريباً وشُبهة قبيحة بالنسبة لهما فِعْلَه سي إذ إن ، لكنه تراجع بسرعة ،يساعدها

فقرر أن يعود إلى كتاباته وقبل أن يفعل ذلك وقعت عيناه بدون قصدٍ على صَدْرِ . 
رمى . فرآى جزءاً من نَـهْدَيْها الطشت ، وهي منحنية لتلتقط الغسيل من راحيل 

، حمرت خدودهوا، وخر ساجداً الله وهو يسبحه،بصره إلى أرضية غرفته بسرعة
لقد رأى ما لا يحب .  داد تسارع نبضاته ، واستغفر ربه وعيناه على أهبة الدمعواز 

المحرَّم جلس على الكرسي وأغرق نفسه في الكتابة لينسى ذلك المشهد . أن يراه 
فكَّر أن أفضل وسيلة لنسيان ما حدث هو الانهماك في أكسجين الورق . عليه 
من أجل النسيان ولا شيء سوى النسيان وبالفعل تم ذلك بسرعة كبيرة جداً . والحِبر

التي يتدفق فيها الحرامُ في ذرات الأسمنت لو استمر في هذه اللحظات المرعبة 
  .في التقاط تفاصيل ذلك المشهد الصعب 
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أيقن . مسح العرق عن جبينه بظاهر يده اليمنى. ألقى بنفسه في ممالك الحِبر      
مسكه وبدأ يقرأ منه، وتسبح روحه في أ. أنه في هذه اللحظة بحاجة إلى القرآن

بدأت شهوته تخبو . لم يعرف الصيادُ طريقاً إلى اصطيادها ملكوت االله كفراشة 
، ويمضي في رحلته إلى خالقه ،  إنه يتنفس كلامَ الإله. رأ الآيات تدريجياً ، وهو يق

  .ولا يريد العودة إلى تلك البقعة التي رأى فيها ما رأى 
٣  

إنهـا متسـمرة علـى الكرسـي خلـف . كانـت تجلـس ديـالاناحيـة مُعتمـة   هناك ، في     
طعمهـــا كـــوخز المســـامير الصـــدئة فـــي  زجاجـــة شـــمبانيا علـــى الطاولـــة. طاولـــةٍ منبـــوذة 

مثـل كـوبين مـن عصـير الطمـاطم الـذي  عيناهـا تـدوران . جنـود مجهـولي الهويـةنعوش 
 ها فــي فمهــا الــذي يُشــبه، وصَــبَّتْ  أمســكت زجاجــةَ الشــمبانيا. تكرهــه لأنــه لا يُســكِر 

   .مستنقعاً للطحالب أو جسداً غامضاً نخرته الخلايا السرطانيةُ 
  .لم يبق شيء في الزجاجة ! للأسف _      
  . ثَرةقالت في نفسها والحسرة تقضم أشلاءها المبع     
إلـى  غَيَّـرت نـوع مشـروبها مـن الشـمبانيا طلبت زجاجةً أخـرى ، لكنهـا هـذه المـرة     

  : نادت على الخمار هاكوب الأرمني . سكي يالو 
  .سكي من النوع الثقيل ييا هاكوب ، أحضر لي زجاجةَ و _      
المهـم أنهـا ! . وهل يملك أن يرفض ما دامت تدفع ؟. هاكوبُ رأسَه مُوافقاً هز      

  . ر في عقله الباطن هكذا كان هاكوب يُـفَكِّ . تدفع 
ـــلٌ قصـــير الق      ـــه رجَُ ـــرب ، وعينـــاه عميقتـــان  امـــة ذو كـــر إن ش واضـــح مـــن كثـــرة الشُّ

.  مع أنـه ملحـد عمليـاً  صليبٌ وفي عُنقه .  مستقرتين في قلب واد سحيقكصخرتين 
بصراحة لم أنتبـه إلـى عـدد الخـواتم، ولكـن . وربما كان يضع أربعة خواتم في أصابعه 

عـم ، إن ن. مثل النار اللامعة على رأس جبل على وشـك الانهيـار  منظر يديه من بعيد
فــي جســده كانــت رائحــة فمــه ، وأكبــر صــدمة الخــواتم فــي يديــه تعطــي لمعانــاً صــادماً 
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المقرفِة التي تزيد السكارى في الحانة قرفاً مُضاعَفاً واكتئاباً متزايداً ، لدرجـة أن أحـد 
  : زبائن الحانة قال له في مرة من المرات ساخراً 

، وعنــدما  لأشــرب آتــي إلــى الحانــة ســعادة فــإننيال عنــدما أكــونُ بحاجــة إلــى_      
أكون بحاجة إلى القرف آتي إلى الحانة لأشم رائحـة فمـك ، يعنـي فـي كـل الحـالات 

   ! .أنا زبون دائم 
وحينمــا ســمع هــاكوبُ هــذا الكــلام ابتســم بخبــث رغــم أن داخلــه يغلــي مــن شــدة      

. ات لا قيمة لها الإهان. الغيظ ، لكنه لا يريد ان يخسر زبوناً من أجل إهانة يوجهها 
التـي كانـت خليطـاً  هذه هي عقيدة ذلك الأرمنـي العجـوز. المهم أن هناك مالاً يدُفَع 

  .عجيباً فهو نصف ملحد ونصف أرثوذكسي ، هكذا كان ينظر لنفسه 
سـكي إلـى ديـالا ، ووضـعها علـى الطاولـة ، ثـم فتحهـا يزجاجـة الو أحضر الأرمنـي      

لـديالا التـي صـارت صـنماً خشـبياً  ، وقالذا المجال نبئ عن خبرة طويلة في هبخفة تُ 
  : على كرسي خشبي

ليس مـن عادتـك أن تجلسـي فـي هـذه الحانـة ، لقـد كنـتِ تشـترين المشـروب _      
  .وتدفعين وتذهبين 

  :ردت ديالا وهي في حالة سكر خفيفة      
  .كي يأتيَ   هانيإنني أنتظر ابنك المحترم _      
  : وزالأرمني العجرد      
  ! .وماذا تريدين من ابني ؟_      
  . علومات عن الحزب من أجل برنامج وثائقي في التلفاز أريد منه بعض الم_      
  .مشغولٌ هذه الأيام  هانيفأخشى أن يطول انتظارك ، _      
  .سكي ريثما يأتي يلا يهم ، سوف أتغلب على الملل بشرب الو _      
كانـت المـرأة الوحيـدة فـي الخمـارةِ ، وحولهـا . ظيعـة غرقت في الشرب بصورة ف     

جحظــت عيناهــا بصــورة رهيبــة بفعــل  . رجِــال ســكارى يحيطــون بهــا مــن كــل الجهــات 
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إن دمهـــا وردة تـــذوي بصــورة دراماتيكيـــة ، ووجههـــا . كميــة الكحـــول التـــي احتســتها 
ــوم قادمــة مــن قنابــل نســي  صــار كحقــل قمــح مُســرطَن أو غــارق فــي إشــعاعات يوراني

التــي  جســدها مُخَــدَّر كأنــه مــزارع خشــخاش خــارج نفــوذ الحكومــة .غــزاةُ تفجيرهــا ال
ألقـــت . تحـــارِب المخـــدرات ظاهريـــاً ، وتتســـتر علـــى المتنفـــذين الـــذين يتـــاجرون بهـــا 

  .ت شرس سبابرأسها على الطاولة ، وغرقت في 
، ولـم ه ألقـى التحيـة علـى أبيـ. إلى خمارة والـده  هانيبعد مدة طويلة نسبياً جاء      

  :ينتبه إلى وجود ديالا ، فقال له أبوه 
  .إن ديالا في انتظارك _      
  :متعجباً  هانيرد      
  ! .وأين هي ؟_      
أشار أبوه إلى الناحية التي توجد فيها ديـالا متكومـة علـى نفسـها ، ومُلقيـةً رأسـها      

بع يـده دق عليهـا بأصـا إلـى تلـك الطاولـة ، وعنـدما وصـلها هانيتوجَّه . على الطاولة 
  :اليمنى ، فلم يلق جواباً ، فقال بصوتٍ عال وهو يهز رأسَ ديالا بشدة 

  .ديالا .. استيقظي يا امرأة .. ديالا .. ديالا _      
وبفعل الهز الشديد استيقظت بصعوبة كأنها تنفض عن جسدها أطناناً مـن جثـث      

تا منتجعـاً لتجاعيـد غامضـة لا يعُـرَف صـار  عيناهـا نصـف مُغمضـتين. التماسيح الثقيلة 
  : وقالت بصوت متثاقل . مصدرها 

  ! .ماذا تريد ؟_      
  :مازجاً تعجبه من سؤالها بالقرف من منظرها وهي في هذه الحالة  هانيرد      
  .ما الذي تريدينه مني ؟ _      
ـــالا       . ن فـــي أرجـــاء ذاكرتهـــا ، فلـــم تعـــرف ســـبب مجيئهـــا لهـــذا المكـــاجالـــت دي

. إنهــا فــي حالــة سُــكْرٍ شــديدة . حاولــتْ مــرة أخــرى ، ولكــنْ عبثــاً ذهبــتْ محاولاتهــا 
ــا لحمهــا المتكــوم علــى حطامهــا اللانهــائي  . وصــل الخــدر الصــاعق إلــى أقاصــي زواي
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  :فقالت وهي تفرك عينيها 
  .لماذا جئتُ إلى هنا لا أعرف _      
يُضَــيِّع وقتــه فــي محادثــة هــذه  بالامتعــاض مــن جوابهــا ، وأحــس أنــه هــانيأُصــيب      

لكنه ذهب وأحضر زجاجة ماء باردة جداً ، ثم سكبها  . التي لا تعي أقوالها السكيرة
. مُكَسَّـر فـي ليلـة شـاتية انتفضتْ مثل عنكبوت محشورة تحت مـزراب . على رأسها 

ثــم . شــعرتْ بقــوة غريبــة تســري فــي جســدها . بــدأت علامــات الصــحوة تظهــر عليهــا 
أنفهــا مــادة كانــت فــي جيبــه فانتفضــت مســتيقظةً ، وهــي تشــعر بأحاســيس  قــرَّب إلــى

، قرَّبهـا إلـى أنفهـا ثـم أخفاهـا  انـت تلـك المـادة أفيونـاً ك.  مُـدَمِّر يقظة مـن نـوع غريـب
  .  دون أن تلاحظها ديالا في جيبه

أيقنـت . بدأت ديالا تعي ما يجري حولها ، حدَّقت في الأشـياء التـي تحـيط بهـا      
  :وقالت  هانينظرتْ إلى وجه . المرأة الوحيدة في هذا المكان الكئيب أنها 
  .حسناً فعلتَ أنك جئتَ إلى هنا _      
  .ماذا تريدين مني ؟ _      
، وأحتـاج إلـى الشيوعي الذي تنتمـي إليـه ل برنامج وثائقي عن الحزبأريد عم_      

  .  التي تفيدنا في عمل هذا البرنامج بعض المعلومات
  .بكل سرور _      

لأسـتعيد حيـويتي دعنا نخرجْ من هذا المكان المقرِف ، ونذهب إلى الشاطئ _      
.  

ولـم تكـن  .وخرجا معاً إلى بقعةٍ على الشاطئ كانـا يقصـدانها فـي الأيـام الماضـية      
. مشـياً علـى الأقـدام  إنها تستغرق ربـع سـاعة. المسافة بين الخمارة والشاطئ طويلة 

ـــوا المكـــان عيونهمـــا انعكاســـات الأنقـــاض ، وصـــراخ  مشـــيا وفـــي ـــذين حَوَّل العمـــال ال
  .الهادئ إلى ورشة كبيرة صاخبة من أجل إعادة الإعمار 

ــر أبجديــةَ كانــت الجرَّافــات الضــخمة        والآلات . الصــخب فــي ذلــك المكــان تُـفَجِّ
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عجبــت أُ . ربمــا اســتوردتها الحكومــةُ مــن الخــارج لإعــادة البنــاء . بــدت أنهــا جديــدة 
  :الذي يعكس نشاطاً حكومياً ملحوظاً ، وقالت ديالا بهذا المشهد 

  . لقد ظلََمْنا الحكومةَ ، فها هي تعمل بكل نشاط لإعادة الإعمار _      
  :باستخفاف  هانيرد      
لا تُصَـدِّقي هـذه . هذه حكومة سـاقطة ، تـدفع دولاراً للإعمـار وتسـرق مليونـاً _      

إنهم يقومون بذلك أمام وسائل الإعلام لتتحسن صورة الحكومـة .  المسرحية البائسة
ـــــرف . أمــــام الـــــرأي العــــام الـــــداخلي والخــــارجي  كلهـــــم لصــــوص ويُـنَظِّـــــرون فــــي الشَّ

إنهم لا يعرفون من الحياة سوى مضاجعة نسـائهم التافهـات أو عشـيقاتهم . والمبادئ
لتـي تُـعَلِّـم بناتِهـا الخيانـة إن الحكومـة مثـل الأم الخائنـة ا . وسـرقة الشَّـعب الساقطات

  . لئلا يصبحن عوانس 
كــل كلمــة تتــدحرج علــى . رأس ديــالا بــدت كلماتــه كالحجــارة التــي تســقط علــى      

إنهـا محاصَـرة بقطيـع مـن الجُمـل المتلاحقـة . حيطان ذاكرتها مثل كرة الثلج أو النـار 
كلمــة ذات دلالــة يخجــل مــن ترديــد أيــة   هــانيولــم يكــن  .التــي تبتلــع وجههــا تــدريجياً 

  .ديالا ، لعلمه أنها فتاة متحررة من كل الضوابط  جنسية أمام
  :قالت ديالا متعجبة من هذا الجواب الذي لم تكن تنتظره      
  .إنك تخلط الحابل بالنابل _      
دعــكِ مــن هــذا الكــلام ، ولنبحــث عــن مكــان نجلــس فيــه لنقــوم بهــذا الحــوار _      

  .ط البائس حول حزبنا الساق
  .ما دام أنه ساقط كما تقول ، فلماذا انضممتَ إليه ؟ _      
  .هذه قصة طويلة سأخبرك بها فيما بعد _      
ســـاد المكـــانَ دهشـــةٌ مـــن نـــوع خـــاص ، لكـــن وقـــع نعالهمـــا الخشـــن يـــدب علـــى      

وصلا إلى الشَّاطئ ، واختارا صخرة قريبـة ، وذهبـا إليهـا . الأرض بصورة شبه وحشية 
علـى أطـراف ثُـرَيَّـة فــي  لمــوج أمامهمـا كقنـديل بنفسـجي عــالقصـورةُ ا. ليهـا ليجلسـا ع
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 إنــــه المينــــاء المهجــــور ، ذكرياتــــه الراحلــــة إلــــى النهايــــات. ســــقف القلــــب المهجــــور 
حلــت يــا لــه مــن مينــاء ، لقــد ر . وجــه الشــمس المغمــوس فــي المــاء الثــائر . الحاســمة 

ــفن إلــى فضــاءات الرعشــة ، أمــا البشــر فتركــوه  لأســماك لــم تعــد تجــيء إلا لتبكــيَ السُّ
إنهما في قلب الصَّدى المسافر أبداً في هذا المينـاء . على حواف الصدى الوحشي 

  .الباكي 
  : هانيقالت ديالا بعد أن جلست على الصخرة برفقة      
لن نبدأ الحوار حتـى تجيبنـي عـن سـؤالي ، وهـو لمـاذا انضـممتَ إلـى الحـزب _      

  .وأنت تقول إنه ساقط 
  :، وأغمض عينيه لبُرهة ، ورمى بصره في الموج المغادِر ، ثم قال  هانيتنهد      
   .ليس للنشر لكنه سأقول لكِ كلاماً _      
ثم توقَّـف عـن الكـلام ، حيـث بـدا أنـه متـردد بعـض الشـيء ، لكنـه أجمـع أمـره ،      

  : وقال 
مين العـام للحـزب اسـمه فـالأ. الشيوعي نعلـم أن االله موجـود  كلنا في الحزب_      
إننـا انضـممنا  . لسـلامهو راض باسم عبد ا االسَّلام ، فإذا كان مُلحداً حقاً فلماذعبد 

فمــثلاً محمــود درويــش وعبــد الوهــاب . وزيــادة دخلنــا وشــهرتنا  الح ذاتيــةلتحقيــق مصــ
. يْن لـــولا انضـــمامها للحـــزب الشـــيوعي البيـــاتي مـــا كانـــا سيصـــبحان شـــاعرَيْن مشـــهورَ 

،  ، ولا يفقهــان فــي الشِّــعر الحقيقــي شــيئاً  شــاعران مــن الدرجــة العاشــرة أنهمــاصــحيحٌ 
وكلامهمـا سيُرسـلهما .  لكنهما استطاعا تحقيـق شـهرة كبيـرة بسـبب انتمائهمـا الحزبـي

أنــا أعــرف أن نهــايتي إلــى جهــنم إذا بقيــت هكــذا ، ولكننــي و . إلــى الخلــود فــي النــار 
 نإن االله يعُطـي الـدنيا لمـ. يا ولا شـيء سـواها أريد أن أُصبح مشـهوراً ، وتكفينـي الـدن

  .يُحب ومن يَكره ، أما الآخرة فلا يعُطيها إلا لمن يُحب 
، وقالــــت  هـــانيمــــن مــــن هـــذا الكـــلام الــــذي تســـمعه لأول مـــرة  تعجبـــت ديـــالا     

  :والدهشة تتلاعب بها وتحاصرها من كل الجهات 
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  .رة ؟ ماذا تستفيد إذا ربحتَ الدنيا وخسرتَ الآخ_      
  :وطوفان الهواء يتوغل بين فَكَّيه ، وقال  هانيضحك      
، تقضــين حياتــك فــي السُّــكر والضــياع  ، فأنــتِ اســألي نفســكِ هــذا الســؤال _      

التحـرش بـك ؟ مـن هل تستطيعين أن تمنعي مدير المحطة  .عْركوتمشين على حل شَ 
. الشـهرة و  المـال ن أجـل، وأنا أبيعه م والشهرة إنك تبيعين جسدك من أجل المال. 

ــرف والأخــلاق . أنــا وأنــتِ حُثالــة  هــذه الــبلاد صــارت  .لا ينبغــي أن نمَُثِّــل أدوار الشَّ
ي هـذا فـ، لأننا بعناها لنشتريَ ملابس السباحة لنسـائنا علـى الشـطآن العاريـة ، مقبرتنا

مـن أجـل المـال تملك مالاً ، لـذلك أنـا بعـتُ نفسـي  ما دمتَ  الوطن الكل سيحترمكَ 
، وأننـي آخـر مـن يُـنَظِّـر فـي الأخـلاق وتافـهأنا أعرف أنني غبي . لكي يَحترمني الناس 

     .، لكنني قرفتُ من نفسي كما قرفت ديانا من تشارلز 
. دارت بهـــا الأرض . الـــذي ضـــربَ أجزاءهـــا كالإعصـــار  صُـــدمت بهـــذا الكـــلام     

دها علـى الرمـال ، حيـث تناثرت خـدو . ضربتها أمواجُ الذاكرة الخادشة التي لا تَرحم 
قــد تشــققت أو لقــد أحسَّــت أن مفاصــلها . وقــع أحــذيتهم الثقيلــة يطبــع الســائحون 

أرادت أن ترميَ نفسـها فـي البحـر وتبكـيَ . تفجرت في حلقها مرارةٌ عمياء . اندثرت 
ــةَ صــمتٌ رهيــب  .فــي القــاع ، فــلا يــرى دموعهــا إلا الســمك أو الرمــال  . ســاد البُقع

 نهايــات البحــررهمــا باتجــاه الشــمس التــي بــدت وكأنهــا تســقط فــي وأطلــق الاثنــان نظ
  . الشاسعة

حَجريـة تشـبه حجـارةَ مـذبحٍ تغُتصَـب فـي دهـاليزه  تجمَّعت في زوايا عينيها دمـوعٌ      
إنهـــا . لكنهـــا ليســـت راهبـــة بـــأي حـــال مـــن الأحـــوال. الراهبـــاتُ البريئـــاتُ بـــلا شـــفقة 

ت بريئــة لمــا أعطــت لجســدها لــونَ لــو كانــ. تمضــي فــي شــكوكها حــول غايــة وجودهــا 
هـذه . تـي لا تـدل علـى ديانـةِ صـاحبها الرمال وعاشت بين شواهد القبـور المتحركـة ال

ف ، هـي نفسـها لا تعـر . المرأة خليط من العَبثية والعَدمية ، ولكنْ ما الفـرق بينهمـا ؟ 
رت فـــي ذكََّ تــَـ. هـــي خلـــيطٌ مـــن أفكـــار شـــتى . لكنهـــا تمضـــي فـــي طريـــق وعـــر مـــوحش
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.  والـدها ضـربها لأنهـا ارتـدت الحجـاب مثـل بـاقي تلميـذات صَـفِّهاكيـف أن   هاطفولت
تخيَّلت صورة والدها السِّكير على صفحة الموج وهو يصـف ابنتـه بأنهـا مُعَقَّـدة لأنهـا 

لا تستسـيغ ما زالت هذه الكلمة ترن في أُذنهـا ، وهـذا جعـل منهـا . جابارتدت الح
  . لوقت إنها قاتلةٌ وضحية في نفس ا. الحجاب

نظـرت إليـه . فأخرج من جيبـه الأفيـون وراح يَشـمه تـارةً ، ويتذوقـه تـارةً  هانيأما      
  :ديالا متسائلة عن طبيعة هذه المادة 

  .ما هذا الذي تشمه وتتذوقه ؟ _      
  :بكل ثقة وبدون أدنى خجل  هانيرد      
  . إنه أفيون _      
  :قالت لم تُصَدِّق ديالا هذا الكلام ، و      
  .لا بد أنك تمزح _      
     .فأنا لا أمزح في هذه المواضيع إنه أفيون ، _      
اســتجمعت هــذه المــرأة الوحيــدة أمــام كــل هــذه الأمــواج قوتهــا الوهميــة ، وقالــت      

  :بكل وقاحة 
  ! .أريد أن أُجَرِّب  _     
الــذي يــتقمص دور مــن هــذا الكــلام ، لكنــه قــال بلهجــة الشَّــيطان  هــانياســتغرب      

  :الممرضة الطيبة 
ســـأجعلك تُجَـــرِّبين لأننـــي أحبـــك ، فأنـــا وأنـــت قـــاتلان ومقتـــولان فـــي الوقـــت _      

  . وكلانا ذاهبٌ إلى الدمار الحتمي نفسه، 
كأنه يستعيد ذكرياتِ كـل الأشـباح التـي مَـرَّت علـى هـذا   ساخراً من نفسه وابتسم     

كـان . لأول مـرةٍ تُمسـك ديـالا بالمخـدرات . فيون الأوناول رفيقته . الميناء المهجور
مُقرفِاً ، فألقتـه فـي البحـر الـذي يرتمـي تَذَوَّقـَتْه فوجدتْ طعمه .  إحساساً مجنوناً عابثاً 

  . أمامها كالجدائل المنسية على أكتاف غجرية راحلة 
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 بشراســـة منقطعـــة النظيـــر ، واســـتولت عليـــه نوبـــةُ جنـــونٍ عارمـــة ، وبـــدأ هـــانيثـــار      
الجنسية على رأس ديالا ، وقال بعد أن فـَرَّغ مـا فـي جعبتـه مـن شـتائم يصب الشتائم 

:  
  .ما الذي فعلتِه يا ساقطة ؟ _      
  : ردت بكل هدوء أعصاب وبسخرية لاذعة      
في البحر إن كنـتَ لم أفعل شيئاً ، وإذا أردتَ المخدرات فارم نفسك وراءها _      

  .تعرف السباحة 
. ت استفزازه بكل ما أُوتيـت مـن حيـل، ولكنْ أرادتعرف أنه يحسن السباحة إنها     

اشــتهت تعذيبَــه ليشــعر . أرادت أن تلعــب بــه مثلمــا لعــب بهــا فــي مــرات كثيــرة ماضــية 
بجــزء مــن الألــم الــذي تحــس بــه، والــذي تســبب بــه هــذا الصــديق الخــائن مــن وجهــة 

  . كتلة متناقضات متحركة   لقد قلتُ لكم إنها. تمقته وتحبه في آن معاً . نظرها
، وأمسك بشَعْرها بشدة بالغة مما سبَّب لهـا ألمـاً جحظت عيناه بصورة هستيرية      

تـارةً يضـربها علـى خـدها الأيمـن ، وتـارة . وارتمى عليها يضربها علـى وجههـا . فظيعاً 
 أحسـت بأنـه يريـد شـيئاً آخـر ، فقاومـت. ثـم بـدأ ينَـزع عنهـا ملابسَـها . على الأيسـر 

ـــدة إذ كانـــت قوتهـــا لا تســـعفها علـــى دفعـــه  ـــالا  .بضـــراوة ولكـــنْ دون فائ أحســـت دي
فــي  كــل تلــك الأحاســيس تكالبــت عليهــا.  إلــى الجــنس المجنونــة والوقحــة بحاجتهــا

له ولانت أعضاؤها مثل نعجةٍ تُساق إلـى المـذبح  ساعة نحس مستمرة ، فاستسلمت
وعضَّــها فــي . ح المتواصــل لأنهــا اســتمرأت الــذب اللذيــذ وهــي تضــحك مــن كــل قلبهــا

من جسدها الذابح المذبوح ، كأنه يريـد التنفـيس عـن سـادية مكتشَـفة  أماكن حساسة
بعـد  ثم ارتمى إلى جانبهـاأخذ منها كل ما يمكن للرَّجل أن يأخذه من المرأة ، . للتو 

ــاريَِـيْن تمامــاًَ◌ علــى صــخرة الجنــون اللانهائيــة . أن خــارت قــواه  ــا عَ ــا كــذلك . بقي بقي
  . عدة دقائق قبل أن يقوما بارتداء ملابسهما ل

وعاودت الاستلقاء على تلك الصخرة الشاهدة على العار ارتدت ديالا ملابسها      
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رق في عُلبةِ سُباتٍ لا قعر لهـا ، وتكـاثرت بعـض والخيانة ، وأغمضت عينيها كأنها تغ
مسـتلقية علـى صـخرة لأنهـا كانـت بدأ ظهرها يؤلمها  .الدموع الخفية في زوايا عينيها 

انطبعــت علــى ظهرهــا آثــار شــديدة بعــض الشــيء كأنهــا . ذات ســطح بــالغ الخشــونة 
ــاهد علــى ذلــك العمــل وآثــار أســنانه الحــادة علــى أجــزاء مختلفــة مــن .  بصــمات الشَّ

ثــم اســتجمعتْ قواهــا واقتحمــت رمــلَ هــذا الشــاطئ . الكريــهلحمهــا المقلــي باللعــاب 
تســللتْ إلــى تفاصــيل  .بكامــل ثيابهــا  ها فيــهصــلتْ إلــى البحــر ، ورمــت نفســحتــى و 

إنهـــا تغتســـل لوحـــدها فـــي هـــذا الـــزخم المـــائي . المتكوِّمـــة أعضـــائها الملوحـــة واللـــذة 
ـــا ؟. العمـــلاق  ســـألتْ نفســـها، لكنهـــا . كـــم بحـــراً أحتـــاج حتـــى يغســـلني مـــن الخطاي

   . أعرضت عن الإجابة حين أحست بمداعبة الموج لجسدها الممزَّق 
فقد انصرف من ذلك المكـان مرتـدياً كامـل ملابسـه وهـو يشـعر بحجـم  هانيأما      

ــا يمارســان الجــنس لأول مــرة فــي تاريخهمــا. الكارثــة التــي أقــدم عليهــا  . بصــراحة كان
انــدفع إلــى تلــك الممارســة . كــان يمشــي وهــو يبكــي بشــكل متواصــل ويمســح دموعــه

كــل مــن حولــه و كــان يقــول فــي نفســه إنــه مجــرم ، . بكــل شــهوة المكبــوتين جنســياً 
. ، والشــعب مجــرم لأنــه راض بتلــك الحكومــة التعيســة مجرمــون ، فالحكومــة مجرمــة

 أراد إيجـاد بـرواز لتبريـر فِعْلتـه، لكنه ما فعله جريمةً  ييُسَمِّ  قد كانو  .هكذا كان يقول
.   

 اأنــه يثُبــت عُلُــوَّه عليهــا وأنهــ اعتقــدَ . إنــه بِفِعْلتــه تلــك أراد أن ينــتقم منهــا ويــذلها      
 طــوال حياتــه. مجــرد دميــة فــي يديــه يفعــل بهــا مــا يشــاء ، وهــي لا تملــك أن تعتــرض 

، ينظر إليها على أنهـا حيـوان جنسـي يجـب امتطـاؤه وهو ينظر إلى المرأة نظرة دونية 
ممسـحة لحـذاء أبيـه وترويضه وقهره ، لدرجة أنه قال لأمه ذات يوم بكل وقاحـة إنهـا 

فـإذا . ء يسـتبدله الرَّجـلُ إذا ضـاق علـى قدميـه ، مجرد ممسـحة ، وإن المـرأة كالحِـذا
  ! .ف سيكون تعامله مع باقي النساء ؟كان هذا هو تعامله مع أمه ، فكي

ــك ، وأنهــا صــارت تحمــل فــي       ــالا أن جســدها مفكَّ ــارٍ شــعرت دي أحشــائها كــرةَ ن
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عيناهــا قنبلتــان علــى وشــك . كــل عضــوٍ فــي جســمها صــارة كــرة نــار . تكبــر تــدريجياً 
  .ارالانفج

في ذهنها . حدَّقتْ في السماء بينما هي على الصخرة مستلقية على ظهرها المشقَّق 
تحسسـتْ وجهَهـا ففرحـتْ . تتكاثر الخناجرُ التي تمزق وجهها الراكض فـي التلاشـي 

وسارت على الشَّـاطئ . قامت ونفضت الغبار والأتربة عن ثيابها . أنه لا زال موجوداً 
تكتـب علـى رمـل  وبـدأتْ  بقعةً ما وجلسـتْ  اختارتْ . سجية البنفوحيدةً كرمال البحر 

لقــد أنقــذتُ الكثيــرين مــن الاكتئــاب لكنــي لــم أجــد أحــداً : (( الشــاطئ هــذه العبــارة 
وما إن فرغت من كتابتها حتى هجم الموجُ على تلك الكتابة وأزالهـا  )) . ينقذني منه 

جـاً لهـا مـن الأشـياء التـي إنهـا كتبـتْ تلـك العبـارة لتجـد مخر . كأنه يرفضها بكل حزم 
هكــذا قامــا بــذلك الفِعــل ، .  هــانيإنهــا تبحــث عــن مبــرِّر تمامــاً كمــا فعــل . ارْتَكَبَتْهــا 

ـــهوراحـــا يبحثـــان عـــن شَـــمَّاعة يُـعَلِّقـــان عليهـــا  ـــا قامـــا ب ـــان علـــى النـــاس . م إنهمـــا يرمي
أخطاءهما من أجل أن يسـتمرا فـي المشـي مثـل كـل الأشـباح التـي مـرت علـى المينـاء 

     .مهجور ثم رحلتْ عنه إلى الأبد ال
. بدا وجهـه غارقـاً فـي شـحوب صـارخ . إلى الحانة التي يملكها والدُه  هانيعاد      

  :لاحظ أبوه منظر وجهه المنزوي ، فقال له 
  .؟ أأنتَ مريض ؟  هانيما بك يا _      
  .، لكنني مُتعَب ، وسأدخل لأرتاح لستُ مريضاً _      
بــاب منــزوي فــي إحــدى زوايــا  يــُدخَل إليهــا مــنإلــى غرفــة داخليــة  ومضــى الشــاب     
شَغَّل المروحـة لأن الحـرارة  . ة فرآها خرساء كما تعود أن يراهادخل إلى الغرف. الحانة

وعاشــت فــي الصــحاري  طلَّقــت المرتفعــات المتجمــدةكانــت عاليــة كقطعــان غــزلان 
النَّعامــة ، وغــرق فــي بكــاء ، وزرع رأســه فــي المخــدة كارتمــى علــى الســرير .  الملتهبــة
    .حارق 

بدت الغرفة أضـيق ممـا هـي عليـه فـي العـادة ، كـأن الحيطـان تـركض نحـو حتفهـا      



 

64

مليــون حــائط يحــيط بــه ولا يوجــد أيــة . لتُضَــيِّق الخِنــاق علــى هــذا الشــخص الوحيــد 
إنهــــا الحيطــــان . نافـــذة يطــــل مــــن خلالهــــا علــــى موتــــه المتكــــرر كالشــــطآن الموبــــوءة 

  .غيفارا وهو يدَُخِّن السِّيجار ولينين و صور كارل ماركس  على المحتوية
   :وبعد أن أجال بصره في الصور المعلَّقة على الحيطان ، قال في نفسه      
ــيجار_       الــذي تأخذونــه مجانــاً مــن عَــرَق العمــال كفيــلٌ بإطعــام عــدة  إن ثمــن السِّ
شـوا كالأبـاطرة فـي صـالات لتعي باسـم الـدفاع عـن الفقـراء إنكم تسـرقون الفقـراء. أُسر

إنكـــم تركبـــون . الـــرقص ، ولتعـــيش بنـــاتكم كـــالأميرات فـــي مســـابح الخيانـــة الزوجيـــة 
سيارات فارهة ، وتسكنون في القصور المسيَّجة بمئات الحـراس ، وتوزعـون طـاقتكم 

. سـكي مرتفـع الـثمن يالجنسية بين زوجـاتكم وعشـيقاتكم ، وتـُدَخِّنون ، وتشـربون الو 
  .هذا تسمون أنفسكم مدافعين عن الفقراء والعمال وبعد كل 

والتفــتَ يمنــةً فــرأى زجاجــة كُنيــاك موضــوعة إلــى جانــب الســرير ، فأمســكَ بهـــا      
، فانكســـر الزجـــاج وتســـاقط علـــى الأرض مُحـــدِثاً ورماهـــا علـــى بـــرواز صـــورة مـــاركس 

  .ضجة سمعها أبوه ، مما جعله يأتي مسرعاً ليرى ماذا يحدث 
ب والخوف يأسـر ملامحـه بكـل عنـف ، فقـد كـان صـوت تكسـر الزجـاج جاء الأ     

  :سأل ابنه  الأب الزجاج المتناثر على الأرضوعندما رأى . عالياً ومزعجاً 
  .؟  هانيماذا حدث يا _      
  .لا شيء يا أبي ، لكن زجاج البرواز انكسر _      
  ! .وكيف انكسر ؟_      
  :ريد أن ينُهيَ الحوار سريعاً بلهجة الشخص الذي ي هانيقال      
  . أرجوك يا أبي ، إنني مُتعَب لدرجة جنونية ، ولا طاقة لي بالحوار _      
  :وأردف قائلاً      
  . وبالنسبة للزجاج فالآن سوف ألمه ، وأرميه في القمامة _      
ومـا  .وانتهى الحوار سريعاً مثل كل الأشـياء التـي تـذهب إلـى النهايـات الصـاعقة      
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مــن كلامــه حتـى ســمع أبــوه أحــدَ الزبـائن يطلــب مشــروباً ، فــذهب لكــي  هــانيإن فـرغ 
ــام لكــي يغتســل  هــانيأمــا . يقُــدِّم لــه حاجتــه  فــتح الــدوش فنــزل المــاء . فــدخل الحمَّ

. حتـى المـاء فـي هـذا المكـان يخنقـه ويُحاصِـره . البارد الذي يقضم جِلْده بالمناشير 
قطـرة مـاء تلمـس جِلْـده وتحرقـه بالـذكريات المحمَّلـة  النازل مع كـلهكذا كان شعوره 

  .  في أكياس تنقلها القطارات الذاهبة إلى الاصطدام
٤  

الذي أمام مخبزه، فقد تـراكم عليـه   يُكَنِّس الرصيفَ  بنيامين اليهودي كان يعقوب      
وعنـدما انتهـى مـن عمليـة التكنـيس . كثيرٌ من الأغبرة والركـام بفعـل الحـرب الماضـية 

وقــد كــان هــذا المحــل فــي أحــد الأزقــة  .دخــل إلــى المخبــز الــذي كــان مُرَتَّبــاً ونظيفــاً 
وعلى الـرغم مـن شـح المـواد الغذائيـة فـي هـذا  .الضيقة مما جعله يَسلم من القصف 

كـــان علـــى علاقـــة بأحـــد الوقـــت بســـبب خـــروج الـــبلاد مـــن الحـــرب ، إلا أن يعقـــوب  
ـــ ـــرِّب ل ـــذين كـــان يُـهَ ه بعـــض أكيـــاس الطحـــين مقابـــل ســـعر المســـؤولين الحكـــوميين ال

   .مضاعَف 
،  إنـه زي الراهبـات. فـي العقـد الثالـث مـن العمـر ترتـدي زيـاً غريبـاً دخلت امـرأةٌ      

مَــن يراهــا . ، وهــي راهبــةٌ تقطــن فــي الــدَّير المجــاور هــذه المــرأة هــي الآنســة جــودي و 
به وجـــوه يظنهـــا قادمـــةً مـــن أوروبـــا بســـبب زرقـــة عينيهـــا وقســـمات وجههـــا الـــذي يُشـــ

ــزرن هــذا المكــان  ــائحات الأوروبيــات اللــواتي ي ــون إنهــا مــن . السَّ وبعــض النــاس يقول
كانت تُـغَطِّـي . أصول يونانية ، لكنني لستُ أعلم من أين حصلوا على هذه المعلومة 

أمــا الجــوارب . ، وترتــدي ثيابــاً نظيفــة للغايــة وســاترة لجســمها  شَــعْرها بشــكل كامــل
مُلَمَّعٌ بشكل جيـد ، ولـم يتـأثر بالركـام المتنـاثر فـي الأرجـاء وحذاؤها  .فكانت بيضاء 

كــان علــى صــدرها صــليبٌ ذهبــي ثقيــل . ، وهــذا يــدل علــى أنهــا كانــت تمشــي بحــذر 
  .  ، وكان حزنها اكتئابَ قطار بخاري وكبير الحجم

  :تقدمت الآنسةُ جودي بخطى متثاقلة ، وقالت مخاطبةً الخبَّاز يعقوب      
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  .خبزاً بهذه النقود تَ أريد لو سمح_      
، مما جعل الخبَّاز يمد يده ليأخذ تلك النقـود ومدت يدها لتناوِل النقودَ للخبَّاز      

بصورة تحمل كل معاني الشهوة والوقاحة فـي آن معـاً ، وقد قصد أن يشد على يدها 
  . ناولتَْه النقودَ ، وسحبتْ يدها مباشرةً كأن ناراً قد مستها على حين غرة .

  :، وقال موغلاً في وقاحته  جحظت عينا يعقوب كأنهما قفزتا من محجرَيْهما     
  .، ولكنْ يا خسارة إنه بعيد عن أيدي الرِّجال!ما أجمل صدركِ لولا الصليب_      

قاً ، والتهمها خجلٌ مُحـرِق ، لكنهـا   ارتبكت الراهبةُ ، وبدأ جبينها يتفصد عَرَ      
  :بلهجة فيها حدة  استجمعت أمرها ، وقالت

   . يا عديم الشَّرف عليك الناسَ  ألمأعطني الخبزَ لئلا _      
  :أجاب الخبَّاز ساخراً      
  .لقد ماتوا في الحرب ولم يبق إلا أنا وأنتِ . ، أين الناس ؟ ! الناس _      
ـــت بـــالخروج مـــن       وحينمـــا ســـمعت الراهبـــةُ هـــذا الكـــلامَ استشـــاطت غضـــباً، وهمَّ
  :ز لكن الخبَّاز استوقفها قائلاً المخب
  .لا تغضبي مني ، لقد كنتُ أمزح معكِ ، وها هو الخبز على أية حال _      
حك يــُراد ومــا إن خرجــتْ حتــى انهمــك الخبَّــاز فــي ضــحك مــن نــوع خــاص ، ضــ     

المتكـورة علـى  ، وقال في نفسهمنه السخرية من الآخرين، وإثبات التفوق على الناس
  : أن بلع ريقه بعدو  غرورها

    ! .سوف نصلبكم كما صَلَبْنا إلهكم على الخشبة _      
كانــت علــى أُهبــة البكــاء ، ولــولا وجودهــا فــي . وانطلقــت مُســرعةً  أخــذت الخبــزَ      

جهشت بالبكاء ، لكنها تمالكت نفسها حتى وصلت الدَّير ، وركضت إلى الشَّارع لأ
   .ةً انفجرت باكيوأغلقت الباب ، ثم  غرفتها ،

زهرةٍ مسـحوقة تحـت أقـدام الجنـود العائـدين مـن كانت تبكي بحرقة تماثل حرقة       
في جبينها تتكاثر النباتات السامة وعلـى يـديها تبكـي الحيطـان التـي يخـرج  .الهزيمة 
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. تحسست جسـدَها حَجَـراً حجـراً . نظرت في المرآة . منها جرذان الحزن والضجر 
ارت أعضـاؤها كالحجـارة التـي لا يتفجـر منهـا المـاءُ ولا أنوثتها تذبل تدريجياً حتـى صـ

لاحظـت بقايـا الكحـل وقـد . ومسـحت دموعهـا أخرجت من جيبها منديلاً . الأحلامُ 
  . هبطت على منديلها 

  .لماذا أضعُ الكحلَ ولمن أضعه ؟ _      
  .وألقته في قاع حلمها اليابس سألتْ نفسها هذا السؤال      
ى بطنها وتمنت لو أنها تصير أمُاً لأطفـال كثيـرين يقفـزون حولهـا وضعتْ يدها عل     

. إنها أمنيـة مسـتحيلة. ويتسلقون أكتافها واحداً تلو الآخر ، وتسمع منهم لفظة ماما 
لقــد هربــت مــن الإجابــة علــى هــذا الســؤال والتحفــت . ولكــنْ لمــاذا هــي مســتحيلة ؟

  .الصمتَ الرهيب 
  : لارا الراهبة قالت الراهبة كاترين لأختها     
  .كأنني رأيتُ جودي وهي تبكي قبل أن تدخل غرفتها _      
  .هل أنتِ متأكدة ؟ _      
  .أنا شبه متأكدة _      
  .فلنقم إليها ونعرف ما القصة _      
ذهبــت الراهبتــان إلــى تلــك الغرفــة التــي تحتــل جســد جــودي وتحاصــره مــن كــل      

 يحــاول أن وظهــرت جــودي بشــكل. البــابُ  ففُــتحقرعــت إحــداهن البــابَ . الجهــات 
يــتقمص الصــلابة والتماســك ، لكــنَّ عينيهــا كانتــا تلمعــان بشــدة بســبب الــدمع الــذي 

  .، مما جعل أمرها مكشوفاً أمام هاتين الراهبتين تَجَمَّع فيهما 
  :قال لارا وعلاماتُ التألم بادية على جوانحها      
  .لماذا كنتِ تبكين ؟ _      
  .إنها مسألة شخصية وقد انتهت . مر ليس مهماً الأ_      
  :وأردفت قائلة      
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  .فانسيا الموضوع لأنه تافه ، وأنا أريد أن أنساه وإن كنتما تحبانني _      
ـــاً لـــئلا يتســـبب ذلـــك بمزيـــد مـــن الألـــم       ـــط الأمـــر ظاهري حاولـــت جـــودي أن تُـبَسِّ

جميع هذا الأمر نـزولاً عنـد رغبـة وبالفعل فقد تناسى ال .لدى تلك الراهبتينوالخوف 
وتَـقَمَّصــت جــودي النســيانَ مــع أنهــا كانــت تحتــرق فــي داخلهــا ، لأنهــا لــم . جــودي 

هكـذا كانـت . تتعود على تلك الألفـاظ الجنسـية التـي تَـلَفَّـظ بهـا ذلـك الخبَّـاز الـوقح 
  . تُسَمِّيه جودي في قرارة نفسها 

  :ع من جهة إلى أخرى وهي تحاول أن تنقل الموضو  قالت كاترين     
  .هل تسمحين لنا أن ندخل غرفتك لنلعب الشطرنج ؟ _      
  :ردت جودي وقد تهلَّلت أساريرُها      
  .بكل سرور _      
فـي الشـطرنج ، لكنهـا حاولـت إحـداث جـو  صراحة لم تكن كاترين لاعبة جيدةب     

دة والمتوالــدة  مــن البهجــة علــى هــذا المكــان الكئيــب الموغــل فــي الأحــزان المتجــد
، وأيضـاً هـي تعلـم مقـدار فـي سـراديب هـذا الـدَّير المظلمـة تظهر أحياناً كالفئران التي 

  .حب جودي للشطرنج وإتقانها لهذه اللعبة 
. جــة منقوعــة فــي ســوائل الحــزن الغــامض دخلــت الراهبتــان وعليهمــا مســحةُ به     

حمقـاء فوضـوية ، صورة ذهبت كاترين إلى المرآة ، ووضعت قليلاً من أحمر الشفاه ب
  :وقالت لرفيقتيها ساخرة 

  .انظرا كيف أصبحتُ نجمة سينمائية _      
فـي هـذا المـدى  متواصلاً نابعاً من قلبين جـريحين ضحكت جودي ولارا ضحكاً      

ووضعت جودي يـدها اليمنـى علـى فمهـا لتكـبح هـذا الضـحك الـذي لـم . الرَّصاصي 
را فلـم تسـتطع أن تتوقـف عـن الضـحك ، لكنهـا أمـا لا .تضحك مثله منذ مدة بعيدة 

سـؤالاً مصـبوغاً بالضـحك ، حيـث قالـت مخاطبـةً زرعت في خضم ضحكتها المدوية 
  :جودي 
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  ! .؟ بأحمر الشفاه من أين جئتِ _      
 وتدخلت حينئذ كـاترين ، وألقـت سـؤالها الشخصـي الـذي بـدا وكأنـه يُـعَـزِّز سـؤالَ      

  :رفيقتها 
  ! .بعلبة المكياج هذه ؟ ومن أين جئتِ _      
. الألـم الـذي تعيشـه هـؤلاء النسـوة  كان هذان السؤالان البريئان يُـلَخِّصان حجـم      

ـــة المكيـــاج تلـــك والتـــي تَ  ـــة إنهـــن غارقـــات فـــي علب ختصـــر تاريخـــاً حاشـــداً مـــن الأنوث
إنهمــا ســؤالان مــن نــوع خــاص ، نــوع . بخنجــر العزلــة المتكــور علــى ذاتــه المقموعــة 
أنهـا سـنبلة تحتـاج  التي لا تعرف ةبلأنوثة السنأناشيد الرعاة المصادَرة إلى ينقلكَ من 

إلى يد الريح الدافئة من أجل أن يربت الشتاءُ على أكتـاف الحـزن القـادم مـن شـقوق 
  . مثل الرايات البيضاء للجيوش المهزومة الجدران المتكاثرة

  :قالت جودي وقد قطعت مسلسل عنفوان ضحكها      
قــد طلبــتُ مــن أختــي التــي تــدرس فــي الجامعــة أن تُحضِــر لــي هــذه العلبــة مــن ل_      

  . العاصمة 
  :قالت لارا مندهشة      
  . !ها إلى هنا دون أن تراك تيريز وعايدة ؟وكيف أدخلتِ _      
  .لقد وضعتُها في كيس أسود مع بعض الحاجيات _      
  ! .يا لكِ من ماكرة _      
إن الضــــحك ينبعــــث مــــن كــــل . إلــــى الضــــحك مــــرةً أخــــرى ت الراهبــــاتُ وعــــاد     

. تهنالرِّجالية التي ترتديها هؤلاء النسـوة المتنكـرات لأنـوث أعضائهن ، ويكسر الأقنعةَ 
هؤلاء النسوة الصـاعدات مـن ذكريـات القـش فـي الإسـطبلات المهجـورة كمـا المينـاء 

، يعيشـــون  لـــى هـــامش الـــذكريات المنســـيةع. لـــذي يعـــيش فيـــه النـــاسُ ويموتـــون فيـــه ا
هكذا بكل بساطة يحيون ويميتـون ، لكـن . ويتيهون ، ويقمعون عواطفهم ، ويموتون 

الشـاهد  لا أحـد يـذكرهم سـوى الغبـار علـى المكتـب. حياتهم إحدى أشكال الموت 
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  .على انتحار الكاتب الذي جلس عليه في الماضي المستقبلي 
إن . تجاوزتـا الخمسـين بقليـل  ن فـي السـنأما تيريـز وعايـدة فهمـا راهبتـان كبيرتـا     

أعضـاؤهما يابسـةٌ كـالخوخ السـاقط علـى التـراب . وجهيهما مملكة التجاعيد القاسية 
إنهما قتيلتان ما زالتـا تمشـيان لأنهمـا لـم تجـدا حفـار . أحداً يقطفه ، والذي لم يجد 

أحـــلام الفراشـــات قبـــور محتـــرف يـــدفن المـــوتى الـــذين يســـيرون بيننـــا ، ويســـلبون منـــا 
ر إلى حفار قبور في بعض الأحيان يحتاج البش. ئية المهاجرة إلى أظافر التراب الضو 

  .المنخفض مذاق الحياة القادمة من شقوق سور المقبرة  موهوب لكي يدركوا
ويمكن أن نقول إن الدَّير كان فيه تيـاران ، تيـار يمثـل الحـرس القـديم مكـوَّن مـن      

إنـــه . كــاترين ولارا يــد مكــوَّن مــن جــودي و تيريــز وعايــدة ، وتيــار يمثــل الحــرس الجد
صـــراع أجيـــال شـــرس يتـــدفق فـــي كـــل أنظمـــة الحـــزن التـــي تعشـــعش فـــي زوايـــا الوجـــوه 

  .المتآكلة كالضوء المهرول نحو الانطفاء 
ــزت إحــداهن رقعــة الشــطرنج       وتمركــزت جــودي . إياهــا علــى الســرير  واضــعةً جهَّ

ينمــا كانــت الرقعــة علــى الســرير ، ولارا بشــكل متقابِــل ، حيــث جلســتا علــى الأرض ب
فراحــت تــذرع الغرفــة عرضــاً أمــا كــاترين صــاحبة الفكــرة . وراحتــا تلعبــان بكــل شــراهة 

اســـتقرت أمـــام مكتـــب . وأحيانـــاً تُـقَلِّـــب الأشـــياء التـــي تجـــدها هنـــا أو هنـــاك  .وطـــولاً 
، كتـــــب بالعربيـــــة طويـــــل عليـــــه كتـــــب عديـــــدة كـــــان يعلـــــوه رف .  جـــــودي الخشـــــبي
بــدأت تتنــاول كتابــاً إثــر كتــاب ، وتتصــفحه بشــكل . لفرنســية واليونانيــة والإنجليزيــة وا

. شــأنها شــأن كــل الراهبــات فــي هــذا الــدَّير  يع ، فهــي تجيــد هــذه اللغــات الأربــعســر 
صـعقها . وبينما هي منهمكة في التصفح وقع في يدها كتابٌ بالعربيـة مـن نـوع خـاص 

ــه  ــا رســائل الإمــام الشــه" كــان العنــوان . بشــدة عنوانُ ارتبكــت أيمــا " . يد حســن البن
بــر المــزروع فــي بهــدوء كأنهــا تحــاول أن تمــتص الحِ ارتبــاك ، وراحــت تُـقَلِّــب صــفحاته 

باللعب فلم تلاحظا كانت زميلتاها مشغولتين . وتستنشق الكلام كلمةً كلمة  الورق ،
إنــــه الهــــدوء المخيــــف يتفشــــى فـــــي ذرات . دهشــــةَ كــــاترين وانزعاجهــــا مــــن الأمــــر 
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ناســـفةً كـــل هـــذا وفجـــأة صـــاحت جـــودي . التـــي تســـيطر علـــى الأرجـــاء الأكســـجين 
  :السكون المرعِب 

  .لقد فزتُ .. لقد فزتُ _      
  :وأردفت قائلة      
  .تعالي يا كاترين لتشاهدي هزيمة لارا _      
في عالَم آخر بعيد عـن هـذه الحجـرة ، وغارقـة فـي  عائشةلم تجب كاترين لأنها      

لاحظـت جـودي ولارا ذهـول كـاترين فقالتـا . ب الذي صعقها عنوانهُ قراءة ذلك الكتا
  :بصوت واحد كأنهما قد اتفقتا على صيغة الكلام 

    .ماذا هناك يا كاترين ؟ _      
  :قالت كاترين وقد تغير لونُ وجهها الذي يلهث في مدارات الخيبة      
  .مِن أين لكِ هذا الكتاب ؟ _      
  :قتنعة أن الأمر لا يستحق كل هذا الاستغراب ردت جودي وهي م     
  .أي كتاب تقصدين ؟ _      
  :كاترين وهي تمط الكلام مطاً يدل على الاستهزاء والدهشة في آن معاً قالت       
   . رسائل الإمام الشهيد حسن البنا _      
فـي  وما إن سـمعت جـودي هـذا الكـلام حتـى بـدا عليهـا الارتبـاكُ ، فبلعـت ريقهـا     

  :لامتصاص هذا الارتباك الطفيف الذي طرأ عليها ، وقالت محاولة منها 
زياد خضر ، وقد كتب اسـمه فـي  اسمه بصراحة ، لقد أهداه إلي شاب مُسْلِم_      

  . أعلى الصفحة الأولى من الكتاب
  :وهنا تدخلت لارا مستنكرةً هذا الكلام      
  ! .؟ سْلِم أيضاً ومُ  شابومنذ متى تتلقين هدايا من _      
  ...لقد ألح عليَّ أن آخذه ، و_      
ــره بــلا       ــره فــي الأرجــاء وتنث ــا ســكتت جــودي لتزيــد حــدة التشــويق الــذي تبُعث وهن
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ــ ، لكــن الفضــول القاتِــل انســكب دفعــة واحــدة فــي عيــون  زميلتيهــا  يْ رحمــة علــى رأسَ
  :كاترين ، وقالت واللهفة تحتلها 

  ! .بسرعة أكملي وماذا أيضاً ؟ _      
وقــد تطــاول عنقُهــا بصــورة واضــحة  بلعــت جــودي ريقهــا للمــرة الثانيــة ، وقالــت     

  :ومقصودة 
   . لقد طلب مني موعداً على الشَّاطئ لكنني رفضتُ _      
مرعِــــب ، صــــمت يتــــداخل فــــي أجــــزاء هــــذه الحيطــــان وســــاد الحجــــرةَ صــــمتٌ      

أن جبلاً كان على كتفيها لكنهـا  شعرت جودي بعد هذا الكلام. المتكاثرة بلا هوادة 
. كــل العيــون المتســمرة فــي ذلــك المكــان كانــت تلمــع. علــى أكتــاف الآخــرين  ألقَتْــه

قطعـــان غـــزلان تعـــدو نحـــو الســـكاكين والمنحـــدرات الـــوعرة والنســـيان كـــأن لمعانهـــا 
  .الحاسم 

  :قالت كاترين وقد تكومت في جبينها غاباتٌ من الغيرة والدهشة والحقد      
  .لا بد أنك تمزحين ، مؤكَّد أنك تمزحين _      

  :وأقحمت لارا نفسها في الحوار قائلة      
  . نعم ، إنك تمزحين _      
  :نفشت جودي ريشها فخورةً بما تفعل ، وقالت      
كــــان ســــراً أطلعتكمــــا عليــــه ، لأن الموضــــوع  لا أطلــــب منكمــــا أن تصــــدقاني _      

   .لقد رفضتُ ذلك الموعد ، وانتهى الأمر  وعلى أية حال. لكونكما صديقتاي 
مــن جهــة نظــر هــؤلاء  لأنــه مرعِــب ميــع بحاجــة إلــى نســيان هــذا الكــلامكــان الج      

كلهـــن يَـعْلمـــن أنهـــن ســـائرات فـــي درب مضـــاد للعلاقـــات مـــع الرجـــال أو . الراهبـــات
هـذه مفـردات محذوفـة مـن قاموسـهن الـذي يخترعـه الألـم الطـالع  .الحب أو الـزواج 

ايــا ســراديب الــدَّير المعتمــة ، مــن منعطفــات مفاصــلهن المختبئــة داخــل جلــود ن زو مــ
لقـد اقتربـت الجـدرانُ شـيئاً فشـيئاً . ليست زرقاء بأية حال من الأحـوال رقيقة ، ودماءٍ 
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هنــاك فــي الجهــة المقابلِــة لعيــونهن الخرســاء نافــذة  كــان. مــن هــذه العتمــة الصــاعقة 
مبكراً بعد الشيء مع أننا في فصل الصيف  طل على حديقة يبدو أنها تعيش خريفهات

 .يخترق الحجرةَ ضوءٌ رصاصي قادم من أشجار الصنوبر الحبلى بالـدماء بـلا أجنـة . 
ــاً فــي كنــف كــل هــذا الحرمــان الممتــد كالخنــاجر القديمــة التــي  إنهــا تلــد ســكوتاً رهيب

  .تُشَرِّح جسدَ شاعرٍ مجهول قبيل اغتيال قصائده 
  :بةً لارا قالت كاترين مخاط     
  .لنترك جودي لوحدها ، ونذهب للقيام ببعض الأعمال _      
  .كما تشائين _      
خرجتا مـن الحجـرة دون . سموم المتوحشة مثل جرادتين مستحمتين بالوانطلقتا      
يتسلق أقدامهما وهما تسرعان نحو الباب  كان الوجوم. تنبس جودي ببنت شفة  أن

كل شيء يضيق في هذا المكان المنقـوع . ه في الواقع الذي ظهر أضيق مما هو علي
  . في قارورة الحزن المفترِس 

حــدَّقتْ فــي أحجــار الشــطرنج ، . نظــرت جــودي فــي الأشــياء التــي تحــيط بهــا      
داهمهــا خــاطرٌ ســريع لمــاذا لا توجــد حجــارة . وغرقــت فــي ثنائيــة الأبــيض والأســود 

عدمُ تمكنها من الإجابـة ، استفزها . ابة لم تعرف الإج. شطرنج إلا بهذين اللونين ؟ 
ـــتْ إلـــى البـــاب وأغلقَتْـــه  . فغضـــبتْ وألقـــت حجـــارة الشـــطرنج علـــى الأرض ثـــم ذهب

فـي جسـد المـرآة خنـاجر ، خلعـتْ زرعـتْ نظراتهـا . ، وتوجَّهت إلـى المـرآة بالمفتاح 
ج نزعـت الصـليبَ ووضـعته إلـى جانـب علبـة المكيـا . غطاءَ رأسها وألقَتْه على السرير 

وراحــت . أضــحت عاريــةً تمامــاً أمــام المــرآة بــدأت تنــزع ملابســها قطعــةً قطعــةً حتــى. 
انفجـــرت باكيـــةً بصـــورة دراميـــة ، فركضـــت نحـــو . تتحســـس أعضـــاءها حجـــراً حجـــراً 

كــان اللحــاف يغطــي كامــل . ملــس ســريرها ، واســتلقت عليــه ، وتغطَّــت باللحــاف الأ
ــة  عــلا النشــيج. جســمها مــن رأســها حتــى أخمــص قــدميها  مــن تلــك الكومــة اللحمي

مــن  إن دموعهــا تتصــاعد مــن قــاع الســرير ، .المصــلوبة علــى ذلــك الســرير المعــدني 
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، حيث يتوحد الجسـد العـاري مـع الرغبـة المتفجـرة أعمق نقطة تحت ملمس اللحاف
إنها الآن في أقصى عويـل الـدموع التـي لا تـرحم . المدهونة جيداً من عظام الحيطان 

.  
 النــاتج عــن القــرعدَّير الرئيســي يقُــرَع بشــدة ، بحيــث صــار الصــوت بــابُ الــ كــان      

وقــد أدى ذلــك الصــوت المــزعِج إلــى تعكــر مــزاج . المتواصــل بــالغ الإزعــاج والقــرف 
ة ، ولكـن  الراهبة تيريز حيـث كانـت تقـرأ فـي إنجيـل برنابـا الـذي لا تعتـرف بـه الكنيسـ

لــت لعايــدة التــي كانــت تســتمع فــتْ بصــورة مثيــرة للكآبــة وقافَّ أَ تَ . كــل ممنــوع مرغــوب 
  : إلى المذياع 

اذهبي وافتحي الباب لنرى من هذا الشخص اللطيف الذي يقرع الباب بكـل _      
  ! .أدب 
المـرة  تفاصـيلال، وكـل السـخرية والاسـتهزاء  وطبعاً كان كلامها يحمل كـل معـاني     
   .ميديا السوداء التي تحتل كلماتِها للكو 
ان عيناهـا كأنهمـا جمرتـ ة قاسية الملامح ، متجهمة على الدوام ،أكانت تيريز امر       

تعابيرهـــا تكشـــف ســـذاجتها  أمـــا عايـــدة فكانـــت. علـــى ســـطح تفاحـــة تحتـــرق اكتئابـــاً 
 والنظـــارة الســـميكة التـــي تضـــعها علـــى عينيهـــا الـــذابلتين زادتهـــا وضـــعف شخصـــيتها ،

ــز  ســذاجةً إلــى ســذاجتها ، تيريــز يعُتبـَـر كلامــاً  فمــا تقولــه. وهــي منصــاعة لأوامــر تيري
  . للأوامر دون مناقشة  مقدساً بالنسبة لعايدة ، وهذه الأخيرة عليها أن ترضخ

يعمـل ، وكلمـا اقتربـت مـن البـاب شـعرت أكثـر ذهبت عايدة وقد تركت المـذياعَ      
مـن هـذا الـذي يقـرع البـاب  : فأكثر بهذا الصوت المزعج ، وهي تتساءل في نفسـها

بشَـــعره المنكـــوش الـــذي يصـــل إلـــى  أســـعدتحـــت البـــابَ فـــإذا بـــه ف.  ؟ بهـــذا الجنـــون
وعصـــاه ، وثيابـــه المرقعـــة ، ون تهـــذيببـــدولحيتـــه الطويلـــة جـــداً والمتروكـــة منكبيـــه ، 

ــه الرياضــي الممــزَّق  ــوان المختلفــة ، ففــي  ذيالهالكــة التــي يتوكــأ عليهــا ، وحذائ الأل
  .و لون أزرق قدمه اليمنى حذاء ذو لون أخضر ، وفي قدمه اليسرى حذاء ذ
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قالت عايدة وقد خف منسوبُ حنقها وقرفها بسبب القرع المتواصِل حـين رأت      
  :أسعد بهذه الهيئة التي يرُثَى لها 

  .ماذا تريد يا أسعد ؟ _      
  :رد أسعد وكأنه يستخرج الكلماتِ من قعر بئر سحيقة      
  .أريد جودي .. أريد _      
  .، عُدْ في وقت آخر  جودي غير موجودة هنا_      
  . دخل لقد رأيتُها تَ .. لقد رأيتُها .. لقد _      
  :ردت عايدة وقد ملَّتْ من هذا الحوار السقيم      
  . انتظرني حتى أُحضرها لكَ _      
، ومضت إلـى الـداخل باتجـاه غرفـة جـودي ، لكـن  أغلقت البابَ في وجه أسعد     

  :تيريز استوقفتها قائلة 
  .مَن بالباب ؟ _      
  . إنه أسعد المخبول _      
  . وماذا يريد ؟ _      
  .يريد جودي _      
تأففت تيريـز لتـُعَبِّـر عـن عـدم رضـاها وقالـت فـي نفسـها إن الطيـور علـى أشـكالها      
   .تقع 
قرعــت البــابَ بســرعة ، فتــدفق الصــوتُ إلــى . وصــلت عايــدة إلــى غرفــة جــودي      

  :كشفت اللحافَ عن وجهها ، وقالت . ت نصف نائمة أُذن جودي ، فقد كان
  .من هناك ؟ _      
    .أسعد يريدك .. افتحي يا جودي  ..نا عايدة أ_      
، وحاولــت أن تخفــيَ أيــة آثــار نهضــت جــودي وقــد نفضــت النعــاس عــن عينيهــا      

اً ، لاحظـتْ أنهـا تسـير عاريـةً تمامـ. قبل وقت بسيط  في عينيها للدموع التي تفجرت
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اقتربــتْ مــن المــرآة ، وفكــرت أن . بعصــبية وارتبــاك بــالغَيْن فبــدأت بارتــداء ملابســها 
تيريـز ، وتختـرع هـذه الأخيـرةُ مشـكلة لا  تُخفيَ علبة المكياج لـئلا تـراه عايـدة فتخبـر

صـارت أشـبه بتـابوت يمتصـها  احتارت أين تضـع تلـك العلبـة التـي. أول لها ولا آخر 
 ارتطمــت يــدها بعلبــة المكيــاج فانزاحــت باتجــاه الصــليباكهــا ، وفــي زحمــة ارتبرويــداً 
، وســقط فــي ســلة المهمــلات الموضــوعة علــى الأرض إلــى جانــب المــرآة ،  وأزاحتــه

لكنها لم تنتبه إلى هذا الأمـر ، فسـقوط الصـليب لـم يُحـدِث ضـجيجاً لأن وقـع علـى  
  .كومة أوراق وأشياء أخرى امتصت صوت الارتطام حتى الرمق الأخير 

. جودي بابَ حجرتها فلم تـر عايـدة ، إذا أنهـا طرقـت البـابَ وانصـرفت فتحت      
، وقـد اغتاظـت تيريـز لأن جـودي أثنـاء مرورهـا لـم تـرد  مضت جودي إلـى بـاب الـدَّير

هـــو يُحَـــدِّق فـــي فوجـــدت أســـعد يجلـــس القرفصـــاء و  فتحـــت البـــابَ . عليهـــا التحيـــة 
  :أشفقتْ عليه وقالت .  السماء بصورة تجعل كل من يراه يتأكد أنه أبله

  .لماذا تجلس هكذا يا أسعد ؟ _      
  ! .إنني أنتظر القطار _      
هذه البلدة برمتها  إذ إنضحكت جودي بملء فمها من هذا الكلام المجنون ،      

وضـحك أسـعد لمـا " . القطار"لا يوجد فيها قطار ، ولستُ أدري من أين جاء بلفظة 
  :وبعد انتهاء جرعة الضحك هذه قالت له . رأى ضحكة جودي المجلجلة 

  .ماذا تريد يا أسعد ؟ _      
  :وما إن سمع هذا الكلام حتى هبَّ واقفاً على قدميه قائلاً      
  .غيفين أريد ر _      
  .لماذا تريد رغيفين ؟ _      
  ! .واحدٌ لي ، وواحدٌ لقطتي التي ماتت _      
  . سأعطيك رغيفاً واحداً فقط_      
جودي إلى الداخل ، وأحضرتْ رغيف خبـز ، وبينمـا هـي مسـرعة نحـو وأسرعت      
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  :الباب سألتها تيريز بخبث 
  .لمن هذا الرغيف ؟ _      
  .إنه لأسعد المسكين _      
  :تركض في التوحش والغضب  ردت تيريز وملامحها     
 !؟ طعمهـم مجانـاً صرف على هـؤلاء المجـانين وتوهل من وظيفة الكنيسة أن ت_      

  . أعيدي الرغيف إلى الداخل . 
  :  قالت جودي وهي تزداد احتقاراً لكلام تيريز وتمسكاً بهذا العمل     
  .لن أعيده ، وسأُعطيه إياه _      
  :ومضت نحو الباب ، وبالفعل ناولتَْه الرغيف قائلة      
  .اعتنِ بنفسك جيداً يا أسعد _      
إلــى أقصــى  صــار يقضــمه كأنــه يريــد الوصــول. اً بهــذا الرغيــف وانطلــق أســعد فرحــ     

منظـره وهـو يمشـي . يقضم رائحته ومذاقه وكل شيء فيه إنه. لحظات اللذة والنشوة 
  :كان يمشي صارخاً في هذا الفضاء . يثير البكاء والضحك في آن معاً 

شـــروطك ، ولا أخضـــع ل لا. المطـــارَدة  اقتلنـــي وانْـــهِ لعبـــةَ . يـــا وطنـــي المقبـــرة _      
إن الطوفـان  .نحن قتيلان لأن اللصوص سرقوا الحياة من وجهينا  .تخضع لشروطي 

   . قادم ، لا بد أن يأتيَ 
الفضــاء الأرجــواني الملــوَّث  وغــرق فــي البكــاءِ بعــد أن ألقــى هــذه العبــارات فــي     

ن الســــامة المنبعثــــة مــــ بالقنابــــل التــــي لــــم تنفجــــر ، وبــــذكريات الضــــحايا ، والعناصــــرِ 
ويقطع بكاءَه بصراخٍ جديد كأنـه ينـادي علـى مجـرة بعيـدة راحلـة . الأسلحة المتطورة 
  : السحيقإلى قبرها الكوني 

اللهـم حَـرِّمْ جسـدي علـى نسـاء . اللهم حَرِّمْ جسدي على نـار الـدنيا والآخـرة _      
  .الدنيا 
كأصــوات   ويغــرق مــن جديــد فــي البكــاء ، بكــاء ينقلــه مــن نشــوة الحــزن المعتَّــق     
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هـذه . إلى يوميـات خنجـر يصـير آخـر الليـل فراشـةً لا لـون لهـا سـوى الركـام الضحايا 
إنــه رجَُــل غــارق فــي . وبصــراحة لســتُ أعــرف كيــف أصــفها بدقــة . هــي حيــاة أســعد 

  . بلا سبب  وعه وضحكه ، يبكي بلا سبب ، ويضحكدم
طائفـة تقـول إنـه أحـد و جنـون ، طائفةٌ منهم تقول إنـه م. وقد انقسم الناسُ بشأنه      

ليحصـــل علـــى ، وطائفـــة تقـــول إنـــه مُخبِـــر يمَُثِّـــل دور المجنـــون ليـــاء االله المجاذيـــب أو 
ــةً شــعبية يتــداولها . المعلومــات  ــه حتــى صــار حكاي ــا والقصــص حول وتكــاثرت الحكاي

وكـل قصـة تُـوَلِّـد قصـةً . الناسُ فـي مخـادعهم ومجالسـهم العامـة وأعراسـهم وأتـراحهم 
يقولون إنـه مجنـون اختلفـوا فـي سـبب جنونـه ، فمـنهم مـن يقـول إنـه   فالذين. جديدة 

للحكومة فتم اعتقاله وتعذيبه حتى فقـد عقلـُه ، ومـنهم مـن  اً كان أستاذ جامعة مُعارِض
ففقـد عقلـُه منـذ السـائق  عمال وقد اكتشـف أن زوجتـه تخونـه مـعيقول إنه كان رجل أ

المجاذيــب لهــم فــي ذلــك مــذاهب  والــذين يقولــون إنــه أحــد أوليــاء االله. ذلــك الحــين 
سـم الأعظـم لكنـه لـم يسـتطع تحمـل أنـواره ، فمنهم من يقول إنه كـان يعـرف الاشتى 

ويتعامل معهم لكنـه لـم يـتمكن ومنهم من يقول إنه كان يعُطِي دروساً للجن . فجُذِب 
ولسـتُ أدري . في اللحظـة الأخيـرة مـن السـيطرة علـيهم فأصـابه مـس وصـار مجـذوباً 

ظهـــرت علـــى يديـــه  ومـــنهم مـــن يقـــول إنـــه شـــيخ صـــوفي . المـــس بالجـــذب مـــا علاقـــة 
والـذين يقولـون إنـه مُخبـِر اختلفـوا . ات كرامات خارقة فجُذِب من شـدة تلـك الكرامـ

لــيلهم لهــذه الحالــة ، فطائفــة تقــول إنــه عميــل للمخــابرات ، وطائفــة تقــول إنــه فــي تح
ابرات دولــة شــقيقة ، عميــل للاســتخبارات العســكرية ، وطائفــة تقــول إنــه عميــل لمخــ

وبصــراحة أنــا لا أعــرف حقيقــة هــذا الرَّجــل لأن . وطائفــة تقــول إنــه عميــل للموســاد 
زاجهم ، ولكــي تصــير فيهــا علــى مــ نــاس يريــدون قصــةً لكــي يظلــوا يزيــدون وينُقصــونال

ن بعـض الأمهــات صــرن يُخَــوِّفْنَ أبنــاءهن قبــل حتــى إ. ينســجونها علــى هــواهم حكايـة 
ومــا إن يســمع الأطفــال كلمــة . إذا لــم تنــاموا هــم إن أســعد ســوف يــأتي النــوم فـَــيـَقُلْنَ ل

حتى يتدثروا باللحاف خوفاً ، وحتـى الأطفـال الـذين لا يريـدون النـوم يمَُثِّلـون " أسعد"
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وفي واقـع الأمـر لقـد صـار أسـطورةً حيـةً فـي هـذه . ر النائم خوفاً من أن يأتيَ أسعددو 
أكثــر مــن معــرفتهم لــرئيس الدولــة أو رئــيس  البلــدة، والنــاس يعرفونــه فــي هــذا المكــان

، وما زال الناس حتى يومنا الحاضـر يخترعـون لقد صار مشهوراً هذا الأسعد. اء الوزر 
  .وحقيقة أمره القصص حول أسعد 

ــاً وهــي تصــيح علــى جــودي وتُـوَبِّخهــا       ــز عالي ــدَّير كانــت صــوتُ تيري وهنــاك فــي ال
لا يمكــن تجاوزهــا فــي تلــك البقعــة  قضــيةً عالميــةً  بســبب ذلــك الرغيــف الــذي صــار

بـدأت تيريـز تصـب الشـتائمَ القاسـية علـى رأس جـودي ، وبـاقي . السوداء المحاصَـرة 
مضـت جـودي إلـى غرفتهـا . الراهبات يقفن متفرجات وخائفات من كبح جماح تيريز 

تيريـزَ دون أن تنبس ببنت شفة أو ترد على تلك الشتائم المؤلمة ، وهذا الأمـر أغـاظ 
أكثر مـن ذي قبـل ، خاصـة بعـد أن  السباب والشتمبفارتفعت عقيرتها  صاعق بشكل

أغلقت جودي بابَ حجرتها بقوة مبالغ فيها ، ربما كان هـذا احتجاجهـا الوحيـد علـى 
، فصـرخت فـي التفتت تيريز نحو الراهبات المتسـمرات فـي أمـاكنهن و . سلوك تيريز 

  :وجوههن قائلةً 
  .لتذهبْ كل واحدة منكن إلى عملها ..  إلى ماذا تَـنْظرُْنَ ؟ _     
وما إن فرغـت مـن هـذا الكـلام حتـى تبعثـر شـمل الراهبـات وتفـرقن ، كـل واحـدة      

، فالتي لديها عمل ذهبـت لإكمالـه ، والتـالي لا عمـل عنـدها فـي ذهبت في ناحية ما 
 نظـرات تيريـز بت كي تغـوص فيـه ، المهـم أن لا تقـعتلك الساعة اخترعت عملاً وذه

  .على واحدة منهن  لحادةا
ــدَّير المــوحش مجــاوِراً لكنيســة       ، تَـهَــدَّمت مهجــورة صــغيرة الحجــم  كــان ذلــك ال
وقـد كانــت هـذه الكنيسـة فــي . أيــام الحـرب  زاء كثيـرة منهـا بفعــل القصـف الجـويأجـ

الحكومـة مـن أجـل تحويلهـا إلـى كنيسـة  السابق مسجداً إلا أن الفاتيكـان ضـغط علـى
، وتشـكيل  لإقامة توازن طائفي في هذا المينـاء الحيـوي لية إضافيةلقاء مساعدات ما

فالــدَّير كــان موجــوداً منــذ زمــن بعيــد ، .  مركــز ثقــل دينــي مُكَــوَّن مــن الكنيســة والــدَّير
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ـــه لإقامـــة كنيســـة رفـــض  ـــي بجانب ـــدما حـــاول المجلـــس الكنســـي شـــراء الأرض الت وعن
ت خارجيـة منهـا الفاتيكـان المالكون بيع الأرض ، مما اضطر المجلس لمخاطبة جها

وقـد عـارض السـكان . بكـل احتـراف ) الجزرة أو العصـا (  بلعبته المعهودةالذي قام 
ولقـد نشـب . حراسـة مشـددة تحويل مسـجدهم إلـى كنيسـة إلا أن القـرار نُـفِّـذ تحـت 

، إلا أن المخفـر المحلـي كـان يتـأخر فـي التـدخل بعد ذلك كثيـر مـن أحـداث العنـف 
 وبصـراحة فقـد. لغربية والحصـول علـى أمـوال إضـافية زاز الكنيسة امن أجل ابتعمداً 

وفــق نظريــة  ضــرب الســكان المحليــين فــي هــذا المكــان وتفــريقهمل الحكومــةُ خطَّطــت 
، فـأرادت الحكومـة شـغل  الإسـلامية فـَرِّقْ تَسُدْ ، فهذه البقعة كانت معقـلاً للمعارضـة
والسـيطرة  تفتيـت هـذه البُقعـة سـهلالناس بالنعرات العنصرية والخلافات الدينية كـي ت

أمـــــام الـــــرأي العـــــام الـــــداخلي  لمســـــؤوليةبعـــــد تحميلهـــــا ا المعارَضـــــة عليهـــــا وإخمـــــاد
تقلـيص نفـوذ الحـزب الحـاكم فــي فـي  المعارضـة خصوصـاً بعـدما نجحـت ،والخـارجي

   .ي قامت به الحكومة في وضح النهارالبرلمان رغم كل التزوير الذ
صدار بيان مزيـف عـن تنظـيم إسـلامي يتبنـى العمليـة وقامت الحكومة بحرق كنيسة وإ

  لضرب السكان وتصوير الحكومة للغرب تكافح الإرهاب لتبتز الغرب وتأخذ فلوساً 
  

خــزيم فقــد تــم طــرده مــن قبــل المجلــس وبالنســبة لراعــي الكنيســة الأب إدوارد      
يـأتين مـن  ثبت تحرشه جنسياً بالأطفال والنساء اللـواتيالكنسي الأعلى وذلك بعدما 

ــرْنَ ملابســهن أجــل الاعتــراف ، وقــد ثبــت عليــه أنــه كــان  ينظــر إلــى الراهبــات وهــنَّ يُـغَيـِّ
ـــرَ بواســـطة منظـــار مُ  ـــام كَّ ـــة يومـــاً مـــن الأي ـــذي كـــان مئذن ـــرج الكنيســـة ال وقـــد  .ز فـــي ب

تُـنَظِّفـه بالمكنسـة الخشـبية بينما كانت على سطح الدَّير  اكتشفت أمره الراهبةُ جودي
أن الأب إدوارد خـــزيم كـــان يـــؤجر قبـــو الكنيســـة لـــبعض ا زاد الطـــين بلِـــة ومـــ. الأثريـــة 
فصــار القبــو . الــذين ينتمــون لعبــدة الشــيطان حيــث يمارســون فيــه طقوســهم الســياح 

رية يلتقي فيها عبدةُ الشيطان الذين يأتون مـن أوروبـا للسـياحة وأشـياء أشبه بجمعية س
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، حقيق كنسـية بكامـل هـذه الأعمـال وعندما افـْتُضح أمره اعترف أمام لجنة ت. أخرى 
وهــذا كَلَّفــه منصــبه بشــكل كلــي ، حيــث تــم تجريــده مــن كافــة الألقــاب ، وطــرده مــن 

بـلا مسـؤول عنهـا ، وقـد بقيـت الكنيسـة مغلقـة لفتـرة بسـيطة . سلك الكهنوت للأبـد 
وعندما قرَّر المجلس الكنسي إرسـال راعـي كنيسـة جديـد نشـبت الحـربُ ، ممـا أدى 

. عــن ذلــك القــرار والانتظــار ريثمــا تضــع الحــرب أوزارهــا ، وقــد وَضَــعَتْها إلــى العــدول 
وعنــدما طــُرِد الأب إدوارد خــزيم مــن ســلك  .وبقــي الآن أن يــأتي راعــي كنيســة جديــد 

وبصـراحة أنـا . وفـتح مطعمـاً للعـائلات فـي حـي راق الكهنوت ذهـب إلـى العاصـمة ، 
  .أكدوا ذلك اساً كثر غير متأكد من هذا الكلام لأني لم أره إلا أن أن

٥  
رســائل الإمـــام الشـــهيد " كــان زيـــاد يــذرع غرفتـــه طــولاً وعرضـــاً باحثـــاً عــن كتـــاب       

صـار يتنـاول الكتـب كتابـاً كتابـاً لكـن محاولاتـه لإيجـاد . أين اختفى ؟ " .  حسن البنا
هل استعاره أحد زملائـه فـي الجامعـة قبـل الحـرب ولـم . ذلك الكتاب باءت بالفشل 

. هــل أهــداه لأحــد أصــدقائه فــي المســجد ؟ . ن إعادتــه بســبب الحــرب ؟ يــتمكن مــ
ولكنْ ليس من عادتـه أن يهـديَ كتبـاً ، فهـو متمسـك بكـل كتـاب حتـى الرمـق الأخيـر  

هل دخـل الغرفـة أحـدٌ فـي غيابـه وأخـذ الكتـاب ؟ . كأنه اشتراه بجزء من دمه ولحمه 
ديد، ممـا جعلـه يرتمـي علـى كل هذه الأسئلة تكوَّمت عليه بصورة أصـابته بـدوار شـ. 

ــر  ــاً بصــره علــى تجاعيــد الســقف المقشَّ لقــد توقــف عقلــه عــن التفكيــر . الســرير رامي
مــن ســت إنــه كتــابٌ عزيــز عليــه قــرأه أكثــر . مؤقتــاً ، أو علــى الأقــل هكــذا خُيِّــل إليــه 

نــه مــن الاســتغراق فــي كِّ مَ إنــه يملــك جَلَــداً عجيبــاً يُ . وعشــرين مــرة دون أن يمــل منــه 
لقـد انطفـأ . تـي عنـده أعـاد قراءتهـا مـرات كثيـرةكتـب الءة المتواصلة ، فمعظـم الالقرا

بالغــاً  بحثــه عــن ذلــك الكتــاب وخمــدت همتــه فــي التفتــيش عنــه ، ممــا ســبَّب لــه حزنــاً 
  .كان ينام معه على السرير ويتدثر بعظامه بلا رحمة 

أخـذ الكتـاب  فقـد. علـى الشَّـاطئ قبـل أيـام  لقد نسي زياد الكتـاب علـى صـخرةٍ      
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معه إلى صلاة الفجر ، وبعد أن فرغ من الصلاة ذهـب إلـى البحـر مـن أجـل السـباحة  
وعنـدما انتهـى . قبـل أن يُسَـلِّم للبحـر أعضـاءه كعادته ، ووضع الكتـاب علـى صـخرة 

وفي مساء ذلك اليوم بينمـا كانـت الراهبـة . من السباحة عاد إلى منزله ناسياً الكتاب 
طئ عثــرت علــى الكتــاب ، ولــم تــتمكن مــن معرفــة صــاحبه تتمشــى علــى الشــا جــودي

هـو    الاسـمَ لكنهـا لـم تعـرف مـن  قـرأتِ . رغم أن اسمه مكتوب علـى الصـفحة الأولـى 
من عادة زياد أن يكتب اسـمه علـى الصـفحات الأولـى مـن كتبـه بـلا و  " .زياد خضر" 

تبـدوَ أن  من أجلوهكذا احتفظت به في غرفتها ، واخترعت قصة الإهداء . استثناء 
وأنهـــا مـــا زالـــت تملـــك عناصـــر الأنوثـــة التـــي تجـــذب أي وكأنهـــا مثـــار اهتمـــام الرجال،

كـــذا كانـــت تفكـــر وتُمَنِّـــي نفســـها لكـــي تـــتخلص مـــن جـــزء ولـــو بســـيط مـــن ه. رجَُـــل
  .الاكتئاب الباطن الذي يحتلها 

شـعر زيـاد أن . إنه يوم الجمعة ، وقد بقـي علـى الصـلاة والخطبـة أقـل مـن سـاعة      
وحتــى هــذه اللحظــة لــم يغتســل ، فانشــغال ذهنــه . وقــت يحاصــره مــن كــل الجهــات ال

نهــض مــن ســباتِ الحيطــان المصــابة بــالأرق . بالبحــث عــن الكتــاب أنســاه الاغتســال 
ثوبٌ . التي سيذهب بها إلى الصلاة الحاسم ، وهبَّ واقفاً ثم ذهب لتجهيز ملابسه 

إنـه . ن ملابسه الداخلية بيضاء لٌ أبيض ، حتى إوسرواأبيض فضفاض وطاقية بيضاء 
محاطٌ بالبياض اللذيذ ، وكل أعضائه راكضة نحو بياض أفقـي يمتـد مـن نخـاع العظـم 

  . حتى عينيه اللتين تمشيان على سور المسجد 
ــام مــن أجــل الاســتحمام      ــز ثيابــه دخــل إلــى الحمَّ نــزع .  حــاملاً ثيابــه وبعــد أن جهَّ

فاطمـة لاحقـاً لكـي تغسـلها فـي ر أن ينُزلِهـا إلـى أختـه وضعها جانبـاً وقـرَّ . ثيابه القديمة
ــالة فــي مملكتــه الصــغيرة  ــدافئ . الغســالة، فهــو لا يملــك غسَّ ســلَّم أعضــاءه للمــاء ال

لقـد . حيـث يقُـيم  بفعل حرارة الشمس المسلَّطة على خزَّانات الميـاه علـى السـطح ،
وزَّع بالتسـاوي علـى وصل الماءُ المقاتِل إلى كل خنادق جسده وانحنـاءات حلمـه المـ

المحتـوي  فرغ مـن الاغتسـال. الماء  الأكسجين والهيدروجين اللذين يكوِّنان مملكةَ 
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ـــه البيضـــاء وردةً وردةً .  علـــى الوضـــوء ـــواريخ وخـــرج  .ارتـــدى ثياب عصـــافير الحـــاملاً ت
دخــل فــي الصــلاة  . نة الوضــوء قــرَّر أن يُصَــلِّيَ سُــ. ب المنفيــة علــى مشــطه المحــدودَ 

ــاريخ لهــا ســوى الصــلاة والخشــوع كشــجرة مقطو  ــين يــدي . عــة مــن شــجرة لا ت إنــه ب
الكواكـب واقفٌ كعمود كهرباء في المنفـى الأرضـي، كحبـة تـراب مهـاجرة إلـى  الخالق

ـــم قـــرأ ســـورة . صـــاعدة إلـــى الاســـتغفار الفضـــائي  أنهـــى صـــلاته وانهمـــك بالتســـبيح ث
ـــر فـــي أولئـــك الأ. وأهـــدى ثـــواب القـــراءة إلـــى الأمـــوات الكهـــف  شـــخاص الـــذين فكَّ

وهـا هـو يـزور . مة الحياة السرمدية إنه الموت ق. سيهدونه قراءتهم للقرآن بعد موته 
ــره مــن ذكريــات أخشــاب المراكــب الغارقــة بعيــداً  ذهــن زيــاد بــين الفينــة والأخــرى ليُطَهِّ

 الــذي أبــو عــواد إبــراهيمللشــاعر  ر كلمــاتتــذكَّ  .عــن رصــيف هــذا المينــاء المهجــور 
أُصَـلِّيَ و  أقـرأ سـورة الكهـف فرصـةً كـي طونيإذا أردتم أن تغتالوني فأع : (( أُعدِم شاباً 

. علـى نحـو صـاعق  لقد برقت هذه الكلمـات فـي ذهنـه .)) درب التبانة الجمعة في 
افذة المفتوحة على زرقة السماء ، ودعـا االله بأدعيـة لا يحضـرني فحواهـا حدَّق في الن

  . الآن 
  :قُرعِ باب حجرته فقال      
  .من بالباب ؟ _      

  . انزل لكي تذهبا سويةً إلى صلاة الجمعةجَدِّي يقول لك .. يا عمي خولةأنا _      
  . سوف أنزل حالاً _      
هداه إليه لتخبر جَدَّها ، أما زياد فنهض وتضمخ بالمسك الذي أوعادت الطفلة      

مـن غرفتـه وأغلـق  خـرج.  قبـل الحـرب ثويني بعدما مجيئه مـن العُمـرةالشيخُ سليمان 
لمـاً للرمـال لكنـه لـم يُضَـيِّع وقتـه فـي عـدها مثلمـا  الباب بالمفتاح ، ونـزل الـدرجات حُ 

  .وذهبا معاً إلى المسجد . أباه ينتظره على باب شقتهم  دَ جَ وَ .  خولةكانت تفعل 
الــذين يعملــون علــى إعــادة الإعمــار وهــم منهمكــون فــي كانــا يشــاهدان العمــال       

لقـد صـارت . في ذكريات آلياتهم ورائحة الوقود لمركبـاتهم الضـخمة العمل والغوص 
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ويتبادلون النكات الإباحيـة  البلدة موقفاً للشاحنات وكافتيريا للسائقين الذين يدخنون
والحــــق يقُــــال إن مــــنهم ســــائقين محتــــرمين ابتعــــدوا عــــن التجمعــــات التــــي يقودهــــا . 

قعت بيـنهم وبـين نسـائهم فـي غـرف يفتخرون بالأشياء التي و السائقون الزعران الذين 
النوم في الليلة الماضية ، وصار كل واحـد مـنهم يريـد أن يثُبـِت رجولتـه وفحولتـه أمـام 

فيخوض في الحديث عن قدرتـه الجنسـية الجبـارة بـدون أدويـة أو كيماويـات الآخر ، 
بإعــداد الطعــام ،  بيـوتهن طــابخضـحايا هــم النسـاء المشــغولات فـي م، وبـالطبع فــإن ال

يــر العالمــات بــأنهن صــرن علكــة تُمضَــغ فــي أفــواه الســائقين المحقونــة بــالنيكوتين وغ
   .والقطران 

  :الأنقاض الغبار و  قال الأب لابنه وهما يشقان طريقهما وسط غابة من     
  .هؤلاء السائقون لا يعرفون الصلاة نهائياً _      
ــالطبع فهنــاك وملتــزمين إن مــنهم أناســاً محتــرمين_       لا يخجلــون مــن  زعــران ، وب

  .العمل أثناء الأذان وأثناء الصلاة 
. نثرا هذه الكلمات في قلوب ذرات الأكسجين الضئيل ، ومضيا إلى المسجد      

طوفان من الأنوار  انتشر الأذان في الأرجاء كأنهوبعد أن دخلا وصَلَّيا تحية المسجد 
ــدأالمنبــر ثــوينياعتلــى الشــيخ ســليمان . والفضــاءات   خطبــة الجمعــة بحمــد االله ، وب

  : ثم قال بالحرف الواحد   والصلاة على النَّبي والثناء عليه تعالى
التــي لا تعــرف ســوى زيــادة الضــرائب لســرقة النــاس لــم  إن حكومتنــا العلمانيــة((      

يعيشـــون كـــالفئران عنـــد ســـلال القمامـــة للـــوزراء  صـــاروا تكتـــفِ بســـرقة النـــاس الـــذين
أجــل غالبيــة الأمــوال التــي وصــلتها مــن الــدول الشــقيقة مــن  ، وإنمــا ســرقت والأثريــاء

. ؟  نظل صــامتين علــى جــرائم هــذه الحكومــة الفاشــيةفــإلى متــى ســ.  إعــادة الإعمــار
، والفقـراء فـي ازديـاد وضباط المخابرات فـي ازديـاد ، ،اللصوص الأنيقون في ازدياد 

. ائب فــي ازديــاد والمومســات فــي ازديــاد ، والمســابح المختلطــة فــي ازديــاد ، والضــر 
الصـليبيين الـذين  أولئـك الغـزاة أسـيادهم ، بل يطُبَِّقون شرعلا يطبقون شرعَ االله إنهم 
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ــا  ــبوا رئــيس دولتن ــانصَّ غاطســين فــي أحضــان فــإلى متــى ســنظل  .علــى أنهــار جماجمن
الــة إن بقيــت ســائرة علــى خطــى ســوف تســقط لا مح غيــر شــرعية دولــةإنهــا . !؟نســائنا

ـــة التـــي يتحـــدثون عنهـــا ؟مـــا هـــي الديم. إبلـــيس  ، إنهـــا رمـــي المجاهـــدين فـــي  قراطي
صـــاحبات  بأعضـــائهن ، وفـــتح الـــبلاد للراقصـــات والمطربـــات المتـــاجراتالســـجون 

ـــ.  جـــوازات الســـفر الدبلوماســـية ارات فـــي كـــل الأزقـــة ، والســـائحات العاريـــات الخمَّ
ويقدِّسـون  حون بحمد الحاكمبِّ سَ يُ الناس في باقات الورد ، و قادمات حاملات الإيدز 

فسـاتين و  .والشعب لا يجـد مـاء للشـرب  نساء الوزراء في المسابح المختلطة ،. له 
 وكنــائس علــى أبــواب مســاجدالســهرة الخاصــة بهــن علــى حســاب الشــعب المتســول 

فالشـعب  ، ومع هذالى بحر من النفط والغاز والمعادن ، هذه البلاد القائمة عد البلا
 اقتراحــاً مــن أجــل لكننــي ســأقول، افــة حــوار الحضــاراتخَــدِّروننا بخر يُ  .صــار شــحاذاً 

 عمـرو ديـاب وتـامر حسـنيو فلنحضر نجـلاء فتحـي وميرفـت أمـين  .حوار الحضارات
الصليبيون سيلين ديون وماريـا   أعداؤنا ، وليحضر وهيفاء وهبي وإليسا ونانسي عجرم

ــا كــي جــونز ومايكــل جاكســون وري كيــري وبريتنــي ســبيرز وجــودي فوســتر وكــاترين زيت
حاســـيس الدافئـــة والملابـــس ، وهكـــذا يصـــير هنـــاك حـــوار حضـــارات مفعـــم بالأمـــارتن

عشـرات الآلاف مـن المسْـلِمَات  ، أما أن تخبرنـي عـن! الداخلية ، وتتوحد الشعوب 
عشـــرات الآلاف مـــن الكاثوليكيـــات  ، أو تخبرنـــي عـــناللـــواتي اغْتُصِـــبْن فـــي البوســـنة
 ، المهـم أن يظـل اللصـوص الكبـارمشـكلة  ، فهـذه ليسـتاللواتي اغْتُصِبْن في روانـدا

أن يظــل و ،  الفرنسـي الراقــي ومضــادات الاكتئــابالشــامبو الفــاخر والعطــر  ونيسـتعمل
، ويصـــدرون الفتـــاوى لشـــرعنة الأنظمـــة مـــع نســـائهم عنـــدنا نـــائمين علمـــاء الســـلاطين

ــة  .أمــام عدســات المصــوِّرين يعرضــن أعضــاءهن  ، وأن تظــل أميــرات أوروبــا الطاغوتي
ـــرَيْشٌ  والـــذي ـــت قُـ مـــاذا ينتظرهـــا بعـــد موتهـــا مـــا  بيتَـــه لـــو تعلـــم المتـــاجرة بلحمهـــا حجَّ

ــره مــا ســ ــةُ مــا ينتظــره فــي قب ــو يعلــم الطاغي ــاجرت، ول رق الشــعب وحــجَّ إلــى البيــت ت
أعلم أنه سيتم خيانتي مثلما خان الأمويون عثمان، ومثلما خان أهل الكوفـة . الأبيض
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الزبيـــر  بـــنَ معركـــة وحيـــداً كمـــا تركـــوا اي فـــي الوأعلـــم أنهـــم ســـيتركونن. عليـــاً والحســـين 
   . وذهبوا للنوم مع نسائهم ، ولكنني سأظل أقُاتِل حتى نهاية حلم أشيائي 

اللغة العربية محاصَرة بالإنجليزية والفرنسية في عقر دارهـا ، والفضـل للخونـة إن      
الجنســي  مــن أبنــاء جلــدتنا مــن عبيــد الفكــر الغربــي الــذين لا يعرفــون ســوى التحــرش

شــكراً  . الــذين يغــدقون علــيهم الأمــوال وتقــديس أســيادهم الغــزاة الصــليبيينبالنســاء 
ــةً أيهــا اللــوبي الأنجلوسأيهــا اللــوبي الفرنكوفــوني ، و  ــة . كســوني تحي إنهــا الديمقراطي

.  قمـيص النـوم الشـفاف فـي المـؤتمر الصـحفيفـي التي تخترعها زوجة الحـاكم وهـي 
للانتخابــــات لأن النتــــائج  لا أهميــــة.  !؟ يــــة وأي بطــــيخأيــــة انتخابــــات وأيــــة ديمقراط

معروفة سلفاً وفق مـزاج حكومـة التزويـر الشـريفة كالبغايـا الخجـولات المرخَّصـات مـن 
عنــــدما تغتــــالني الحكومــــةُ العلمانيــــة . فــــي هــــذه الجمهوريــــة الضــــائعة وزارة الداخليــــة

زيـــز مســـيرة فلتنشـــئ مصـــنع بيـــرة ومرقصـــاً فـــي نعشـــي مـــن أجـــل تشـــجيع الســـياحة وتع
أيها الناس اسـتيقظوا قبـل أن يـأتيَ الطوفـان ، وكـأنني ألمـح بـوادره تـأتي . الديمقراطية 

يجـب . دائنا بمباركة حكومتنـا الرشـيدة من بحرنا المنهوب والذي ترسو فيه بوارج أع
يــا أخــي المســلم فــي فرنســا ، أنــتَ .  وبــاأســلمة العــالَم وتعريبــه وخصوصــاً أمريكــا وأور 

ــلاتــذهب إ ــة المومســاتلــى ب ــراً أو عــاملاً بــل فاتحــاً  د نقاب ــاريس مــن للا أجي ــر ب تحري
فـي مع المراهقات لا تضيع وقتك . ليبي ، ورفع الهلال فوق برج إيفلالاحتلال الص

، وابــــدأ مــــن الأنــــدلس لتتحــــرر قــــم بأســــلمة أوروبــــا وتعريبهــــا . المســــابح المختلطــــة 
وبكم قلــجــوا حــب المــال مــن خرِ أَ أيهــا النــاس  .وكشــمير وغروزنــي وســراييفو  فلســطين

  . ))لتسقط فيه الثورة والنصر 
ــد أن       وخــتم الخطبــة كمــا بــدأها وأقُيمــت الصــلاة ، وصــلَّى بالنــاس إمامــاً وقــد تعمَّ

أَهْلِهَــا أَذِلَّــةً إِذَا دَخَلــُوا قـَرْيــَةً أَفْسَــدُوهَا وَجَعَلــُوا أَعِــزَّةَ قاَلــَتْ إِنَّ الْمُلــُوكَ   :يقــرأ الآيــة 
كانـت وجـوههم . أنهى الصلاة واستدار بشـكل مواجِـه للمصـلين.   عَلُونَ لِكَ يَـفْ وكََذَ 

هــا كأنهــا كتــل لقــد كانــت خطبــة قويــة ، مفردات. مبتلــة بــالعَرق والخــوف علــى شــيخهم 
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ـــورة ورعـــد  ـــة . ث ـــرغم مـــن تعـــودهم علـــى أســـلوب الشـــيخ فـــي مواجهـــة الدول وعلـــى ال
 الدولة الآن قد انتهـت مـن الحـربإلا أن هذه الخطبة لها مذاق خاص ، ف والحكومة

. حكمة سطوتها على كل تفاصيل الحيـاة العامـة للتو ، وصارت تلتفت إلى الداخل مُ 
فــي المســاجد مــن أجــل كتابــة تقــارير وأيضــاً فــإن دائــرة المخــابرات قــد نشــرت رجالهــا 

معــة فــي هــذه وعلــى الــرغم مــن كــون خطبــة الج. لــة عــن أي شــيء يخــالف أوامــر الدو 
لكـي يقولوهـا ب مـن قبـل رجـال الحكومـة ، وترُسَـل بالفـاكس إلـى الخطبـاء البلاد تُكتَ 

، يرمـون أوامـر الحكومـة وراء ظهـورهم ، إلا أن بعـض الخطبـاء بدون زيادة أو نقصان 
 وبالطبع فـإن الخطبـة المرسَـلة. ويكتبون ما يشاؤون حاملين المسؤولية على أكتافهم 
، وهــو وجــوب طاعــة الحــاكم فــي   بالفــاكس إلــى الخطبــاء تتحــدث عــن موضــوع واحــد

مـا كل الأحوال ، وعن نشاطاته في تطوير البلد سياسياً واجتماعيـاً واقتصـادياً ، وعـن 
يسمونه ارتفاع دخل المواطن وتحسن المعيشة بكـل جوانبهـا ، وبـالطبع فهـذا الكـلام 

وهـذه الـبلاد خارجـة . ليس له نصيب من الصحة ، فوضع البلاد من سـيء إلـى أسـوأ 
ب عبثيـــة لا معنـــى لهـــا ، ممـــا يعنـــي ازديـــاد الـــديون وتعقـــد الحيـــاة ، وازديـــاد مـــن حـــر 

ين طـوابير طويلـة كالأشـجار الذابلـة أمـام الشباب المهـاجرين إلـى الخـارج ، والمصـطفِّ 
  .السفارات الأجنبية 

انتهت الصلاة وصار المصلون يخرجون من المسجد كأمواج من النسور الورديـة      
وبعـــد نصـــف ســـاعةٍ تقريبـــاً خـــلا . يخ فـــي المحـــراب يـــذكر االله ، وبقـــي الشـــالنـــادرة 

كانا وجهين لوهج مجرة راحلة إلـى السـجود . المسجد إلا من الشيخ سليمان وزياد 
. خريـف أو بندقيتين لمجاهِد قديم مرَّ في السديم قبل ولادة مسدَّسات اللخالقها ، 

  :  ذهب زياد إلى الشيخ سليمان وصافحه وجلس إلى جانبه وقال
أزلام سَــــيِّدي الشــــيخ ، أظــــن أن هــــذه الخطبــــة لــــن تمــــر هكــــذا ، ولا بــــد أن _      

قــد أوصــلوا لهــا نــص الخطبــة كــاملاً ، وســوف يلحــق بــك الأذى إن بقيــت الحكومــة 
  . ههنا 
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  :رد الشيخ بصوت صلب      
، ولكن علينا أن نقول الحق مهما كانت العواقب ، وأن لا أعرف هذا يا زياد _      
فسيدنا يحيـى قتُـل مـن أجـل بغـي مـن بغايـا بنـي إسـرائيل ، . ى في االله لومة لائم نخش

وأنبيـاء كُثـر قتُلـوا فـي سـبيل وحُزَّت رأسُه ، ووُضِعت على صحن فوق رأس الراقصة ، 
الدعوة ، وسيدنا عمر قتُل وهو في المحراب ، وسيدنا عثمـان قتلـوه فـي بيتـه صـائماً 

علـي قتُـل فـي طريقـه إلـى صـلاة الفجـر ، ودُفـن لـيلاً بعد أن حاصـره الرعـاع ، وسـيدنا 
 لــئلا تنــبش الخــوارج قبــره، وســيدنا الحســن دسَّــت لــه زوجتــه الســم فــي الطعــام وقتلتــه

، وسيدنا عبد االله بـن الزبيـر صُـلب وحُـزَّت ، وسيدنا الحسين حُزَّت رأسه بكل خيانة 
وا لـه السـم م دسُّـلِ سْـام مُ ، والإمام زيـد بـن علـي أُخْـرِج مـن قبـره وصُـلِب ، والإمـرأسه 

والإمام ابن حزم مـات مُحاصَـراً، ، والإمام النَّسائي مات من الضرب ،في التِّين وقتلوه
، والــدكتور عبــد االله عــزام قتلــوه ، والشــيوخ أحمــد ياســين نــا قتلــوه والشــيخ حســن الب

والقائــــد الرمــــز أصــــلان  وعبــــد العزيــــز الرنتيســــي وفتحــــي الشــــقاقي قــــتلهم الغــــزاةُ ،
يـــد فلـــن وبالتأك، شـــامل باســـاييف خادوف اغتالـــه الصـــليبيون هـــو وأســـد البـــراري مســـ

من الصحابة الـذين لقـوا أبشـع صـور ولن أكون أفضل ، لاء كلهم أكون أفضل من هؤ 
آل  أئمـة ولـن أكـون أفضـل مـن.  ولـم يتراجعـوا ب فـي سـبيل الـدعوةالتعذيب والترهيـ

    .الآخر لهم السم واحداً تلو  سَّ البيت الثوار الذين دُ 
  :وأردف قائلاً      
ألــف دولار عــن كــل خطبــة جمعــة أخطبهــا مبلــغ  لقــد عرضــت علــيَّ الحكومــةُ _      

وأنـا لا أقـول لـك . بشرط أن أمدح الحاكم والحكومة ، ولكنني رفضتُ هذا العـرض 
، ولكـــن لـــتعلم أن مســـاري هـــذا الكـــلام لـــتظن أنـــي أميـــر المـــؤمنين الشـــريف الطـــاهر 

  .ولئك الذين باعوا دينهم بعرض من الدنيا زائل يختلف عن مسار أ
أعــرف هــذا يــا سَــيِّدي الشــيخ ، ولــذلك عليــك أن تُـغَيِّــر مكــان إقامتــك ســريعاً _      

  .لديَّ فكرة جيدة حول هذا الموضوع و . لئلا تُصاب بأذى 
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  :رد الشيخ واللهفة تحاصره من كل الجهات      
  ! .وما هي هذه الفكرة ؟_      
تتخفى في زي امرأة ترتدي خِمَاراً وتـأتي إلـى غرفتـي علـى السـطح وتقـيم فيهـا _      

ولكـنْ احـرص علـى أن  بعد ربـع سـاعة ، وسوف أنتظرك إلى أن تنكشف هذه الغمة ،
ا الموضـوع لا وهـذ ،ه سمعة مرتديات الخِمار وِّ شَ لئلا نُ  وأنت تصعد إليَّ لا يراك أحد 

  .يعلمه إلا أنا وأنت 
وخـرج زيـاد وبـين ضـلوعه  .، واتفـق الاثنـان علـى ذلـكالفكرة للشيخ راقت هذه      

وعنـدما وصـل إلـى بـاب المسـجد . قلب جديد مغموس في جرأة العشـب الاسـتوائي 
، ثـم مـا لبـث أن اسـتعاد رباطـة  هارتبك قليلاً حين رأى أسعد يمسـك حـذاءه ويمسـح

  :جأشه ، فقال 
  .دعكَ من حذائي يا أسعد _      
  :د وعيناه طافيتان في مقلاة الذبول وزيوت المجرة المسافرة أبداً يجيب أسع     

سوف أمسحه جيداً لتلبسه في أعياد ذبـح الـوطن ، وتبـدوَ أنيقـاً أمـام لصـوص _      
  . الحكومة 

يـا أسـعد ، فلـم أعـد أعـرف يـَّرْتنـي لقـد حَ .. لا أدري من أين تأتي بهذا الكلام _      
  . هل أنت عاقل أم مجنون 

، يعنــي نــص نــص مثــل أغنيــة نانســي عجــرم أنــا نصــف عاقــل ونصــف مجنــون_      
نحـو ، فأنـا المجـذوب  الغـنم للأسـف لـيس عنـدي ثـديان مثلهـا لأجـذب قطيـعَ  ولكـن

  . لا يلمع رٍ حْ ذكريات تلمع على كتف ضوء يلمع في آخر نفق بَ 
  :، وقال والدهشة تمزقه بخنجر الوقت اندهش زياد من هذا الكلام      
  .من أين تأتي بهذا الكلام ؟ .. إنك شاعرٌ يا أسعد _      
رقــمُ شــبح ضــمن لأن الشــعراء قتلــوا قطتــي ، أنــا مجــرد شــبح ، لســتُ شــاعراً _      

  . أرقام أشباح هذا الميناء الذي سيبلعه الطوفان لا محالة 
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  :خارجاً من المسجد والحرقة تعتصره وصار أسعد يصرخ      
   .، لا بد أن يأتيَ  إن الطوفان قادم_      
زيــاد  ويغــرق فــي البكــاء المــر حتــى الثمالــة لدرجــة أن نشــيجه يكــاد يمــزق صــدرَ      

وقـد   .الموزَّع بين كلام أسعد العجيب وبين حماية الشيخ الذي سيأتي إليه بعد قليـل 
  .كانت الحيرة تتجاذب زياد من كل الأطراف 

  .مستحيل أن يكون هذا مجنوناً _      
  .في نفسه  قال     
رتَّبهـا بحيـث كـان حريصـاً علـى . وانتعل حذاءه وسـبق الشـيخ إلـى غرفـة السـطح      

كانت دقـائق الانتظـار كأنهـا مسـامير . أن تبدوَ في أحسنِ صورة وانتظر قدومَ الشيخ 
في جسد الوقت ، دقائق من نار تتـدحرج علـى أكـوام أحـزان لا بـد أن تضـحك يومـاً 

ى زي امــرأة ســاتراً لكــل جســمه ، ومــا إن وضــع قدمــه علــى أمــا الشــيخ فقــد ارتــد. مــا 
اتُ قلبـه ، وظـن ازدادت دقـ. تـى أحـس بصـوت يتـدفق مـن وراء البـابباب العمارةِ ح

كـــان الصـــوتُ . لصـــوت ، فاختبـــأ فـــي زاويـــة إلـــى أن زال ذلـــك اأن أمـــره قـــد كُشِـــف 
 ولم يكد الصوت يختفي حتـى شـعر .للعجوز خضر الزاوي وهو يصيح على حفيدته 

بخطـوات  ، فخرج من الزاوية التي كان يختبئ فيها ، وصـعد الـدَّرجَ طمأنينة الشيخ بال
    . متسارعة تضغط على الدرجات بحنو بالغ لئلا يُحدِث صوتاً فيُفتضَح الأمر 

  :قائلاً وهو يتلفت وراءه  دق على باب الغرفة     
  . ثوينيسليمان  اأن ..افتح يا زياد _      
. الخِمَـار وكامـل الـزي النسـائي، وما إن دخل حتـى خلـع وأدخل الشيخفتح زياد      

جلــس الشــيخ علــى طــرف الســرير ، وأخــذ زيــاد يطمــئن علــى حالتــه ، ويستفســر عــن 
ولمــا اطمــأن زيـاد إلــى ســير . ، ويسـأله عمــا إذا كــان أحـدٌ مــا قـد رآه مجريـات الأمــور 

  :الأمور قال 
دقـائق وسـأكون .. هب لإحضـار الغـداء اعذرني يا سَيِّدي الشيخ ، فسوف أذ_      
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  .إلا عندما تسمع صوتي  البابَ بالمفتاح ، ولا تفتحْ  أغلقِ  .عندك 
ــاد مســرعاً ،       ــدَّرج رأى ونــزل زي ــوم وهــي تــركض وهنــاك علــى ال ــا بقمــيص الن مريان

  .راءهــا حــاملاً إحــدى ســكاكين المطــبخ وتصــيح وزوجهــا بملابســه الداخليــة يــركض و 
وصلت إلـى شـقة . فَصِّل جسدها تفصيلاً بصورة مثيرة للاشمئزاز كان قميص نومها ي ـُ

ففتحـت فاطمـة البـاب متأففـة ، ومـا إن العجوز خضـر وصـار تقـرع البـاب قرعـاً عنيفـاً 
ينهـا حتـى احمـر وجههـا خجـلاً وذابـت فـي ثيابهـا ، وبـدأ جبرأت مريانا بقمـيص النـوم 

 يعـدو وراءهـا كـذئب لبـدينا وقد كـان صـراخ زوجهـا. يتفصد عرقاً بشكل غير طبيعي 
وارتبكـت أيمـا ارتبـاك ، ولـم خافت فاطمة مـن الأمـر .  راكض باتجاه الماضي متقاعد

العمـل بفعـل هـذه الصـدمة المدويـة ، لكنهـا فـي  لقـد تعطـل عقلهـا عـن. تدر ما تفعل 
 اللحظـــة الأخيـــرة تمالكــــت نفســـها وفتحــــت البـــاب علـــى مصــــراعيه فـــدخلت مريانــــا

وصـار زوجهـا يقـرع البـاب قرعـاً عنيفـاً ثـم تـذكر أنـه بملابسـه . وأَغلقت الباب وراءها 
الداخليـة فخجــل مــن نفسـه علــى غيــر العـادة وعــاد أدراجــه ، وبينمـا هــو صــاعدٌ التقــى 

  :، فقال زياد وهو يحاول أن يفهم الأمر بزياد على الدرج 
  .ماذا هناك يا جار ؟ _      
صار كأنه يريد أن يلتهم محدثه ، وتكوَّرت نظراته بحيث ، جحظت عينا يعقوب      

  :وقال بصوت أجش 
أَقتلهــا  قــل لأهلــك إن زوجتــي إذا لــم ترجــع فــي غضــون عشــر دقــائق فســوف_      
  . لكل سكانها في هذه العمارة التعيسة جنازةً  وأنَُظِّم
بصـــراحة لقـــد أخـــذ زيـــاد هـــذا الكـــلام علـــى محمـــل الجـــد خصوصـــاً عنـــدما رأى      

  .كل الاحتمالات واردة. ، فهذا الرَّجل قد يعمل أي شيء هفي يد العريضةالسكينة 
بشـدة فـي حـين أن ابنتـه كانـت ترتعـد تحـت عاد يعقوب إلى شـقته وأغلـق البـاب      

فهــي مــا إن ســمعت الصــراخ مــن أبويهــا حتــى تملكهــا الرعــبُ ، ودخلــت . اللحــاف 
عصـــابها إنهـــا ترجـــف كـــأن أ. غرفتهـــا وأغلقـــت البـــاب بالمفتـــاح ، وتـــدثرت باللحـــاف 
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لقـد ذهبـت . أو انقطـع فجـأةً التيـار الكهربـائي  عن السـكة قطارات كهربائية انحرفتْ 
ــداها ترتجفــان ، وكــل رجِْــل . أعصــابها فــي الرعــاش الأســطوري  أســنانها تصــطك ، وي

يقـوده كـاتم  تصطدم بالأخرى ضمن معركة لا نهائية مع خيول البكاء الأخرس ، بكـاء
المشـتعل ألمـاً ئهـا فيقتـرف جريمـةً فـي هـذا البيـت صوت لئلا يسـمع أباهـا صـوتَ بكا

  .ودموعاً وذكريات دمار أخرس تحت لحاف قديم 
ت عينــاه علــى مريانــا وهــي خــرج العجــوز خضــر ليــرى مــاذا يحــدث فــي بيتــه فوقعــ     

احمـــرت وجنتـــا العجـــوز وأرســـل نظـــره . فـــي هـــذه الحالـــة حيـــث تظهـــر كامـــل مفاتنهـــا 
  :باتجاه الأرض قائلاً 

  . وذ باالله من الشيطان الرجيم أع_      
  : ثم نظر إلى ابنته وقال      
   .خذوا جارتنا مريانا يا فاطمة ، وأعطيها شيئاً من ملابسك لتستر بها جسمها_      
وبالفعل قادت فاطمةُ مريانا إلى غرفتها من أجل أن تبحـث لهـا عـن شـيء تلبسـه      

، فلمــا شــاهدت المنظــر علمــت أن فخرجــت مــن غرفتهــا لتســتطلع الأمــر  فــايزةأمــا . 
ة عظيمـة هناك أمراً كارثياً قد حصل ، فالمرأة لا تخرج بهذه الصـورة إلا وهنـاك مصـيب

ت مريانــا وارتــدتقـودان مريانــا إلــى الغرفـة ،  فــايزةمضـت فاطمــة و . ترفـرف فــي الأرجــاء
هشـت بالبكـاء ، وبعـد ذلـك اغرورقـت عيناهـا بالـدمع وأجعباءة سـترت كامـلَ جسـدها

لتخفيـــفَ عنهـــا ومعرفـــة ســـبب المشـــكلة ، لكـــن حاولـــت المرأتـــان ا. ة الثكلـــى بحرقـــ
وفــي أثنــاء . المحــاولات ذهبــت أدراج الريــاح ، إذ تهرَّبــت مريانــا مــن شــرح مشــكلتها 

فذهب العجـوز لفتحـه معتقـداً أن يعقـوب . هذه المحاولات الفاشلة رن جرس الباب 
ويكـف عـن عليه علـى أمـل أن يرتـدع  يقسوَ بالكلامقد عاد ، فأجمع العجوزُ أمره أن 

  :وعندما فتح البابَ قال بشكل عنيف . هذا الجنون 
  ... بعقو اسمع يا ي_      
ــاد ،      فلــم  أراد أن يُـعَنِّــف يعقــوب لكنــه اكتشــف أن الــذي رن الجــرسَ هــو ابنــه زي



 

93

  :يكمل كلامه ، واكتفى بالقول 
  ! .أهذا أنتَ يا زياد ؟_      
  :اً وقال مسرع دخل زياد     
  ! .أين جارتنا مريانا ؟_      
  ! .ماذا تريد منها ؟_      
ـــه فـــي_       ـــم ترجـــع زوجت غضـــون عشـــر دقـــائق ســـوف يقتلهـــا  يعقـــوب يقـــول إذا ل
  .ناويقتل
  :ضحك العجوز بسخرية قائلاً      
   . على مزاجه صار يعقوب رجَُلاً يقتل ويذبح! أُف _      
  :وأردف قائلاً      
، هــل يظــن المســألة فوضــى ! لــيس هنــاك قــانون فــي البلــد وشــرطة ومحــاكم ؟أ_      

  ! .على مزاج أبيه ؟
  .ونصلح بين الناس عد إليه زوجته بالحسنى لنتجنب المشاكل يا أبي دعنا نُ _      
  .إن زوجته في الداخل مع أختك وزوجة أخيك _      
نــداء علــى أختــه فاطمــة ، ذهــب زيــاد إلــى بــاب الغرفــة لكنــه لــم يــدخل واكتفــى بال     

، ثـم دخلـتْ وأقنعـت مريانـا بضـرورة العـودة إلـى زوجهـا فخرجت إليه فأفهمها القصـة 
خرجــت . وأن تتحملــه بعــد كــل هــذا العمــر دون أن يعــرف أحــدٌ مــا ســبب المشــكلة 

  .ان صوب الأرض ، ومشى زياد أمامها مريانا وعيناها متجهت
وهــو علــى كرســيه . ارةً تلــو ســيجارة وفــي هــذه الأثنــاء كــان يعقــوب يحــرق ســيج     

ــ. يحتــرق مثــل رائحــة التبــغ المنتشــر فــي الجــو كجثــث الضــفادع المســمومة  م يكــن ل
تم شْـكان يَ . معتاداً على الانتظار بهذا الشكل الكئيب الحارق الذي يلتهمه تدريجياً 

  :زوجته في نفسه قائلاً 
أُربَِّيهـا ة للأحذيـة ، سـوف هذه المرأة ابنة الكلب لا تفهـم إلا أن تظـل ممسـح_      
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  .من جديد على طريقتي 
وبينما هو يحترق في مقعده المشلول قُرعِ بابُ شقته فعلم أن زوجته قـد عـادت      

ذهب لكي يفتح الباب ، فإذا به زيـاد ومريانـا تقـف وراءه متسـمرة فـي تلـك العبـاءة . 
  . السوداء 

  :قال زياد وهو يحاول أن يُـلَطِّف الجو      
يـــا أســـتاذ يعقـــوب هـــذه زوجتـــك الســـت مريانـــا ، وأنتمـــا الاثنـــان لا تســـتطيعان _      

ولقد عشتما معاً طـوال هـذه السـنوات بحلوهـا ومرهـا ، وأنـا . الاستغناء عن بعضكما 
  .بحاجة إلى بعضكما البعض متأكد أنكما 

  :كان يعقوب يتأفف بصوت عال قائلاً في نفسه       
هـل يظـن نفسـه فـي . ؟ اضـرة الـذي يلقيهـا هـذا الولـد متى سـتنتهي هـذه المح_      

     .الجامعة ؟ 
  :وتوجه زياد بالكلام لمريانا قائلاً      
  .ستكون حياتكم سعيدة تفضلي يا ست مريانا إلى بيتك ، وإن شاء االله _      
، وفــي عينيهــا جبــال مــن الــدمع الطــازج ودخلــت مريانــا إلــى بيتهــا مطأطئــة الــرأس      

ــ أمــا ابنتهــا راحيــل فكانــت تســترق الســمع . ة فــي مشــاعر الخــوف والقلــق وهــي ذائب
خلــف بــاب حجرتهــا ، وقــد شــعرت بقــدر كبيــر مــن الأمــان عنــدما ســمعت كــلامَ زيــاد 

  . الذي كان بمثابة المنقِذ بالنسبة لهذه الأسرة المفكَّكة 
ة عبــارة ، أو أيــق يعقــوب البــابَ فــي وجــه زيــاد حتــى إنــه لــم يقــل لــه تَـفَضَّــل وأغلــ     

  . ترحيبية 
ووقفـت ، قت مضى خاصة بعـد أن أُغلِـق البـاببدت مريانا خائفة أكثر من أي و      

وقــال . أمــام زوجهــا كالتلميــذة الصــغيرة الخائفــة مــن عقــاب مــديرة المدرســة الشــديدة 
  :لها زوجها 

مـــن هـــبَّ ودبَّ يتفـــرج علينـــا ويعطينـــا صـــار . مـــا قمـــتِ بـــه ؟  هـــل أعجبـــكِ _      



 

95

ــا ســت الحُســن والجَمــال.. فــي الشــرف والأخــلاق محاضــرات  . .؟  الآن ارتحــتِ ي
  . اذهبي وانتظريني في الغرفة 

إلــى غرفتهــا تجــر كــل تــواريخ الجيــوش ومضــت المــرأة المستســلمة لأمــر زوجهــا      
 المهزومــة وتحمــل كــل ذكريــات النســاء المغتصَــبات علــى كتفهــا مثــل أكيــاس الــدقيق

   . طرق غير شرعية من أحد مسؤولي الحكومة الذي كان يحصل عليها زوجها ب
وكانت سـبب المشـكلة بـين الـزوجين هـو أن يعقـوب بنيـامين أراد أن يـأتيَ زوجتـه      

وهــذا يســبب لهــا ضــيقاً مــا بعــده ضــيق وألمــاً ينقلهــا إلــى عــوالم الاكتئــاب . مــن دُبرُهــا 
فض والقـــرف ، فلمـــا رفضـــتْ حـــاول إجبارهـــا علـــى ذلـــك ، وبعـــد أن أمعنـــت فـــي الـــر 

أحضر زوجها إحدى سكاكين المطـبخ ليجبرهـا تحـت تهديـد السـلاح ، وهـذا جعلهـا 
، إذ لـــم يكـــن لـــديها الوقـــت لتغيـــر يتهـــا وهـــي فـــي ملابســـها الفاضـــحة تلـــكتفـــر مـــن ب

  . ملابسها وتستر نفسها 
دخل يعقوب الغرفة وعيناه تلمعـان كـذئب مسـعور لدغتـه أفعـى الشـهوة ، وهجـم      

، وقـد  ان يشـتهيهوأخـذ منهـا مـا كـ. لى فريسـته بـلا رحمـة على زوجته كوحش ينقض ع
وسـمعت ابنتهـا . فـي حجـرات الطـاعون كانت تصرخ بصوت عال كدجاجة مذبوحـة 

. صراخها من وراء باب حجرتها بعد أن فتحته قلـيلاً لتـتمكن مـن ملاحظـة مـا يجـري 
. هـوادة  يقتلـع خصـلات شَـعْر ابنتهـا مـن جـذورها ، يقتلـع يومياتهـا بـلاإن صراخ الأم 

. بـدا الصــراخ كصــراخ امــرأة فــي غرفــة الــولادة أيقنــت أنهــا ســتموت بعــد وضــع طفلهــا 
كان قلب البنت مشققاً بفعل صراخ داخلي لا . وتدفق صراخ الأم نحو عوالم ابنتها 

إنه بيت الصـراخ، وكـل الأشـياء فـي ذلـك المكـان . على إخراجه خوفاً من أبيها تقدر 
 الكوليرا ، إنـه الصـراخ حينمـا تُسـاق الإنـاث إلـى المـذبحالسحيق مصابة بالقشعريرة و 

  .واثقات من الهاوية والألم والوخز 
بينمـا ارتمـت زوجتـه علـى السـرير  وبعد أن شبع زوجها منها ارتمى على السجادة      

  :لاذعة  كقطة ضالة لا تجد من يؤويها ، وقال زوجها بسخرية
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   ! .نجب بنتاً عمياء ولا ابناً أحول ي أنهكذا يشبع الرَّجل من زوجته دون _      
الماضـي  نزلت هذه الكلمات على رأسها كشـظايا طـائرات سـاقطة علـى أعشـاب     

كانـت كلماتـه كـوخز الـدبابيس المتروكـة قرونـاً تحـت أشـعة . لا حلم لها سوى الـدمع 
تفشى الألم في ذاكرة الحيطان التي تمشي تدريجياً لتحكم سـيطرتها علـى . الشمس 

  .ك المرأة المهرولة في مدارات الضجر والصراخ والدمع السخين المالح تل
طعـام غـداء لشخصـين ، زياد إلى البيـت ليطلـب مـن أختـه فاطمـة أن تُجَهِّـز رجع      

وعندما قال لأخته هذا الكـلام تعجبـت وأمطرتـه بالأسـئلة والتحقيقـات ، ثـم قالـت لـه 
  :في النهاية 

  .هل عندك ضيوف ؟ _      
تردد قليلاً قبل أن يجيب ، لكنه قرر أن يكـذب لأن الأمـر يتعلـق بحيـاة شـخص      

وهـو يسـتغفر فقـال . أو موته ، فالكذب واجبٌ في هذه اللحظة ، هكـذا كـان يعتقـد 
  :االله بينه وبين نفسه 

لا ، ولكنــي أشــعر أنــي جــائعٌ لدرجــة أننــي مســتعد أن آكــل طعــام رجلــين معــاً _      
  . الطعام لشخصين جهزي لذلك قلتُ لكِ 

ام جـاهزاً لم تعهد أخته عليه كذباً فصدقته ، ومضت إلى المطبخ حيث كان الطع     
فــي فســكبت منــه مقــداراً معينــاً يكفــي لشخصــين حســب تقــديرها ، ووضــعت الطعــامَ 

حملـــه وأســـرع نحـــو الســـطح يمخـــر عبـــاب هـــذه الـــدرجات . وعـــاء مخصـــص لـــذلك 
  . المشققة ذات البلاط الرديء 

وصـارت الخيـالات . قلقاً بسبب تأخر زياد كـل هـذا الوقـت ان الشيخ سليمان ك      
ربما يكون قـد اعتقلـوه أو كُشِـف أمرنـا ، أو ربمـا رآنـي أحـدٌ . تغزوه من كل الجهات 

كــل هــذه الأســئلة القاتلــة والوســاوس المؤلمــة . فشــك فــي الأمــر  وأنــا أدخــل العمــارة
    .فسه تبخرت عندما قرع زياد البابَ وعرَّف عن ن

دخـل زيـاد وأغلـق البـابَ  .فتح الشـيخُ البـابَ وتهللـت أسـاريره عنـدما رأى زيـاداً      
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  :وراءه ، وسأله الشيخ 
  .لقد غزتني الخواطرُ والوساوس . لماذا تأخرتَ يا زياد ؟ _      
  :لذا اكتفى بالقول  يتناول قصة الجيرانلم يرد زياد أن      
  .ني ، والمهم أنني وصلتُ رَتْ خَّ أشياء بسيطة أَ _      
  :ووُضع الغداء على الأرض ، وتحلق الاثنان حوله ، وقبل الأكل قال الشيخ      
جرائد تحت الطعام مثلمـا يفعـل الجهـال الأفضل شيء قمتَ به أنك لم تضع _      

.  
  :وقال ابتسم زياد ابتسامة المنتصِر الواثق      
،  للقـراءة فقـط، فالجرائد التـي تـدخل بيتنـا جيداً هذه المسائل أنا منتبه إليها _      

  . مات المقدَّسةونحن لا نفعل مثل الناس الذين يأكلون على الكل
ومضــى الاثنــان يتنــاولان الطعــام بشــهية مفتوحــة علــى كــل الاحتمــالات كأنهمــا لــم      

 ب زيـاد لكـي يحضـر مـاءً مـنوفي أثنـاء قيامهمـا بالأكـل ذهـ. يذوقا الطعام منذ قرون 
الثلاجــة فــي بيــت والــده معطلــة بســبب  إذ إن. ، وللأســف كــان المــاء ســاخناً الحنفيـة 

وكلما شربا من الماء . انقطاع التيار الكهربائي ، وهذا حرمهما من تذوق الماء البارد 
الســاخن ازدادت نقمتهمــا علــى الحكومــة التــي تحــرص علــى إيصــال التيــار الكهربــائي 

القيـــام بعمليـــات الصـــيانة الفقيـــرة بحجـــة  الأحيـــاءَ  تهُمِـــل للأحيـــاء الراقيـــة فـــي حـــين
وبصــراحة إن الحكومــة لا تجــرؤ علــى قطــع الكهربــاء عــن الأحيــاء الراقيــة . والأشــغال 

بســـبب وجـــود الســـفارات الأجنبيـــة ورجـــال الأعمـــال الـــذين يمســـكون باقتصـــاد البلـــد 
ة ويقودونــه كقطيــع الأغنــام المستســلم نحــو أرصــدتهم الشخصــية وقصــورهم المحتويــ

علــى بــرك الســباحة الكبيــرة فــي الوقــت الــذي لا يجــد النــاسُ فــي هــذا المكــان مــاءً 
   . للشرب

وللأســف فــإن الــذين يقــاتلون فــي الحــروب العبثيــة التــي تشــنها هــذه الدولــة علــى      
فــي حــين أن الساســة وعِلْيــة القــوم الــذين الجيــران هــم الفقــراء الــذين يــزدادون فقــراً 
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ــا هــم المســتفيدون يقضــون فتــرة الحــرب جالســين  ، وهــم الــذين فــي منتجعــات أوروب
بـين مصـانع  ووسـطاء بسبب متاجرتهم بالسـلاح حيـث يعملـون سماسـرةيزدادون ثراءً 

، ومــن يــدفع أكثــر يكــون لــه وبــين الحكومــة والحكومــات المجــاورة الســلاح الأجنبيــة 
  ! .الحق في الصفقة الجيدة 

المهـداة مـن ت الجيـب العسـكرية ل صلاة العصر بنحو سـاعة تكـاثرت سـياراوقب     
. تكاثرت حول المسجد بصـورة مثيـرة للرعـب . إحدى الدول الغربية لهذه الحكومة 

مضـى . في حين بقي المسؤول في إحدى السيارات مع سائقه وحرسـه الجنود  جلتر 
الكَـرَّة لكـن  عـادأ. البابَ فلم يجبه أحـدٌ  أحدهم رعق. باتجاه بيت الإمام ثلاثة جنود 

فأصدر  لم يرد عليهم أحد ، قائدهم وأخبروه بأنه إلى واعاد. ه باءت بالفشل لتمحاو 
. وكسـروا البـابَ ودخلـواوبالفعل ذهبـت مجموعـة الجنـود . القائد أوامره بكسر الباب

كان من الواضح أن الشيخ قـد أخـذ . ب في أشياء المنزل قلِّ ثم حضر القائد وصار يُ 
أما أسرة الشيخ .  ن في المنزل شيء ذو قيمةاحتياطاته واستعد لهذه الساعة فلم يك

فقــد ذهبــت إلــى الريــف لتقضــيَ فتــرة الحــرب هنــاك بعيــداً عــن القــذائف والانفجــارات 
ــدمار ــاء الــذي صــار جــزءاً مــن الماضــي بعــد ال ــه فــي هــذا المين . الهائــل الــذي لحــق ب

فــي الريــف ريثمــا تنتهــي الحــرب ، وهــا  ازوجتــه حملــت الأولاد وذهبــت إلــى بيــت أبيهــ
هــي وبــالطبع فهــي لــم تــذهب بمفردهــا بــل أوصــلها أخوهــا بشــاحنته . هــي قــد انتهــت 

. وقد أخبرها الشيخ بأن تبقى في بيت أهلها حتى يأتيَ هـو بنفسـه ليأخـذها . والأبناء
   .زوجها  وبالفعل نفَّذت إرادةَ 

  : قال القائد بهدوء أعصاب مخيف      
اطـات تيأن الشيخ قد أخذ كامل الاح المنزل ، فمن الواضح لا أهمية لتفتيش_      

يجب أن نبحث عنه في مكـان آخـر عبـر اسـتجواب النـاس أو . واستعد لهذه اللحظة
    .المصلين 

  :وأردف قائلاً      
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إنهــا . يلة عنــدما يواجهــون شــيوخاً أذكيــاء ســتكون مهمــة رجــال الأمــن مســتح_      
  . مغامرة من نوع خاص ، لكنني لن أستسلم 

مـــن . مَـــن رآه ؟ . الجنـــود فـــي أرجـــاء المنطقـــة يستفســـرون عـــن الشـــيخ  وانتشـــر     
لكــن محــاولاتهم ذهبــت أدراج الريــاح ، فغالبيــة النــاس كــانوا . يعــرف أيــن هــو الآن ؟ 

خــائفين مــن هبــوط هــذا الســؤال علــى رؤوســهم فكانــت إجــابتهم تكــاد تكــون واحــدة 
شـــعار التبـــرؤ مـــن مـــع إضـــافة وهـــي أنهـــم صـــلوا الجمعـــة وراءه وبعـــدها لـــم يشـــاهدوه 
أحــد ســائقي ومــا زلــتُ أذكــر . مهاجمــة الحكومــة التــي حصــلت أثنــاء خطبــة الجمعــة 

متكئــاً علــى بــاب شــاحنته وهــو يــدخن، وقــد  ، كــانالشــاحنات المتجمعــة فــي المكــان 
  :اخترع محاضرة كاملة ألقاها على مسامع الجنود حيث قال لهم 

بسـوء ، فهـذه حكومتنـا الرشـيدة  لطالما نصحتُ الشيخَ أن لا يـذكر الحكومـة_      
لكـن للأسـف  .ويزيدها قـوة أكثـر وأكثـر االله يخليها .  وتعتني بنا التي ترعى مصالحنا

  . الشيخ لم يكن يسمع الكلام ، وكان يمشي على هواه 
ــالطبع لا أســاس لهــذا الكــلام مــن الصــحة       ــل الشــيخَ وجهــاً لوجــه وب فهــو لــم يقابِ

لــك الأحــداث الوهميــة ليبــدوَ مواطنــاً صــالحاً فــي عيــون مطلقــاً لكنــه رأى أن يختــرع ت
   . الجنود 

وعنــدما ذهبــوا بصــق الســائق علــى الأرض علــى نحــو ذي دلالــة رمزيــة وقــال فــي      
  :نفسه 
، ... كلكــم لصــوص يــا أولاد . االله يخــرب بيــت الحكومــة كمــا خربــت بيوتنــا  _     
  .  رضالأ بكم يفضحكم ويمسحمع الشيخ كل الحق أن  وااللهِ 
كان كلام السائق يعكس حالة حزن غاضب تسود المجتمـع ، فهـذا السـائق كـان       

الوقــود علــى مــر الأعــوام  يملــك أربــع شــاحنات فــي الماضــي ، ولكــن مــع زيــادة أســعار
والزيــــادة الجنونيــــة فــــي أســــعار  وزيــــادة الضــــرائب وارتفــــاع الأســــعار وغــــلاء المعيشــــة

لأخــرى علــى مــدار العقــدين واحــدة تلــو ا اضــطر لبيــع الشــاحنات الأراضــي والعقــارات
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، ولـــم يبـــق عنـــده ســـوى شـــاحنة واحـــدة ، وقـــد يبيعهـــا إذا اســـتمر الوضـــع الماضـــيين 
   .الاقتصادي في التدهور كما هو حاصل الآن 

بحيــث يســير هائمــاً علــى وجهــه مقتحِمــاً هــذه الأنقــاض اللانهائيــة ،  وكــان أســعد     
  :استوقفه أحد الجنود قائلاً . يوقن كل من يراه أن هذا الشخص مختل 

  .هل رأيتَ إمام المسجد ؟ _      
  :الذي قال بصوت خفيض كان مع الجندي زميله       
  .ألم تجد إلا هذا الأبله لكي تسأله ؟ _      
  :رد الجندي بثقة مجهولة المصدر      
  . المجانين لديهم معلومات قد تفيدنا  هؤلاء_      
ــرنح كــرأس المشــنوق التــي فُصِــلت عــن ورأســه تالكــلام  وقــد ســمع أســعد هــذا      ت

هـذين  ولم يجب عن السؤال بل بقي محدقاً في ملامـح. قسوة الحبل الجسد بفعل 
  .قفل أبوابه قاعد في سيرك أَ الجنديين بصورة مثيرة للضحك كأنه مهرج مت

  :شدة أعاد الجندي سؤاله مرة أخرى بشكل فيه      
  .سجد ؟ هل رأيتَ إمام الم_      
  .؟ وماذا تريدان منه _      
  .إنه قريبنا وقد جئنا لنُسَلِّم عليه _      
 لقد كان مقتنعاً في داخله أنهمـا يكـذبان. كانت عينا أسعد تلمعان بشكل غريب      

إنه يحـس بالأشـياء إحساسـاً مُركََّبـاً ، ومـا زاده ريبـة تلـك الملابـس . ويخفيان الحقيقة 
إنه متـوتر ، وكلمـا حَـدَّق فـي . ه بذكريات سحيقة مرت في حياته العسكرية التي تذكر 

عينـــاه تجحظـــان كمســـدس مبلـــول . باطنيـــة  النجمـــات علـــى أكتافهمـــا ازداد قشـــعريرةً 
،  أحـس أن خطـراً مـن نـوع مـا ينتظـر الشـيخ. حمر بالنار ، أو كغابة هجرها المطر الأ

  :فقال لأحدهما 
  .هل أنتَ متزوج ؟ _      
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  .نعم _      
  .زوجتك بدلاً من ملاحقة الشرفاء  أنصحك أن تركز في مضاجعة_      
توقـــف تفكيرهمـــا بصـــورة  .كالصـــاعقة علـــى هـــذين الجنـــديين هـــبط هـــذا الكـــلام       

صــعد الأحمــر . صــادمة ، ودخــلا فــي هســتيريا الحطــب الــذي يحتــرق فــي صــدريهما 
مسح أسـعد . ليه بكل جنونه إلى وجهيهما ، فلطمه أحد الجنود على وجهه وبصق ع

تجمعـــت الـــدموع الســـاخنة فـــي عينيـــه . صـــقة المســـتقرة علـــى ســـحنته بطـــرف كمـــه الب
وهــم أحــد الجنــود فــي فــورة الغضــب أن يطلــق عليــه الرصــاص لكــن زميلــه .  البــاردتين
  :قال له 

  .دعك من هذا المجنون ، إنه لا يدري ما يقول _      
وأخـذ يبكـي . فـي اللهـاث المـر  كانت شرايينه تذوب  .وهرب أسعد من المكان      

وراح يصــرخ  .بحرقـة وصــوت مســموع ، كــأن هــذا النشــيج عــوالم لا نهائيــة مــن الألــم 
  :في هذه الأنقاض الشاسعة 

  .إن الطوفان قادم ، لا بد أن يأتيَ . إن الغزاة الذين قتلوا قطتي قادمون _      
واجـدين فـي المكـان وسمع هذه الصرخة بعض سائقي الشـاحنات الـذين كـانوا مت     

بدا ضحكاتهم مثل دلو ماء مسـكوب علـى وجـوههم المحترقـة . فانفجروا ضاحكين 
لم يكونوا يملكون غير الضحك ، وهـم يتغـامزون فيمـا بيـنهم حـول أسـعد ، . بالقيظ 

  :وقال أحدهم . ويسخرون منه 
  .هل البلد ينقصها مجانين حتى يأتيَ هذا المتخلف عقلياً ؟ _      
كســجين المخلــوط بــالحزن والمتــراكم علــى أســعد كــان يــركض فــي هــذا الأ لكــن     

قطيع البيوت التي تم تسويتها بـالأرض غيـر عـابئ إلا بالصـراخ الـذي يعيـد تكـراره مـع 
  :الكلام المكرر ذاته 

  .إن الطوفان قادم ، لا بد أن يأتيَ . إن الغزاة الذين قتلوا قطتي قادمون _      
احنات في اختراع النكات السـاخرة مـن أسـعد، وهـم يشـربون واستمر سائقو الش     
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  .الشاي ويدخنون ويطلقون الضحكات في هذا الحر الصارخ 
باءت محاولات العسكر في إيجاد الشيخ بالفشل الذريع ، فهم لم يتمكنوا مـن      

 لكـن قائـدهم كـان. إيجاده أو الوصـول إلـى أيـة معلومـة قـد تفيـدهم فـي القـبض عليـه 
وبصــراحة لــم أكــن . جــأش واثــق مــن أنــه ســيقبض علــى الشــيخ فــي وقــت مــا رابــط ال

متوحشـة أعرف ما مصدر ثقته المفرِطة ، لكنني كنتُ أعـرف أن جبينـه يتـوهج بصـورة 
دون الحصـول وعـاد العسـكر أدراجهـم . تقضم غابات الصـدى تحـت شـمس حارقـة 

  .م على صيدهم الثمين على الرغم من أن هذا الموضوع لم يفارق تفكيره
٦  

وتضـعها فـي  في الدير كان علـى عايـدة أن تجمـع القمامـة الموجـودة فـي السـلال      
فالمهمــات فــي الــدَّير موزَّعــة ، وكــل راهبــة تقــوم بعمــل مــا حســب . أســود كبيــر كــيس 
بشـطف الـبلاط ، وواحـدة تقـوم فواحدة تقوم بجلي الصحون ، وواحدة تقوم . دورها 

  . بالغسيل ، وأخرى تنشره 
كان ثقيلاً بعض الشيء ، لـذا كانـت . عت عايدة القمامةَ في الكيس الأسود جم     

وضــعت الكــيسَ علــى . البعيــدة عــن الخشــونة والعنــف تعــاني مــن حملــه وهــي المــرأة 
فـي هـذا  ، فعمـال النظافـة فـي الحاويـة البعيـدةمن أجـل أن ترميَـه أم وهبـي باب الدَّير 

وغيـر  ةفي طرقـات هـذه البلـدة المنكوبـ وساخمشغولون بالأنقاض والأتربة والأ الوقت
مستعدين لأن يدوروا على المنازل يجمعون القمامة ، فعلى كـل بيـت أن يتصـرف مـن 

وقد كانت حاويـة القمامـة بعيـدة جـداً عـن الـدَّير ، . تلقاء نفسه ويرميَ القمامةَ بنفسه 
ذه نصــف ســاعة علــى الأقــل ، وهــبحيــث تســتغرق المســافة بــين الــدَّير وأقــرب حاويــة 
لذا اتفقـت أم وهبـي مـع سـكان .  المسافة ستكون تحت أشعة شمس حارقة لا تَرحم

  . ا مجاناً ، وهي ستقوم برميهم الأبواب أماالمكان على أن يتَركوا أكياس القمامة 
ــوَر      كانــت   الـذين يسـكنون فــي أقاصـي البلـدة، وأم وهبـي هـي امــرأة غجريـة مـن النـَّ

فضــلات الطعــام  حيــث تقــوم بــالتفتيش عــنجانــاً تقــوم بجمــع القمامــة مــن البيــوت م
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تعُيــــل زوجهــــا  أن أجــــلمــــن للأكــــل أو البيــــع  العلــــب المعدنيــــة أو أي شــــيء صــــالحو 
  . ها الصغارءالمشلول وأبنا

حملــت أم وهبــي الكــيس الأســود واتخــذت ركنــاً فــي أحــد الأزقــة وصــارت تفــتش      
ومـــرآة مكســـورة وجـــدت بقايـــا طعـــام وفواكـــه ، . فـــي القمامـــة عـــن أي شـــيء صـــالح 

كفـرح   ففرحـت بهـا كثيـراً وجدت أيضاً ملابس ممزقـة . أَخَذَتْها لعلها تصلحها وتبيعها 
ـــر  ـــاً ، وفكَّ بعـــد لابنتهـــا  لهـــا أو تْ فـــي الملابـــس إن كانـــت تصـــلحصـــياد اقتـــنص حوت

كانت منهمكـة فـي حسـاب الجـدوى الاقتصـادية وفـق منظورهـا البسـيط ، . تصغيرها 
زوجها المشلول والأبناء الصغار الذين ينتظـرون عـودة الأم منظور امرأة تسعى لإطعام 

علـى طعـام أو أي شـيء يفـرحهم ، وينسـيهم لـو للحظـة بفارغ الصبر لعلهـم يحصـلون 
وأثنــاء تفتيشــها الــدؤوب بــزغ لمعــانٌ . هــذا البــؤس العــارم الــذي يجتــاحهم بــلا هــوادة 

 . أصــفر بــه صــليب مــدت يــدها فــإذا. بقايــا الأطعمــة والأشــياء الباليــة مــن بــينصــادم 
وحدَّقت به للحظات وصارت تفكِّر فيما إذا كان من الذهب أم  بوحشية فائقة تناولته

تركــت الكــيسَ فــي الزقــاق وكفَّــت عــن . كــم يســاوي ثمنــه ولــو كــان مــن الــذهب  . لا 
إحــدى فـي  هُ تْ عَ ضَـوَ . لصـليبَ مــن الأوسـاخ العالقـة بـه البحـث فـي القمامـة ، ونظَّفـت ا

داهمهــا خــاطرٌ ســريعٌ يتــأجج  .أكــدت مــن أن الجيــب ليســت مثقوبــة جيوبهــا بعــد أن ت
في داخلها بأن أخذ هـذا الصـليب يعُتبـَر سـرقةً مـن نـوع خـاص ، وأن عليهـا أن تعيـده 

. إلـى الـدَّير لأنــه مـن المســتحيل أن تقـوم إحـدى الراهبــات برمـي صــليبها فـي القمامــة 
دت هـــذا الخـــاطر وقـــال فـــي طـــر لكنهــا . هكــذا كانـــت قناعتهـــا التـــي لا تقبـــل التغييـــر 

  :نفسها 
لو . أما أنا فلا أجد من يصرف عليَّ  إن الراهبات يجدن من يصرف عليهن ،_      

وسأشـتري بثمنـه لحمـاً لأسـرتي  لن أُعيده ،. أعدتهُ إلى الدَّير لربما مات أبنائي جوعاً 
  .منذ ثمانية أشهر  التي لم تذق اللحم

ليب في جيبها ، وكلمـا مشـت تحسَّسَـتْه لتطمـئن وانطلقت أم وهبي سعيدةً والص     
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إلى الخباز اليهودي من أجل تقييمه وشرائه ، فقـد اعتـادت  على وجوده ، وذهبت به
فــدائرة علــى بيــع كثيــر مــن الأشــياء لــه ، فهــو أدرى بالتجــار والأســواق فــي العاصــمة ، 

قــد و . جـار هـي فــلا تفهـم حركــة السـوق أو مكـان تواجــد الت امعارفـه واسـعة جــداً ، أمـ
، التـي تجمعهـا  صار الخباز هو الوحيـد الـذي يشـتري منهـا علـب المشـروبات الغازيـة

، وهو متخصـص بجمـع العلـب  ه على صلة بأحد تجار الخرداوات في العاصمةإذ إن
تجـــار العاصـــمة وبـــين أم وهبـــي التـــي لا والخبـــاز صـــار حلقـــة الوصـــل بـــين  .المعدنيـــة 

تقــع يــديها عليــه تــذهب بــه إلــى الخبــاز الــذي تعــرف أيــن تقــع العاصــمة، فكــل مــا قــد 
  . يشتريه منها بثمن بخس مستغلاً حاجتها وجهلها 

علـى   واضـعاً رجـلاً فـوق أخـرى يعقـوب يجلـسدخلت أم وهبي المخبز فوجـدت      
ــة القصــف  ــاً بعــد عملي كرســي خشــبي مهتــرئ يشــبه كراســي المقهــى الــذي أبُيــد نهائي

ن كثيـــرين مـــن الجنـــود يتخـــذون مـــن المقهـــى الجنـــوني لـــه ، فالطـــائرات كانـــت تعلـــم أ
واضـطر صـاحب المقهـى . استراحةً لهم ، وهذا جعلـه هـدفاً رئيسـياً للقصـف الجـوي 

وِّج ابنتـه ذات الخمسـة عشـر ربيعـاً للمرابـي العجـوز أبـي مسـعود بعـد أن خسـره أن يُــزَ 
ن فـالآ. وهو بـذلك يكـون قـد أكمـل دائـرة الأربـع نسـاء السبعين ،  يدق أبوابَ  الذي

غلاً ضـعف الأهـل الـذي على ذمته أربع نساء يمكن أن تقول إنه اشتراهن بأمواله مست
ولستُ أدري لماذا تزوج الرابعـة مـع أنـه ضـعيف جنسـياً . باعوا بناتهم لمن دفع أكثر 

ولا يهــتم  ربمــا يكــون حــب التملــك قــد ســيطر علــى حياتــه خاصــة أنــه يلعــب بالمــال . 
وفـي . م أنه يظن أنه بوسـعه شـراء النـاس بـأموالهم المه. كيف اكتسبه ولا فيما أنفقه 

سـيطرت علـى أُعجب بـامرأة متزوجـة _ كان ذلك قبل عشر سنين _ إحدى المرات 
يــه نــه ذهــب لزوجهــا وعــرض عليقضــي نهــاره وليلــه يفكــر فيهــا ، حتــى إتفكيــره، فصــار 

نيفـاً يومئـذ كان رجلاً شهماً ورد عليـه رداً ع زوجها ، لكنمالاً طائلاً مقابل أن يطلقها 
          . لا أدري ما الذي أتى بتلك القصة في هذه اللحظة . 

لكنه تعجب لما رآها صـفر اليـدين ، عدَّل يعقوب جلسته عندما رأى أم وهبي ،      
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لـيس مـن عادتهـا أن تـأتيَ فـي مثـل هـذا شـيئاً مـا فـي جيوبهـا ف إلا أنه توقع أنهـا تملـك
  :وقال تشجع لهذا الأمر . الوقت إلا إذا كان لديها شيء للبيع 

  .أرجو أن تكوني قد أحضرتِ شيئاً ذا قيمة هذه المرة _      
هُما بلعابها قالت أم وهبي والكلام يتدحرج         :على شفتيها المشققتين اللتين بَـلَّتـْ
  . لقد أحضرتُ لكَ صليباً ذهبياً _      

  :لمفاجأة ، وقال جحظت عيناه بشكل هستيري وهيأ نفسَه لامتصاص صعقة ا     
  .أخرجيه بسرعة ، ماذا تنتظرين ؟ _      
كان ضخماً وثقيلاً بعض الشيء والقلادة أيضاً كانـت طويلـة . أخرجته من جيبها      

وصــار يتفحصــه بلــع يعقــوب ريقــه وتنــاول الصــليبَ كمــن يتنــاول صــيداً ثمينــاً . نســبياً 
  :ويقلبه ويحدِّق فيه بعين خبيرة ، وقال 

  .ه من نحاس رديء لا يساوي شيئاً إن_      
الكــلام ، وشــكَّت فــي الأمــر ، وقــررت أن تعرضــه علــى لــم تطمــئن أم وهبــي لهــذا      

  :شخص آخر ، وقالت 
  .إذاً أعطني إياها لا أريد بيعه _      
  :، وقال  ب ضحكة صفراءضحك يعقو      
  .لقد كنتُ أمزح معك ، إنه ذهب من العيار الثقيل _      
  .إذاً كنتَ تريد أن تسرقني يا يهودي _      

 فـي هـذا الشـعب أحـدٌ يتحمـل المـزاحألـم يعـد . لقد كنتُ أمـزح معـك يـا امـرأة_     
  .!؟

  :وأردف قائلاً      
ن ، فـــلا داعـــي أ؟ وأنـــت ســـرقتِ صـــليباً بهـــذا الحجـــم ومـــا معنـــى أن أســـرقك_      

فـلا داعـي أن نمثـل دور  ان ،، لأننا نحن الاثنين حثالة ولصـتجعلي من نفسك شريفة
  .أية حال سأستر عليك وأشتريه منك ولكنني على ، هِ أنا أعرف أنك سَرَقْتِ . الشرف
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ه فــي القمامــة لأنــه لــن يصــدقها ،  لــم تجــد أم وهبــي فائــدة فــي إقناعــه بأنهــا وجدَتْــ     
كما أنها اقتنعت بأنه لا حاجة لتمثيل دور الشرف ، فهـي تعلـم بينهـا وبـين نفسـها أن 

ولــم  مفاوضــات الســعر مباشــرة ، فــي لــذا دخلــت. العمــل ســرقة مــن نــوع آخــر  هــذا
 ، فقالت متحمسة على أمل الحصول على سعر جيـد تتكلف عناء الدفاع عن نفسها

:   
  .كم تدفع ؟ _      
  .مئة دولار ولن أزيد _      
صـــحيحٌ أنهـــا تســـمع عنـــه هنـــا وهنـــاك، . م تســـتوعب أم وهبـــي مـــا هـــو الـــدولارلـــ     
  :، فقالت بكل سذاجة  أنه مادة مثل الذهب أو الفضةها تعتقد ولكن
  . !بيديَّ  اأمسكهأوراقاً مالية  أريد_      
أطلــق يعقــوب ضــحكة اســتهزاء ســريعة بعــد أن اكتشــف مــدى جهــل هــذه المــرأة      

  :البسيطة التي تقف أمامه فقال لها 
أنهـا لا تسـاوي شـيئاً ، انسي موضوع الدولار ، سأعطيك بالعملة المحلية مـع _      

  . فالبلد خارج من الحرب والاقتصاد في الحضيض 
أعطاهــا بالعملــة المحليــة مــا يعــادل ثمــانين دولاراً ، لكنهــا لــم تعــارِض ومــد يــده و      

لأنها لا تفهم كيف تعارِض ، وتناولت المبلغ بكلتـا يـديها ، وخرجـت مسـرعةً والفـرح 
  . يثاً بلا بكاء أو ألم يقفز في عينيها كالأرانب المولودة حد

، واشـتبكت الصـور فـي ذهنـه بمنظـر الصـليب الـذي  حدَّق يعقوب فـي الصـليب      
الوجـــه الأنُثـــوي الموغـــل فـــي الغمـــوض  كَّر ذلـــكوتـــذ  ،جـــودي كانـــت ترتديـــه الراهبـــة 

كل امرأة بالنسـبة . ويعقوب هذا لم يكن يحترم المرأة مطلقاً ولا حتى أمه  . الفاضح
ــة إليــه هــي آلــة لل كــان مصــاباً بعقــدة نفســية  .تكــاثر ، هــي كومــة أعضــاء تناســلية مُغريِ

، لــذا كــان شــر مُطْلــق وكائنــات جنســية متوحشــةتجــاه النســاء عمومــاً فهــو يعتقــد أنهــن 
هكــذا قــال لأمــه .  حيوانيــة شــهوانية بشــر درجــة ثانيــة أو كائنــاتيعــاملهن علــى أنهــن 
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لأنــه يعلــم أنهــا تخــون أبــاه مــع  عنــدما كــان شــاباً ولــم يخجــل منهــا فقــد كــان يحتقرهــا
تلـك الصـور . فـي الوقـت الـذي كـان أبـوه مسـافراً الرجال الذين كانوا يقصدون بيتهم 

مطبوعـــة فـــي ذهنـــه وهـــو طفـــل لا حـــول لـــه ولا قـــوة يـــرى الرجـــال الأغـــراب داخلـــين 
ليسترق السمع خارجين من البيت بينما هو لا يملك إلا أن يختبئ في غرفته البائسة 

وت الأنثوي الضاحك بشكل هستيري والمختلِط بأصوات الرِّجال الـذين ، ذلك الص
وهــذا جعــل منــه . تفــوح مــن أصــواتهم جنــون الشــهوة والخيانــة فــي لحظــة اللاعــودة 

  .ناء وأولهن أمه الخائنة النساء بلا استث إنساناً يحتقر
لبـت ق. صـليبها  وفي الدَّير كانت جودي تدور فـي حجرتهـا كالمجنونـة بحثـاً عـن     

. فتَّشــت فــي كــل مــا يحــيط بهــا فلــم تجــده. أيــن ذهــب ؟ . الغرفــةَ رأســاً علــى عقــب
جثــة وارتمــت علــى ســريرها بعــد أن أصــابها اليــأس الصــادم كال. ازدادت تــوتراً واكتئابــاً 

هكـذا  . لا بد أنها قد نسـيته فـي مكـان مـا ، ولكـن أيـن هـو هـذا المكـان . المصلوبة 
كـاترين ولارا وسـألتهما عـن صـليبها إذا كانتـا قـد ذهبـت إلـى  . كانت تفكر في نفسها 

بشـــكل  وصـــارتا تبحثـــان فـــي الـــدَّير عـــن الصـــليب. شـــاهدتاه أم لا ، فأجابتـــا بـــالنفي 
  . ه لو لم يجدن التي ستقع في هذا المكان هوسي ، فهنَّ يعلمن حجم الكارثة

كانــــت عايــــدة تتجســــس علــــى الحــــديث الــــذي دار بيــــنهنَّ فــــي إحــــدى الغــــرف       
حــدث . لتِـُعْلمهــا بــالأمر وانطلقــت مســرعةً إلــى تيريــز . معت إلــى كامــل القصــة واســت

ومــا إن ســمعت تيريــز بهــذا . ذلــك قبــل أن يخــرجن مــن الغرفــة ليبحــثن عــن الصــليب 
وجُـنَّ جنونهـا  وداسـتها بقـدميها ، الأمر حتى رمت السيجارة من بين أصابعها الخشنة

  . ، وصارت تتصرف كالممسوسة 
نـة شـرهة ، وهـيكانت تير        سـجائر مـن نـوع أجنبـي، فـالأنواع  لا تـدخن إلا يـز مُدَخِّ

وهذا الدخان الأجنبي كان يصلها في طرود بريدية مـن . المحلية لا تعترف بها نهائياً 
وقد كانت الوحيدة في الدَّير التـي تـدخن ولا تجـد . شركات أجنبية في أمريكا وأوروبا

عـرض الحـائط كـل الانتقـادات التـي تعرضـت  النـاس ضـاربةً حرجاً أن تفعل ذلـك أمـام 
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لهــا مــن داخــل الــدَّير ومــن خارجــه ، لكنهــا كانــت مــن نوعيــة البشــر الــذين لا يهتمــون 
المهــم أن تفعــل الشــيء الــذي يــدور فــي رأســها المثقــل نتيجــة . بكــلام النــاس مطلقــاً 
  . النيكوتين والقطران

أن هناك كارثة مريعة قد حصـلت وأن ترميَ السيجارةَ من بين أصابعها فهذا يعني      
. فليســت مــن عادتهــا أن ترمــيَ الســيجارة إلا عنــد امتصاصــها حتــى الرمــق الأخيــر . 

وقبل عدة سنوات جاءها نبأ موت أمها ، لكن تيريز ظلت تُدَخِّن ولـم يهتـز لهـا رمـش 
إنهـا سـتفكر فـي الأمـر بعـد أن تنتهـيَ مـن التـدخين،  ، وقالت لمن نقل إليها هذا النبـأ

هكذا بكـل بـرودة أعصـاب كـأن الميـت قطـة أو . تحضر عندما يحين موعد الدفنوس
ل علــى أنهــا إنهــا امــرأة قاســية مــن ولادتهــا وحتــى الآن ، ولا يوجــد مــا يــد. صرصــار 

ــ. ســتغير طبائعهــا الشرســة  ــذا ف إن رمــي الســيجارة ينبــئ عــن أمــر جلــل موضــوع فــي ل
  .أقصى مدى الفظاعة والصدمة 

، وفي الممـر رأت الراهبـات الـثلاث فتها هائمة على وجهها خرجت تيريز من غر      
  :يفتشن عن الصليب ، فقالت بصوت أجش 

  .ماذا تفتشن ؟ ع_      
حـدث مشــكلةً لا ارتبكـت الراهبـات لعلمهـن بـأن تيريـز إذا عرفـت الأمـرَ سـوف ت     

ولم تجـب الراهبـات ، بـل اكتفـين بالصـمت الفظيـع وهـن يحـدقن . أول لها ولا آخر 
  . ي وجوه بعضهن البعض ف

  :وقعت عينا تيريز على صدر جودي الخالي من الصليب ، فقالت لها      
  .أين صليبك يا جودي ؟ _      
تجيـب بكلمـات صورة تنبـئ عـن توترهـا قبـل أن احمر وجه جودي وبلعت ريقها ب     

  :والتلعثم يحاصرها من كل الجهات  مبعثرة لا رابط بينها
  .. ، ولكن في الغرفة  ...في الغرفة ، أقصد كان في . ..إنه في _      
  : ثم قرَّرت أن تكون صريحةً في ردها فقالت      
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  .بصراحة يا أخت تيريز يبدو أنه ضاع مني _      
وت ، وقالـت بصـوت أقـرب إلـى بـكونشرت ريشها كالطـاووس المانتفضت تيريز      

  :الصراخ 
فهــذا لــيس مســتبعداً علــى المجنــون أســعد ، ربمــا قمــتِ ببيعــه لتطعمــي ذلــك _      

  . مراهقة تافهة مثلك تفرط في صليبها الذي يضمن لها الخلاص 
ــا جــودي بعــدما ســمعت هــذه الكلمــات القاســية كــرتين مــن النحــاس       صــارت عين

ــارات الحــادة ،  المصــهور نتيجــة شــدة الحــرارة ، وطــار عقلهــا لمــا ســمعت تلــك العب
  :ان التمرد والغضب ا منقوع في بركوصوتهفقالت 

، وهـذا لم أقم ببيعه أيتهـا العجـوز الحيزبـون ، وأسـعد لا علاقـة لـه بالموضـوع _      
ــه الــذي. لا يقــدر أن يُخَلِّــص نفسَــه فكيــف سَيُخَلِّصــني ؟  الصــليب يُصْــلَب  وإن الإل

لـــم يــُـدافِع عـــن نفســـه فكيـــف  هلأنـــلا يســـتحق أن يكـــون إلهـــاً  علـــى خشـــبة الصـــليب
 يح لـم يُصْـلَبْ ، وهـذا هـو الحـق المطْلـقأنـا مؤمنـة أن السـيد المسـ. ؟  سيدافع عنـي

وكلمـاتي هـذه أعظـم .  ، وكـل مـا سـواه مـردود ي جاء به القرآن والإنجيل الأصليالذ
  .  شيك بدون رصيد كل الأوهام ، وصكوكِ الغفران التي هي   من

الأعاصـير  فـي عظـامهن أشـكالأُصيبت الراهبات بالصـدمة المدويـة التـي تنحـت      
كلهــن يحــدقن فــي جلــودهن هاربــات مــن جلــودهن المصــلوبة علــى خشــبة . الشرســة 
ارتجفن مثل زوارق محطَّمة نسـيها أحـد البحـارة . إنه كلام لم يتعودن عليه . الدهشة 

حتى جودي نفسـها لـم تصـدق أن تلـك الكلمـات قـد خرجـت . على شاطئ الكوليرا 
هل كانت زلـة لسـان أم . جاء الطوفان الشامل إنها أبجدية جديدة تنثر في الأر . منها 

  . أنها كلمات دُبِّرت بليل ؟ 
أعضـاؤها ترتجـف بوضـوح يشـبه . حول رحـى أشـلائها المبعثـَرة كانت تيريز تدور       

تحــوَّل جســدُ تيريــز إلــى مزرعــة كهربــاء . وضــوح شــاهد قبــر مهــاجِر إلــى الباركنســون 
كـأن الكلمـات تُسـحَب مـن بئـر غـائرة   الرعاش ، وقالـت بصـعوبةمسيَّجة بكل أشكال 
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  :في أحداق الموتى 
وإن لم تقولي من أين . إن هذا ليس كلامك  ! الساقطة الزنديقة أيتها الكافرة _     

  .وأدفنك في أقرب مزبلة  مثل الكلاب المتوحشة جئتِ به فسأقتلك
لـى رها تجـره بوحشـية ، وتلطمهـا ععْ هجمت تيريز على جـودي ، وأمسـكت بشَـو      

واشـتبكت . وجهها، وحاولت جودي الدفاع عن نفسها لكن محاولاتها باءت بالفشل
وحجـز بينما تدخلت الراهباتُ لفض الاشتباك  ة غير متكافئةعنيف معركةالراهبتان في 

  .كل واحدة عن الأخرى 
ليسـت  عاديـة ، وثيابهـا رأسـها مكشـوف. جودي إلـى خـارج الـدَّير سـافرة هربت      

خرجـت والبكـاءُ يحتلهـا ويفـرض عليهـا . خفيفـانوفي قدميها نعـلان . كهنوتثياب ال
هت إلى الشاطئ ، إنها تغذ توجَّ . وكلما مشت ازداد انهمار دموعها. شروطه القاسية 

جلســت علــى الصــخرة . الكتــاب  الخطــى باتجــاه تلــك الصــخرة التــي وجــدت عليهــا
تمنَّت فـي قـرارة نفسـها . المتجمعة على رأس البحر كالتاج وزرعت بصرها في الغيوم 

فـي أعـالي المـوج  لو يأتي صاحب الكتاب على فرس ويتزوجها ويرحلان معاً إلى بقعة
الرمـل الأصـفر . بدأت دموعها تجـف تـدريجياً  .ضائع ال هاأو صليب تيريز ليست فيها

حلِّــق مــن جديــد بعــد أن هجــرت المكــان والطيــور التــي عــادت تُ واتحــاد المــد والجــزر 
لم تستطع  .كل العناصر جفَّفت دمعها . طائراتُ الحربية مكان الطيور يوم حلَّقت ال

تقــدَّمت باتجــاه المــاء . اقتحــام المــوج المتهــادي علــى أنامــل الشــاطئ مقاومــة إغــراء 
كقطـة ودخلت البحرَ بكامل ثيابها دون أن تنزع قطعة واحدة ، ثم خرجـت منـه مبتلـة  

عـاودت الجلـوس علـى الصـخرة .  إلى رئـة بحـر مهـاجِر أبـداً سقطت من غيمة حمراء 
المبتلـة، فـإذا التقـى المـاء ثيابهـا  ص علـى عـدم مـس الرمـل خوفـاً مـن اتسـاخوكلها حر 

فـي فكَّرت في التقاء هـذه الشـطآن الرمليـة مـع المـاء ، . مع الرمل كان اللقاء عاصفاً 
التقـاء إنه الإنسـان . إلى أنها التقاء الطين مع الماء وانتبهت. عوالم ساعة الاصطدام 

كـل هـذه الأفكـار تختمـر . غائبة عن آبائنـا عنـدما أنجبونـا الطين مع الماء في لحظة 
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وأيضـاً صـارت تفكِّـر فـي الكـلام الـذي خـرج منهـا ، هـل تقصـده فعـلاً أم . في ذهنها 
غيَّـــرت الموضـــوعَ بعـــد أن أقنعـــت نفســـها أنهـــا . أنـــه كـــلام عـــابر فـــي ســـاعة غضـــب ؟ 

استمر نجاحها في تغييـر الموضـوع مـدة بالغـة . فكار اجة إلى فترة استراحة من الأبح
نســـيان ذلـــك الكـــلام خـــرج لهـــا مـــن ثقـــوب وجههـــا ولكنهـــا كلمـــا حاولـــت . القصـــر 

رأسـها يـذوب فـي . ن الغيـوم علـى شـرفات الفجـر البعيـد، مـالبحـرالمتشظي ، من فم 
  . حروف تلك الأبجدية الجديدة التي صدمت بها الراهباتِ في الدَّير المنزوي 

المـاء والطـين والشـطآن والأحـزان وبينما هي مشتبكة مع خواطرها وتأملاتهـا فـي      
قــرَّرت أن تــذهب إليــه لأنهــا . اً رمليــاً فــي ناحيــة بعيــدة عنهــا لمحــت أســعد يبنــي قصــر 

محتاجة إلى أي أحد تتكلم معه حتى لو كان أسعد الـذي ينُظـَر إليـه علـى أنـه مجنـون 
لكــن جــودي لــم تكــن تنظــر إليــه . جنــون البشــر  هــذه البلــدة، وأنــه حصــة البلــدة مــن

ضــدان التقيــا إنهــا تعتقــد أنــه . بــذلك المقيــاس ، بــل بمقيــاس الرأفــة بــه والعطــف عليــه 
  . ت هذا الميناءَ المدمَّر رَ ب ـَفي ساعة نحس بفعل أحزان قديمة عَ 

جلسـت بـالقرب منـه لكنـه ! . منهمك في تشييد منزل العمـر ذهبت إليه فإذا به      
  :ركِّزاً في عمله ، فقالت له ظل م
  .من سيسكن في هذا القصر يا أسعد ؟ _      
كأنهمـا فـي رأس أرملـة تنتظـر عـودة زوجهـا بعينـين دامعتـين  نظر أسـعد إلـى البحـر      

لكنها تظل تعـيش علـى أمـل عودتـه الكـاذب ، ثـم نظـر إلـى البحار الذي ابتلعه البحر 
  :جودي وقال 

  .قطتي التي قتلوها مثلما قتلوني سأبنيه لتسكن فيه _      
  .ومن الذي قتلكَ وقتلها يا أسعد ؟ _      
  .إنهم الغزاة الذين يصنعون بساطيرهم من جلود الناس الطيبين _      
  : وأردف قائلاً      
  . ؟  اخترعتها من رأسي نُكْتةهل تريدين أن أقول لك _      
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  : م والفضول ردَّت جودي وقد استحوذ عليها الابتسا     
  . نعم ، قلها بسرعة _      
، فحضر أحد الضباط وأخبره بـأن ناك مدير مخابرات نائم مع عشيقته كان ه_      

إنـــه ســـيتم مـــا بـــدأه مـــا  فقـــال مـــدير المخـــابرات.  هنـــاك محاولـــة لقلـــب نظـــام الحكـــم
  .  دون تأخير عشيقته وسيأتي بعد ذلك

إخفــاء تعجبهــا لــم تســتطع ، و ظمهــامــن أعمــاق نخــاع عانفجــرت جــودي ضــاحكة      
مـوغلاً فـي الدهشـة بشـكل  فصـار حديثـه، لكنهـا تعـودت علـى الأمـر من كـلام أسـعد 

تسترسل  ب فيه ، لذا كانتنقِّ إنها تعتبره مثل المنجم وعليها أن تكتشفه وتُ . اعتيادي
لتجعلــه يُـعَبِّــر عــن كــل مــا يعتمــل فــي دواخلــه، وكانــت مطمئنــة عنــدما معــه فــي الكــلام 

ويتسبب لها بمشاكل في غنى عنها ادثه لعلمها أنه لن ينَقل كلامها إلى الآخرين ، تح
ــذا أخــذ الحــوار طابعــاً خصوصــياً لحاجــة جــودي الماســة إلــى أي شــخص يبادلهــا .  ل

، والذي يحتقره النـاسُ فـي هـذه البلـدة الحوار حتى لو كان أسعد العائش في التشرد 
الحـــزن البحـــري الســـحيق مثلمـــا هـــاجر ، أقصـــد ذكريـــات بلـــدة هـــاجرت إلـــى أعمـــاق 

بحثاً عن فرصة للحياة ، ولكن للأسف منهم مـن قضـى غرقـاً بعـد أبناؤها إلى الخارج 
، ومـا دروا أن قـواربهم التـي لأمواجُ التي ظنوا أنها ستحملهم إلـى النعـيم ا أن ابتلعتهم

لهـــم ، هـــذا إن وُجِـــدَت  شـــرعية اســـتخدموها للهجـــرة غيـــر الشـــرعية صـــارت توابيـــت
بكــل ســهولة ودون إن أجســاد الشــباب الغضــة تصــير طعامــاً للأســماك . جثــثهم أصــلاً 
ــة ــون مــن المــوت البطــيء . بيروقراطي فــي بلادهــم إلــى المــوت الســريع فــي ميــاه  يهرب

  .تفصل بين ذكرياتهم والأغراب أصحاب القبعات المخيفة 
ق فــي التفــت أســعد فــي كــل الجهــات كأنــه يطمــئن علــى عــدم وجــود أحــد ثــم حــدَّ      

لــم تلــبس وجــه جــودي متجنبــاً النظــر إلــى عينيهــا بشــكل مباشــر ، مــع ملاحظتــه أنهــا 
  : الصليب في عنقها ، ثم قال لها 

  . سأقول لك نكتة أخرى _      
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  : تحمست جودي وهزت رأسها كأنها تطلب منه أن يُسرع في قولها ، فقال      
  . ؟ لو تزوج بيل كلنتون مونيكا ، ماذا سينجبان _      
  :وأردف قائلاً      
  . سينجبان صهيونياً صغيراً _      
انفجـــرت جـــودي ضـــاحكة أكثـــر مـــن المـــرة الســـابقة ، ولـــم تســـتطع أن توقـــف      

وعندما هدأت قال لها أسعد وعينـاه منقوعتـان فـي . مسلسل ضحكاتها إلا بعد برهة 
  :نشيد الريح والرمال 

صــليبَ الــذي عُلِّقْــتِ عليــه مثلمــا  ، فاكســري المليــون صــليب يشــرب دمــك _      
دموعـكِ تسـيل علـى ! .  لتكتشـفي وجهـكِ  كسر ابنُ الزُّبير الصليبَ الذي عُلِّق عليـه

  .أسمعُ صوتها الخشن فوق أسوار الدَّير العالية . صليبك 
، وغــادر المكــان شــةً بجانــب قصــره الرملــي هْ وقــام أســعد تاركــاً جــودي القتيلــة دَ      

  :وهو يصيح 
  .إن الطوفان قادم ، لا بد أن يأتيَ . إن الغزاة الذين قتلوا قطتي قادمون  _     
بـــدت الكلمـــات أســـرع . لمـــات أســـعد كالخنـــاجر علـــى رأس جـــودي انهمـــرت ك     

إنها تلهث وراء حروفه لتلتقط أكبر قدر . بكثير من جريان ذهنها على صفحة الفهم 
ار كلامـه كالغابـة المدهشـة بدأت تخـاف مـن محادثـة أسـعد الـذي صـ. من الاستيعاب

هرمان الخـام الـذي لـم يُكتشَـف كل حرف من عباراته غابة من الك. إلى حد الخوف 
بعيــداً عــن هكــذا صــار تحــس بهــذه الأبجديــة الجديــدة التــي تتعلمهــا لأول مــرة . بعــد

  . اللغات الأربع التي تتقنها 
  . بها التي تصعقني الجديدة ارحمني قليلاً ، فأنا لا أتحمل كلماتك! أسعد _      
  .قالت في نفسها      
، وبينمــا كانــت الخــواطر تــدور فــي ذهنهــا هجمــت موجــةٌ ودمــرت القصــر الرملــي      

ي تشـعر أن موتهـا قـد يـأتلأول مـرة . أحست أن الطوفان فعـلاً قـادم . وبلَّلتْ قَدَميها 
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صــي مـن إحـدى جهـات البحـر التــي أحبتـه مـن كـل قلبهـا ، حتــى اسـتوطن حبـه فـي أقا
هبَّــت واقفــة وابتعــدت عــن القصــر الرملــي الــذي راح يضــمحل شــيئاً فشــيئاً . شــرايينها 

وفي طريقها كانت تحـاول أن تختـرع نكتـة  .إثر تتابع الموجات على خاصرة المكان 
حاولــت مــرة ومــرتين ففشــلت . لكــي تنتــزع مــن قــاع قلبهــا ضــحكة  مثلمــا فعــل أســعد

دى ا ذكاؤها الحاد في لملمـة خيـوط إحـلكنها نجحت في المرة الثالثة حيث ساعده
  :هذه المساحات الملقاة على أفق الجراح النكات ، فقالت مخاطبة نفسها في 

فجــاءه مســاعده وأخبــره كــان هنــاك أميــر أوروبــي يلعــب القمــار مــع عشــيقته ، _      
الجـــيش قلـــب نظـــام الحكـــم ، فقـــال لهـــم إن الحكـــم غيـــر المهـــم ، المهـــم مـــاذا  بـــأن

  . ؟ حصل لكلبي
مــن يراهــا تمشــي وحيــدة وتضــحك يظنهــا  حيــث إنوضــحكت جــودي مــرة ثالثــة ب     

إنهــا بحاجــة إلــى الضــحك ، هكــذا قــرَّرت فــي . مجنونــة ، أو فــي عقلهــا مشــكلة مــا 
كل الأحزان هبطـت علـى رأسـها كمقصـلة متوحشـة ينهمـر مـن نصـلها أعـواد . نفسها 

  .الكبريت المشتعلة 
فصــراخها مــلأ . يقتلــع الحيطــانَ مــن جــذور الــريح  صــراخ تيريــز وفــي الــدَّير كــان     

ثيـاب المكـان خطواتهـا المكهرَبـة  إنها تنحت علـى .المكان متفجراً في كل الجهات 
نفسـها تشـتعل نـاراً . لا يمكنهـا أن تجلـس حتـى لـو أرادت . لم تستطع أن تجلـس  .

فقــدت تــدور كــالثكلى التــي . الــبلاط بفعــل الخطــوات القاســية الخشــنة  تأكــل ســعالَ 
  . ابنها في المعركة وصارت تفتش عنه بين أكوام الضحايا كالمجنونة 

  :نظرت تيريز إلى كاترين ولارا نظرة تحمل كل معاني الريبة ، وقالت      
  . بهذا الشكل  غيَّر جودي ما الذيالآن سوف تخبراني _      
لكــت نفســـها ، لكــن لارا تماهبتــان ولــم تســتطيعا إبــداء أي جــواب تلعثمــت الرا     

  :لسانها المعقود ، وقالت وغلبت 
  . نحن لا نعرف أي شيء عن أسرار جودي فهي لا تخبرنا بما يجري معها _      
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  :قالت تيريز وجبينها يتفصد قلقاً وأرقاً واكتئاباً فضلاً عن العرق      
  .هل غرفتها مفتوحة ؟ _      
تهــا الســميكة التــي بــدت كأنهــا بعــد أن عــدَّلت وضــعية نظار وهنــا تــدخلت عايــدة      
النابع من عظـام المـاء الثقيـل، وقالـت سفوري تضار الأسماك في أقاصي الضوء الفُ اح
:  

  . إن غرفتها مفتوحة _      
وكأنها تخفي سـعادة باطنيـة بهـذا الأمـر الجلـل الـذي حـدث رمت هذه الكلماتِ      

  . في الدَّير وأحال سكونه القبوري إلى رعشة متمردة 
قلبــت . ركضــت تيريــز إلــى الغرفــة وبــدأت تفــتش فــي كــل عنصــر مــن عناصــرها      

. عـن أي شـيء  اوبحثـت تحتهـ ةرفعـت السـجاد. السرير واللحاف رأسـاً علـى عقـب 
نتهـاء البحـث ورمتها على الأرض بعد ابحثت في خزانة ملابسها . المهم أنها تبحث 

الأدراج، فقالــت مخاطبــة حــد فت علبــةَ المكيــاج فــي أاكتشــ. فتَّشــت تحــت الســرير. 
  :نفسها
  .  !علبة مكياج ؟_      
  : بعد أن رمتها على الأرض وأردفت قائلة بسخرية     
  ! .عارضات الأزياء مسرح  راهبات أملم أعد أعرف هل هذا دير _      
:  عنوانــاً عنوانــاً  قــرأت عنــاوين الكتــب. توجَّهــت إلــى الــرف الــذي عليــه الكتــب      

وكتبــاً كثيــرة بلغــات غيــر  ، د القــديم والجديــدشــرح معــاني العهــ، وراة الإنجيــل ، التــ
أمسـكته " . رسـائل الإمـام الشـهيد حسـن البنـا " كتاب   لكن الذي استوقفها.  العربية

من  ، وقالت للراهبات الواقفات عند الباب كأنهن ينتظرن أوامر عسكريةبكلتا يديها 
  :جهة عليا 

  . من أين جاءت به ؟ . ؟ ي غيَّر عقيدة جودي إذاً هذا هو الكتاب الذ_      
فــي الحقيقــة كــان الكتــاب مكتوبــاً بلغــة مؤدَّبــة ، ويعــرض العقائــد بأســلوب ســلس      
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دون شــتائم ، ولكــن جــودي بفعــل الضــغط الــذي تعرضــت لــه ، حوَّلــت خطابهــا إلــى 
  .  خطاب هجومي عنيف 

  :، فقالت بسخرية"د خضرزيا" عت عيناها على اسم فوق وفتحت تيريز الكتابَ      
هـل تعـرفن أي شـيء عـن . .زيـاد خضـر ؟ التافه الآخر  ومن أين خرج لنا هذا_      

  . هذا الشخص ؟ 
أمــا تيريــز فقامــت بإلقــاء هــذا الكتــاب باتجــاه . هــزَّت الراهبــات رؤوســهن بــالنفي      
ة علـى النظـار السـاذجة ووقـع الكتـاب و  ابنظارتهفلم تتمكن من إمساكه فارتطم  عايدة

ـــةً الأرض ، فلـــم تعـــد تـــرى إلا غبشـــاً ، وصـــارت تتحســـس الأرضَ  عـــن الكتـــاب باحث
  : وتأففت بصوت عال ، وقالت ازداد استياؤها فلما رأت تيريز هذا المنظر. والنظارة

فوراً ، ولا أريد ساعدن هذه العمياء في إيجاد نظارتها ، ولْيُحْرَق هذا الكتاب _      
  .هل هذا مفهوم ؟ .. ا دمتُ في هذا الدَّير أن رأى كتباً إسلامية م

فقـد كُـنَّ لا . هزَّت الراهبـات رؤوسـهن للمـرة الثانيـة ولكـن هـذه المـرة بالإيجـاب      
   .يجرؤن على الكلام وتيريز في فورة الغضب تلك ، لذا اكتفين بهز رؤوسهن 

وملقـاة علـى الأشـياء مبعثـرة . مقلوبـة رأسـاً علـى عقـب كانت الغرفة فوضى عارمـة      
اً دخل المكان وبعثر كل الأشـياء الأرض ، بحيث يظن من يشاهد هذا المنظر أن لص

وبصــراحة ظننــتُ .  الملابــس علــى الأرض ، والكتــب علــى الأرض. بحثــاً عــن غنيمــة 
للوهلــة الأولــى أنهــا لــن ترمــيَ الإنجيــل والتــوراة علــى الأرض لكنهــا فعلــتْ ، وهــذا مــا 

  . يُحَيِّرني 
وقت نفسه كانت جودي تفكِّر أن تشتريَ خبزاً من مخبز اليهودي الوحيد وفي ال     

لعـــل تيريـــز تنســـى الموضـــوع حينمـــا تـــرى اهتمـــام جـــودي بإحضـــار فـــي هـــذا المكـــان 
هـذا بالضـبط مـا كانـت تفكـر بـه جـودي رغـم قرفهـا مـن ذلـك . الحاجيات إلـى الـدَّير 

  .، ولكن لا خيار أمامها في الوقت الراهن اليهودي الوقح 
اسـتقبلها اليهـودي بابتسـامته . ومضت إلى المخبز وهـي تتمنـى أن لا تصـل أبـداً      
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الصفراء المعهودة ، وأول شيء لاحظه خلو صدرها من الصليب، فاستنتج فـي قـرارة 
  . هو صليب جودي بلا أدنى شك أن الصليب الذي اشتراه من أم وهبي  نفسه
  :قال يعقوب مستهزئاً      
  .جودي  الطاهرة لقديسةأهلاً با_      
  . أريد خبزاً بهذا المبلغ .. دعك من هذا الكلام _      
  :ومدَّت يدها لتناوله المال ، لكنه لم يأخذه كعادته ، وقال بخبث      
  ! .لك أهم من الخبز عندي شيء _      
كانــت جــودي تعــرف أن هــذا اليهــودي كثيــر اللغــو ، فلــم تعــره اهتمامــاً ، وقالــت       
  :صرار بإ

  .والآن أعطني خبزاً .. تَـركَْتُه لك .. لا أريد هذا الشيء المهم _      
  :، وصار يؤرجحه قائلاً أخرج يعقوب الصليب من جيبه      
  .رك هذا بشيء ما ؟ ذكِّ هل يُ _      
إنهـا مصـدومة غيـر قـادرة علـى . بزغت المفاجأة في عقـل جـودي بشـكل صـارخ      

فــي  تســاءلت. ))  ؟ لصــليبُ إلــى يــد هــذا اليهــودي التافــهكيــف وصــل ا(( . الكــلام 
  :وتمالكت نفسها واستجمعت عضلات لسانها قائلةً . نفسها 

  .كيف سرقتَ صليبي ؟ ! أيها السارق _      
عـن طريـق أحـد اللصـوص ، وقـد   ارقاً ، لكن هذا الصـليب وصـل إلـيلستُ س_      

دلــيلاً علــى صــدق ديــة أقــدمها لــك كنــتُ أشــعر أنــه لــكِ ، لــذا خبأتــُه ليصــير أحلــى ه
  ! .قصة حبنا 

  :ولما سمعتْ هذا الكلام طار عقلها ، فقالت      
واحـدة مثلـي تحـب واحـداً حقيـراً مثلـك ؟ .. ؟ ما الذي تهـذي بـه أيهـا الأبلـه _      
  .أعطني الصليب قبل أن ألم عليك الناس .. 

أُعَلِّقـه علـى  إذا سمحتِ لي أنلقد دفعتُ فيه دم قلبي ، ولن أعطيَك إياه إلا _      
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  .  صدرك
، ولــم تســتطع تمالــك نفســها ودي عنــدما ســمعت هــذا الكــلام الــوقح جــصُــعِقت      

  :فبصقت في وجه اليهودي ، وقالت 
  . لك  حقير ساقط لا شرفكلب   صحيحٌ أنك_      
ودموعهــا تنحــت أســماء الحــزن فــي عينيهــا وانصــرفت جــودي والأرض تــدور بهــا      
، وم بالنســبة لجــودي هــو موســم البكــاء كــأن اليــ. ن اســتوطنهما موســم البكــاء اللتــي

أمـا يعقـوب فمسـح البصـقة بطـرف  . فدموعها لم تكد تجف حتى انهمرت من جديد 
   .كمه والابتسامة لا تغادر محياه 

تعمـد أن يخـدش . بهذا الكلام ليفرغ شـحنات سـاديته  كان يريد أن يحرق قلبها      
. وشـــهوتها و الســـيد الـــذي يملـــك أعضـــاء جاريتـــه ويـــتحكم بشـــهوتههـــليبـــدوَ حياءهـــا 

ولقـد قـال . إنه آخر رجل على هذه الأرض يحتـرم المـرأة . هكذا بالضبط كان يفكر 
، وإنـه يـود لـو احتقـار المـرأة  مـن خـلال حياتـه تفاصـيل ىلأحد زبائنه ذات يوم إنه يـر 

س الســادية فــي هــذه إنــه مؤســ.  ثــم يبصــقه للكــلاب الضــالة كالعلكــةجســدَها   يمضــغ
  . المنكوبة البلدة
كانـــت جـــودي تمشـــي والـــدموع تتســـاقط مـــن عينيهـــا كشـــلال فـــي أقاصـــي جســـد       

واقتحمـــت بابــَـه مثـــل قائـــد . وصـــلت إلـــى الـــدَّير ولا تعـــرفُ كيـــف وصـــلت . الدهشـــة 
مهــزوم أُغلقـــت كـــل الأبـــواب أمامــه إلا بـــاب بيتـــه الـــذي صــار قبـــراً مفتوحـــاً علـــى كـــل 

فــي وجــه جــودي كــأنهن شــواهد قبــور كانــت الراهبــات يُحَــدِّقْن . زان الشــرايين والأحــ
. وقــد الــتحفن الصــمت الرهيــب ، وبــدا المشــهد كمســرحية مطبوخــة مســبقاً . منســية 

وحينمــا رأت جــودي هــذا الوجــوم آثــرت عــدم إلقــاء التحيــة لاعتقادهــا بــأن أحــداً لــن 
  . هكذا كانت تعتقد . خوفاً من نقمة تيريز  يجيبها
وهــذه . يــا لهــا مــن مفاجــأة صــاعقة حــين رأت غرفتهــا مقلوبــة رأســاً علــى عقــب و      

. الفوضـــى لـــم تحـــدث أيـــام الحـــرب ، لكنهـــا تحـــدث الآن فـــي حـــرب أكثـــر شراســـة 
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إن  . والعـراك لا تقوى علـى الجـدال و امتصت جودي الصدمة سريعاً لأن قواها خائرة 
ــالجرح  ــ. كثــرة جروحهــا قــد أفقــدتها الإحســاس ب ــاً مــن إنهــا تحمــل عل ى ظهرهــا قرون

   .ارتمت على سريرها الفوضوي وغرقت في النوم سريعاً . التعب 
٧  

فـــي الســـاعة العاشـــرة  المتواضـــعةكانـــت ديـــالا تتنـــاول طعـــام الإفطـــار فـــي شـــقتها      
كـان الفطـور كأنـه قـارورة سـم ودَّت لـو   .فهـي تعـيش وحيـدة فـي هـذا المكـان . والربـع

هكــذا تــدور . ح مــن حيــاة الاكتئــاب التــي تعيشــها وترتــا تتجرعــه ليقضــيَ عليهــا بســرعة 
 المغبــرَّة وأثنــاء تناولهـا للطعـام وقـع بصــرها علـى إحـدى البراويـز. الخـواطر فـي ذهنهـا 

! . ومـاذا يفعـل كـارل مـاركس هنـا ؟! . إنهـا صـورة كـارل مـاركس . البعيد على الحائط
  :قبل سنة تقريباً ، وقال لها ساعتئذ  هانيإنه برواز أهداه لها 

  . إنه أفضل شيء أقدمه لك في عيد الحب _      
ولــم تكــن ديــالا تعــرف مَــن هــذا الشــخص ذو اللحيــة الكثيفــة ، فقالــت لــه بكــل      

  :سذاجة 
  ! .ولماذا أهديتني صورة جَدِّك ؟_      
  :، وقال حينما سمع ذلك الكلام  ضاحكاً  هانيانفجر      
ارل مــــاركس زعــــيم حزبنــــا وأعظــــم ، بــــل صــــورة كــــإنهــــا ليســــت صــــورة جــــدِّي _      

وقــد كــان بإمكــاني أن أشــتريَ لــكِ شــيئاً لكــن هــذه الصــورة ... فيلســوف فــي التــاريخ 
  . أعظم هدية 

وإنما أراد تـوفير ثمـن  .مقتنعاً بهذه الصورة كهدية  هانيلم يكن وفي واقع الأمر      
 .لعـام للحـزب هدية ، فبرقت في ذهنـه فكـرة هـذه الصـورة التـي أعطـاه إياهـا الأمـين ا

الغبـار قـد  وكـان. والده مع زجاجـات الخمـر المكسـورة وكان قد رماها في قبو خمارة
ا لصـديقته وقد قام بتنظيفها وإهدائه. ، واتخذتها الفئرانُ ملعباً لها  أكل تلك الصورة
  . سياسياً ومفكراً  ليبدوَ مثقفاً حزبياً 
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  :ها تخاطب كارل ماركس نظرت ديالا إلى الصورة باشمئزاز ، وقالت كأن     
 .الكلــب فــي بــرواز هــانيحقيــر ، لأنــك لــو لــم تكــن حقيــراً لمــا وضــعك  إنــك_      

   . تركتُ للكلاب أمثالكم عيد الحب 
واصــطبغت الصــورة نكســر زجــاج البرواز،وألقــت صــحن الملوخيــة علــى الصــورة فا     

  . بحيث صارت اللحية كأنها تقطر ملوخية بالملوخية ، 
، فهـــي الوجبـــة الرئيســـية فـــي ن الملوخيـــة كانـــت ضـــمن إفطـــار ديـــالا يـــب أوالعج     

وقد تبقى جزءٌ منها كان موضوعاً في الثلاجة ، فتكاسلت ديـالا أن .  عشاء يوم أمس
  .ليصير وجبةَ الإفطار الرئيسية تعيد تسخينه فأحضرته من الثلاجة بارداً 

كانـت . عت تكتب اسـتقالتها ضرت ورقةً وقلماً وشر وبعد أن تناولت إفطارها أح     
كــأن يــدها خطَّــت . " بســم االله الــرحمن الــرحيم " صــفحة العبــارة الأولــى فــي أعلــى ال

إنهــا لا تعلــم كيــف كتبــت هــذه . يــد تتحــرك فــي زحمــة الفــراغ . هــذه العبــارة لوحــدها 
تعتبـر نفسـها مسـلمة ، خليطاً من الأديان والإلحـاد العبارة مع أنها كانت تعتبر نفسها 

.  لمسلمين ونصرانية مع النصارى ويهوديـة مـع اليهـود وماركسـية مـع الماركسـيينمع ا
تمشـي هائمـة علـى وجههـا ومسـتقبلها أضـحى . نها ضائعة في هذا الوجود بلا قلـب إ

ـــز نظرهـــا علـــى لفـــظ الجلالـــة فشـــعرت برعـــدة مدويـــة اســـتولت عليهـــا ر تَ . وراءهـــا  . كَّ
صـرخت فـي هـذا المـدى اللانهـائي مـن . انهمرت الدموع من عينيها بحركـة لا إراديـة 

  :القشعريرة 
أنـــا أحتـــاج إليـــك ، ثـــم .. تتركنـــي لوحـــدي أرجـــوك لا .. لإنقـــاذي  رَبِّ تــَـدَخَّلْ _      

  . والدموع تسيل على وجهها فيضاناتٍ نطقت الشهادتين 
لــو لــم تمنعنــي يــا أبــي مــن . لقــد مضــى وقــت طويــل علــى آخــر دعــاء دعــت بــه      

 هــانيتُ الآن فـي عـالَم آخــر لا يوجـد فيـه صــاحب المحطـة ولا ارتـداء الحجـاب لكنــ
هـذه المعـاني تتـردد فـي ذهنهـا كـالومض الـذهبي  . ولا الضـياع ولا الخمور ولا السـهر

المهـم أن تلقـيَ العـبء الثقيـل . تريد أن ترميَ ضـعفها علـى كاهـل أي أحـد  .الحارق 
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ة بعــد الفعــل الــذي إنهــا تعــيش حالــة نفســية صــعب. عــن ظهرهــا ولا يهــم مــن يحملــه 
، لـم تـنم ليلـة البارحـة جيـداً . الكلـب حسـب تسـمية ديـالا  هـاني ، أوهانياقترفته مع 

. مـن المحطـة التلفزيونيـة فقد قضت الليل مفكـرة فـي موضـوع الاسـتقالة ، اسـتقالتها 
. ، كــل هــذه الأشــياء أحاطــت بهــا فــي يــوم نحــس مســتمر فالاكتئــاب والقــرف والملــل

تريد . الجنسية بهاصاحب المحطة السافلة وتحرشاته  صرفاتتحمل تلقد تعبتْ من 
أن يــأتيَ عليهــا يــوم لا تجــد نفســها مرغمــة علــى الخضــوع لموجــة التنــازلات مــن أجــل 

  .تريد أن تتحرر من الرق الذي عاد بأثواب وأقنعة جديدة . لقمة الخبز 
. لفزيونيـة أوقفت سيارة تاكسي وطلبت من السـائق إيصـالها إلـى إلـى المحطـة الت     

  :  الذي قال لهاوعندما دخلت المحطة التلفزيونية رأت المصور رشيد 
  .انزعج مدير المحطة وثارت ثائرته لقد لماذا تأخرتِ يا ديالا ، _      
إنــه تعــرف . لــم تجبــه ديــالا ، وإنمــا اســتمرت فــي المشــي كأنهــا مــا ســمعت شــيئاً      

إن هـدفها لا  .تحس أنها تعرف ماذا تريد لأول مرة . تعرف ماذا تريد . بدقة طريقها 
. بـاب مكتـب صـاحب المحطـة . يبعد عن حلمها بالانعتاق سوى مسيرة ثوانٍ بسيطة

لا أريـد ! . م وددتُ لـو أكـون حـرة كـ. ستضع أمامه الاستقالة وتنصرف لتصـير حـرة 
لـة كان لفظ الجلا. سأبحثُ عن عمل آخر واالله رزاق. إغراء مالياً ، لا أريد أموالكم 

  .يهزها هزاً لكنه سرعان ما يزيدها طمأنينة لم تتعود عليها 
  : قرعت البابَ فجاءها صوتُ صاحب المحطة من الداخل      
  .تَـفَضَّلْ _      
ســي الهــزاز دخلــت ديــالا فــرأت صــاحب المحطــة وراء مكتبــه يجلــس علــى الكر      

. تعكــس قلــة أدب كــان حــذاؤه مواجهــاً لــديالا بصــورة . ويضـع رجليــه علــى المكتــب 
. لذا ظل على جلسته تلك لم يغيرهـا لكن الأدب موضة قديمة عند صاحب المحطة

اســـتقرت ديـــالا أمامـــه كمـــا تقـــف التلميـــذة الخائفـــة مـــن العقـــاب أمـــام أســـتاذها الـــذي 
هـذا الخـاطر سـيطر عليهـا لبرهـة مـن  . ويقرر نجاحهـا أو رسـوبها يتحكم في علاماتها
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   .الزمن 
  : مستهزئاً  حطةقال صاحب الم     
  .لماذا جئت مبكرةً هذه المرة ؟ _      
  . الحادية عشرة والنصف  ونظر إلى ساعته فإذا هي     
تقــدمت ديــالا بخطــى وئيــدة وأخرجــت مــن جيبهــا ورقــة الاســتقالة ووضــعتها قريبــاً      
ـــه اللامـــع مـــن  ـــداً عـــن حذائ ـــد صـــاحب المحطـــة وبعي ـــر . ي ـــةَ دون أن يغي ـــاول الورق تن

فابتســـم " بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم " أول مـــا وقعـــت عليهـــا عينـــاه عبـــارة جلســـته، و 
  :ابتسامة صفراء وقال بكل استهزاء 

  ! .منذ متى وأنت تضعين البسملة على أوراقك يا فضيلة الشيخة ؟_      
  :، وما إن انتهى من قراءتها حتى قال وراح يقرأ الورقة كلمة كلمة      
هذا يعني أنك ستصبحين في الشـارع .وضوع الاستقالة جيداً يا ديالا بمفكِّري _      

، واعتبرينـــي موافقـــاً علـــى وبالنســـبة إلـــي لـــيس عنـــدي مشـــكلة . بـــدون دخـــل مـــادي 
أنــا أشــتري .  مذيعــة ومراســلة بمواصــفات إغــراء عاليــةوسأحضــر عشــرين . الاســتقالة 

. القلـب  كلهـن للبيـع وأكثـر مـن الهـم علـى. المذيعات والمراسلات بأموالي أجساد 
  .والآن انتهت المقابلة ، مع ألف سلامة 

أحست ديالا أنها خسرت اللقاء بصورة صـاعقة وأن نتيجتهـا صـفرٌ رغـم انعتاقهـا      
لكـن حجـم الإهانـات التـي هبطـت علـى . ن رق هذه المحطـة حسـبما كانـت تشـعر م

ت تفــوق قــدرتها علــى الاســتيعاب والمجادَلــة، لــذا انســحبت بهــدوء وأغلقــ جمجمتهــا
وبينمـا هــي خارجــة مــن هــذا . البـاب وراءهــا كقطــة مبلولــة خرجـت مــن المســتنقع للتــو 

أن ينــبس ببنــت شــفة ، فهــي لــم تــرد المكــان راقبهــا المصــورُ الــذي كــان يرافقهــا دون 
عليه في المرة الماضـية ، فـآثر أن يحتمـيَ بالصـمت العميـق واكتفـى بمتابعـة خطواتهـا 

  . لح الدموع وهي تغادر هذه البقعة الغارقة في م
تــاريخ  أشــباح إنهــا تجــر خطواتهــا كحصــان مُتعَــب يجــر عربــةً ثقيلــة وراءه ويحمــل     
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هــدفها التــالي هــو خمــارة الأرمنــي لعلهــا تلتقــي .  أســرته المعلَّقــة علــى أعــواد المشــانق
فالتقـت وصـلت إلـى الخمـارة وولجـت إليهـا . ليساعدها في البحـث عـن عمـل  هانيب

الذي استقبلها بابتسـامة عريضـة سـاذجة بعـض الشـيء قـائلاً  هاكوببالأرمني العجوز 
:  

  .أهلاً وسهلاً يا ست ديالا ، لماذا غبتِ عنا كل هذه الفترة ؟ _      
  .موجود ؟  هانيهل .. ها أنا ذا عدتُ _      
  .سأخبره بقدومك حالاً .. إنه في الداخل _      
مسـتلقياً  هـانيكـان . ه بقدوم ديالا ومضى الخمار الأرمني إلى الداخل ليخبر ابن     

  .بأقصى سرعة ومروحة السقف تدور واضعاً رجلاً على رجل  على السرير
  :قال الأب      
  . إن ديالا في الخارج تريد أن تراك _      
  . تَصَرَّفْ يا أبي ، فأنا لا أريد أن أراها .. قل لها إنني غير موجود أو نائم _      
  .لها إنكَ في الداخل  ولكنني قلتُ _      
ــه لا يريــد  هــانيوتــأفف       ــده بأن ، وتــرك أن يراهــالمــا ســمع هــذا الكــلام وأخبــر وال

هـاكوب معتـاد  صـحيحٌ أن .لوالده الذي أضحى حائراً بين الاثنـينمهمة اختراع حجة 
فــالتراجع عــن علــى الكــذب لكــن هــذه المــرة ســتبدو صــورته ســيئة للغايــة أمــام ديــالا ، 

  . سواءٌ كانوا محترمين أو غير محترمين قع مؤلم بالنسبة للرجالالكلام له و 
  :خرج هاكوب من الغرفة الداخلية ، وابتسم نصف ابتسامة ، وقال      
،  ، وكنــــتُ أظــــن أنــــه مســــتيقظمــــاً نائ هــــانياعــــذريني يــــا ديــــالا فقــــد وجــــدتُ _      

  .فاعذريني 
. لا يريـد أن يراهـا هـانيأنـه ، و ي قـرارة نفسـها أن كـلام هـاكوب كـذبإنها تعلم فـ     

بمفردهـا ، لـو للحظـة ، فأخـذت قرارهـا بـأن تقـتحم عزلتـه  هانيلكنها أرادت مواجهة 
مسـتيقظاً  هـانيرأت . هاكوب ينـادي عليهـا ولكـن دون جـدوىفمضت إلى الداخل و 
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، وقالـت ديـالا  في لحظة نحـس آثمـةالتقت عيناهما . وجسمه أشبه بجسم المخدَّر 
:  

  .؟ أنسيت ما كان بيننا ؟  هانيتتهرب مني يا لماذا _      
  :وهو يتصنع الغفلة والسذاجة  هانيرد      
  .وماذا كان بيننا ؟ _      
  :ضحكت ديالا كأنها تستهزئ به ، وقالت      
  .إنك وغد : لك كلمتين فقط أريد أن أقول _      
جامحــة فـــي  وخرجــت ديــالا مـــن هــذا المكـــان الآثــم مســرعة وهـــي تصــارع رغبـــة     

  :فصار يكلم نفسه قائلاً  هانيأما . البكاء اللانهائي 
ل وغـد علـى هـذه ، لـن أكـون أو ! ، وهذا افتـراض صـحيح لنفترض أنني وغد _      

، بــل تريحنــي مــن ثقــل الكــوابيس عــد تزعجنــيوكلمــة وغــد لــم ت. الأرض ولا آخــر وغــد
   ! .لتي تحتلني ا

لقـــد مـــات الإنســـان الـــذي فـــي . الـــداخليفـــي أســـوأ مراحـــل الانهيـــار  هـــانيكـــان      
 لقـد صـار وغـداً حقيقيـاً . داخله، وشـرايينه صـارت وحوشـاً تتغطـى باللامبـالاة المقنَّعـة 

ضـــيقة خنـــاجر فـــي كـــل أشـــياء تلـــك الحجـــرة ال. باعترافـــه، والاعتـــراف ســـيد الأدلـــة 
ــــابيس تتســــاقط علــــى جمجمــــة المكــــان المــــوحش وهــــذه الجــــدرات خاصــــرته  ، ودب

  .المتوحشة 
ـــي بـــدت        ـــى شـــقتها الت ـــالا إل ـــاب عـــادت دي ـــة فـــي أقاصـــي الاكتئ . كشـــعلة منطفئ

كانــت تبحــث عــن مضــاد . أســرعت نحــو هــدف معــين لكنهــا لــم تعثــر علــى مبتغاهــا 
تناولــت ثــلاث حبــات دفعــة واحــدة . ، وأخيــراً وجدتــه إلــى جانــب ســريرها  الاكتئــاب

ــاً مــن المــاء كــان موضــوعاً إلــى جانــب الــدواء ومغطــ . ى بصــحن صــغير وتجرعــت كوب
لتجهــز ســيرتها الذاتيــة التــي تحتــاج إليهــا فــي ســعيها نحــو إيجــاد ذهبــت إلــى أوراقهــا 

ورصـيدها البنكـي صـار هبـاءً منثـوراً بعـد  .ي الآن بـدون مصـدر دخـل ه. عمل جديد 
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ــة إلــى الحضــيض بفعــل الحــرب الموضــوعَ  وكلمــا نســيتِ .  أن هبطــت العملــة المحلي
ــعــادت وتذكرَ  لكنهــا مــا زالــت تملــك . ن وثقــت بالعملــة المحليــة ه ولامــت نفســها أتْ

لقــاء أن تجــريَ معــه حــديثاً تقاضــته كرشــوة مــن أحــد رجــال الأعمــال مبلغــاً مــن المــال 
 أظن أن المبلغ كـان. يرفع أسهمه في السوق ويبرزه كرجل أعمال ذي مكانةتلفزيونياً 

اســـتخرجته ذهبـــت إلـــى المكـــان الـــذي تخبـــئ فيـــه هـــذا المبلـــغ و . دولار  ثلاثـــة آلاف
وحضــنته لأنــه الأمــل المــادي الوحيــد الــذي بقــي لــديها فــي عزلتهــا الوحشــية ووحــدتها 

قرَّرت أن تخبئ هذا المبلغ لأيامها السوداء وما أكثرها وأن لا تصـرف منـه  .الكارثية 
ــــ وراً عــــن عمــــل بــــدون رضــــوخ شــــيئاً إلا للضــــرورة القصــــوى ، وأن عليهــــا البحــــث ف

رتها الذاتية وخرجت مـن بيتهـا وصـارت تـدور باحثـةً جهَّزت سي. للتحرشات الجنسية 
وجـدت عمـلاً عنـد طبيـب نسـائية وتوليـد  وبعد ساعات طويلة من البحـث . عن عمل 

، فالسكرتيرة السـابقة تركـت هو الآخر يبحث عن سكرتيرة ترتب جدول أعماله كان 
داً لقبـول كان الطبيب مسـتعو . هذا ما قالته  ، العملَ للتو بسبب قلة المردود المادي

أية واحدة في هذا الظرف الحرج لترتب مواعيده ، لذا لم يلتفت إلى سـيرتها الذاتيـة 
فـي غضـون سـاعات يعتبـر إنجـازاً أما ديالا فوافقت بدون تفكير فـالعثور علـى عمـل . 

تاريخيــاً بالنســبة للعــاطلين عــن العمــل ، وبالنســبة للراتــب الشــهري فوافقــت عليــه بــلا 
مس ما كانت تتقاضاه مـن المحطـة التلفزيونيـة لكنهـا اشـترطت خُ تردد رغم أنه يعادل 

الجديـد  على الطبيب أن يدفع لها بالدولار فتم الموافقة ووقَّعت العقدَ سعيدةً بعملها
وأيضــاً كــان الطبيــب ســعيداً لأنــه وجــد . غيــر مصــدقة أنهــا خرجــت مــن دائــرة البطالــة 

ــســك وقــد كــان . فــي تلــك اللحظــة دني ، وبــدأت العمــلرتيرة تقبــل بهــذا الراتــب المت
وجلســت فــي  بهــذه المهنــة مــن كثــرة مــا زارت الأطبــاء النفســيين طفيــف لــديها إلمــام

قاعــة الانتظــار تراقــب مــا تفعلــه الســكرتيرات مــن الــرد علــى الهــاتف وأخــذ المواعيــد 
  . وتنظيم دخول المرضى 

٨  
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بعـد  "أرسـطو الـرد علـى " كان الشيخ سليمان يقرأ في الكتاب الـذي يؤلفـه زيـاد       
الحبــال ، ولمــا فــرغ مــن عملــه  أمــا زيــاد فكــان ينشــر الغســيلَ علــى.  أن اســتأذن زيــاداً 
ث وجد الشيخَ مستغرقاً فـي قراءتـه فلـم يشـأ أن يقطـع عليـه قراءتـه عاد إلى غرفته حي

  : توقف الشيخ عن القراءة ، وقال . 
  .وحدك ؟ زياد ، هل ألَّفته  فيلسوف كتاب عظيم ياإنه  _      
عــدة  فهــذا الكتــاب مــا زال ناقصــاً بحاجــة إلــىنعــم يــا شــيخ ، وعلــى أيــة حــال _      

أما لقب فيلسـوف فهـو  .أن يصل عدد صفحاته إلى ستمائة صفحة  فصول ، وأتوقع
، فهــذه أكبــر أكبــر منــي ، ولــن أُصــبح فيلســوفاً إلا إذا صــنعتُ تلاميــذ يتفوقــون علــيَّ 

  . نظرياتي الفلسفية 
  .دار نشر تقبل أن تنشره  ك تحتاجلكنخم ومهم ، إنه كتاب ض_      
كل الموضوع ، فأمة اقـرأ لا تقـرأ ، ودور النشـر تسـتغل هذه هي المشكلة في  _      

لكـن الأمـر يسـتحق الكاتب حتى النخاع ، وهـي تأخـذ مـن المؤلـف مـالاً ولا تعطيـه ، 
   .العناء والمحاولة 

  :قال الشيخ مغيِّراً الموضوع      
  . لي يا زياد لماذا انضممتَ لجماعة الإخوان المسلمين  قل_      
ر ، ولا بدايــةً يــا شــيخ يجــب أن تعــرف أنــي كــافرٌ بالديمقراطيــة وكــافر بالدســتو _      

لكننــــا فــــي الجماعــــة نشــــارك فــــي الانتخابــــات رغــــم أن  ،دســــتور إلا القــــرآن والســــنة
يخــدمونها لقــاء المــال ، لتــأتيَ بالمرتزقــة مــن الأعــراب الرعــاع الــذي  الحكومــة تزوِّرهــا

نترك المجال مفتوحاً للصوص الحكومة كي يسـرقوا ونشارك في البرلمان المهزلة لئلا 
   . هذا كل ما في الأمر . الشعب دون رقيب أو حساب 

، وهو لماذا لم تتزوج حتـى الآن ؟ هناك سؤال شخصي ما زال يرن في ذهني _      
 .  

  :ابتسم زياد ، وقال      
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، ولســتُ مســتعداً أن أدخــل تجربــة راحة يــا شــيخ أجمــل حــب أنــا خســرتهُ صــب_      
اك عشــرات النســاء فــي والمشــكلة أن هنــ. حتمــال فشــلها أضــعاف احتمــال نجاحهــا ا

    . رأسي ، وقد أضعتُ وقتي في الاختيار بينهن ، ومن يرد كل شيء يخسر كل شيء 
دتُ الخيانــة لكنــتُ ولــو أر  . ي، وكنــتُ شــريفاً فــي الحــب والحــربكلهــن ركضــن ورائــ

،  أنــا أكثــر شــخص ركضــت وراءه النســاءُ . الآن أشــرب الشــمبانيا مــع أميــرات أوروبــا 
والمشـكلة أن قلبـي لـيس معـي ، إنـه مـع . وأكثر شـخص أضـاع مـن بـين يديـه النسـاءَ 

المـرأة إن . نساء دخلـن فـي الشـفق ولـم يخـرجن بعـد ، فلـم أعـد أعـرف مصـير قلبـي 
ن فــي رْ بـَــعَ  ص لأشــباح النســاء اللــواتيلِــخْ أنــا مُ . هــا نهائيــاً التــي أحبهــا بعنــف أبتعــد عن

وكــل امــرأة عبــرت فــي ذاكرتــي دمَّــرت حيــاتي  . طــَوَيْنَ قلبــي كســجادة الصــلاةحيــاتي و 
لكـن المـرأة  .عن غير قصد ، ورحلتْ تاركةً كل آلام النزيف المنهمـر مـن كـل أجزائـي

 إلا ف بأنني لا أشعر بالطمأنينـة، وإنني أعتر دة التي مس جِلدُها جِلدي هي أميالوحي
مـا زال صـوتها وهـي .  ، ولا أتخيـل نفسـي قـادراً علـى العـيش مـع امـرأة غيرهـاأمـي مع
هـي الآن تحـت التـراب، رحمهـا االله ، . ني لصـلاة الفجـر يـرن فـي نخـاع عظمـي توقظ

وقــد اختفــى آثــار قبرهــا تمامــاً بعــد القصــف الهســتيري العنيــف علــى المقبــرة ، ولســتُ 
لكــن أنـا لسـتُ متشـائماً أو سـوداوياً . أثنـاء الحــرب مـاذا قصـفوا تلـك المقبـرة أدري ل

اللهـم : عقـب كـل صـلاة ، لذلك كنتُ أدعو ية زواجي قد يعيق حياتي الجهادية الثور 
    :أضف إلى هذا الآيـة القرآنيـة الشـريفة . اءِ الدنيا حَرِّمْ جسدي على نار الدَّارين ونس

  ًَسَيِّدَاً وَحَصُورا  والحصور كما تعلم يا سـيدي الشـيخ هـو الـذي لا يـأتي النسـاء ،
لأنـه لـم يتـزوج مـع قدرتـه علـى  سـيدنا يحيـى  رة على ذلك ، فقد مـدح االلهُ مع القد

كـــأن عــدم إتيـــان النســاء مـــع " ســيداً " علـــى " حصــوراً " ذلــك ، كمـــا عُطِفَــت لفظـــة 
لـزواج إذا كـان ضـد ا ومـع هـذا فأنـا لسـتُ . درة علـى ذلـك قـرين السـيادة والشـرفالق
إن  .ةوبالطبع فـلا يوجـد امـرأة تنتظـرك حتـى المالانهايـ .وافقاً قلباً وقالباً مع الشريعةمت

، وســوف تــرى حلمــك الوحيــد فــي أحضــان قلــب آخــر لــم تتقــدم ســوف يتقــدم غيــرك 



 

128

  . أكثر جرأة منك 
أصيله لم يستطع الشيخ إخفاء إعجابه بهذا التفصيل الدقيق الذي قام بشرحه وت     

زيــاد ، وأدرك أنــه أمــام رجَُــل متبحــر ويعــرف مــا يقــول ، لــذا لــم يُـعَلِّــقْ علــى مــا ســمعه 
  . الباهر والتحف بالصمت 

ثيابهـا متسـخة ، والغبـار يحتـل .  تلعب كعادتها خولةوفي الشارع كانت الصغيرة      
هـي  وبينمـا.  جسمها المغطى بثياب بسيطة اشـترتها لهـا أمهـا فـي العيـد قبـل الماضـي

ــالوقوف توقفــت فجــأة كــأن شــيمنهمكــة فــي اللعــب  إنــه . ئاً فــي داخلهــا ألــح عليهــا ب
باتجـــاه جهـــة تتكـــاثر كـــأحلام ســـرَّحت نظرهـــا . إحســـاس غـــامض لـــم تجـــد لـــه تعلـــيلاً 

ــدبابيس الشمســية  ــزة عســكرية قادمــاً ر . ال  .مــن أقاصــي جــرح الجهــات  أت رجــلاً بب
الكلسي الـذي لـن تخـرج مـن دائـرة تجمدت البنت في موقعها الذي صار كأنه قبرها 

أعضـاء البنـت الصـغيرة من القتال تقلَّصـت كلما اقترب ذلك الجندي العائد . نفوذه 
تفاحــة  هــابســطاره محتــل مــن قبــل الغبــار ، والقبعــة التــي علــى رأســه كأن. حجــراً حجــراً 

. لــم تجــد أميــرة تزورهــا أو تقطــف الثمــار الناضــجة فاحتلهــا الــذبول ذابلــة فــي حديقــة 
إنـه يقتـرب لكـن  .المـوج  قيبته على ظهره مثل جبـال جليـد لا نهائيـة تلـتهم خاصـرةَ ح

لكنهـا تبـزغ شـيئاً فشـيئاً تفاصـيل الوجـه غائبـة . ما زال بعيداً عن مـدارك البنـت وجهه 
ازداد الجنــــدي اقترابــــاً . مجهــــول الهويــــة أو مجــــرد مــــن جنســــيته  بــــراعم نبــــاتمثــــل 

  .لزالية قلب الصغيرة بصورة ز وازدادت خفقات 
  ! .إنه أبي _      
فـــي اللعـــب لكـــن الأطفـــال ظلـــوا منشـــغلين . صـــاحت البنـــت فـــي هـــذا الفضـــاء      

وبفعل الصـدمة لـم يخطـر علـى بـال الصـغيرة أن تـذهب لترتمـيَ . ذاهلين عن صراخها
شــعرت بخــوف المفاجــأة التــي هبطــت كالصــاعقة ، فلــم تتحمــل .  فــي أحضــان أبيهــا

قرعـت البـاب بشـدة وبعـد برهـة . إلى بيتها كالمجنونة  البنتهذه الصدمة ، وركضت 
  :فتحت لها أمها قائلةً 
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  . إن جدك نائم في الداخل . ؟  هل جُننتِ لماذا تطرقين البابَ هكذا ، _      
  . أبي ، إنه أبي _      
  :لم تفهم الأم ما معنى هذا الكلام ، فقالت      
  ! . وما شأن أبيك بالموضوع ؟_      
  .لقد عاد أبي ، لقد عاد _      
  .هل أنت متأكدة ؟ _      
  . ، لقد عاد أبي  لقد رأيتُه_      
. بهــذا النبــأ إخبــار عمهــا زيــاد مــن ابنتهــا  طلبــت، و عقــل الأم مــن الفرحــة طــار      

 .لتخبــر أهــل الــدار بمجــيء زوجهــا العائــد  كالممسوســة  وأســرعت الأم إلــى الــداخل
  :لتخبره بالنبأ  وصوت متفجر عال بعنف غير مقصود أيقظت عمها

  .استيقظ  ..استيقظ يا عمي ، لقد عاد زياد _      
وهو لا يدري هـل هـو فـي حلـم أم  مذهولاً كأنه غائب عن هذا العالَم، فتح عينيه     
  :مستيقظ ، وقال  أنه

  .هل أنا مستيقظ أم أحلم ؟ _      
  .يش إنك مستيقظ يا عمي ، لقد عاد بلال من الج_      
ــوعنــدما ســمعت       ــاً منهــا أن أباهــا قــد حصــل ل ه فاطمــة هــذه الضــجة أســرعت ظن

والاضــطراب علــى والــدها ، لكــن أقبلــت بوجــه نصــف ملــوَّن نتيجــة القلــق . مكــروه 
الطمأنينــة تســرَّبت إليهــا حينمــا رأت والــدها مســتيقظاً بصــحة جيــدة ، وقبــل أن تتفــوه 

  :بأية كلمة باغتها أبوها بالكلام قائلاً 
  .من الجيش لقد عاد بلال يا فاطمة ، عاد أخوك _      
. مسـكت نفسـها أاغرورقت عينا فاطمة بالـدمع وكـادت تجهـش بالبكـاء لـولا أن      

جعلت منها قطعـة خشـب راسـبة وبدت مشاعرها للوهلة الأولى حيادية لأن المفاجأة 
  . في قعر مجرة مسافرة إلى الغموض 
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  : قالت فاطمة      
  . لنُِبَدِّل ثيابنا ، فليس جيداً أن يرانا بلال بثياب المنزل البالية  فايزةتعالي يا _      
وبـالطبع  . الفكرة ، وذهبتا مسرعتين لإرتداء أجمل مـا عنـدهما  فايزةاستحسنت      

، كـــان ذلـــك قبـــل أربـــع كـــان أجمـــل مـــا عنـــدهما ثيابـــاً اشـــتراها لهمـــا بـــلال فـــي العيـــد 
   .سنوات 

هكــذا خُيِّــل إلــي مــن ســرعتها . فكانــت تأكــل الــدرج بأســنانها  خولــةة أمــا الصــغير      
مخاطبـاً  طرقت البابَ طرقاً عنيفاً بكلتا يديها ، فارتبك الشيخ قلـيلاً وقـال. الجنونية 

  :بصوت خفيض جداً يكاد يكون صمتاً من نوع آخر  زياداً 
  . إنها المخابرات _      
 .لشيخ أن يختبأ تحت السرير ففعل الشيخ ارتبك زياد هو الآخر ، وطلب من ا     

وبصــراحة لقــد اتخــذ زيــاد  .ارتمــى علــى الأرض ، ودس نفســه بصــعوبة تحــت الســرير 
  . واستجاب له الشيخ بسرعة دون تفكير عميق أو تخطيط هذا القرار بسرعة 

  :قال زياد      
  .ن بالباب ؟ مَ _      
  . يا عمي  خولةأنا _      
عداء وطلــب مــن الشــيخ الخــروج مــن تحــت الســرير ، فــالأمر لا تــنفس زيــاد الصــ     

خرج الشيخ وهو ينفض الغبار الكثيف والأوساخ التـي علقـت . علاقة له بالمخابرات
أما زياد فبدا عازماً على توبيخ الصغيرة بسبب طريقتها المرعِبة والمزعِجة فـي . بثيابه 

فـي وجـه  فـتح البـاب وصـرخ . جعلـت قلبيهمـا يقفـزان مـن مكانهمـا والتي قرع الباب
  :الصغيرة 

  . لماذا تقرعين الباب هكذا ، هل أنتِ مجنونة ؟ _      
في نفسية الصـغيرة ، فتهـادى الـدمع فـي الأحـداق الصـغيرة أثَّرت هذه الكلمات      

  :أشفق زياد على ابنة أخيه ، وقال . دون أن ينهمر 
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  . لبي ، ولكنك زرعتِ الرعب في ق خولةأنا آسف يا _      
وكان زياد حـذراً فـي اسـتعمال المفـرد ولـيس المثنـى ، فقـد قـال قلبـي ، ولـم يقـل      

نَا خوفاً من أن تشك الصغيرة بوجود أحد غير زيـاد فـي الغرفـة وسـتكون بالفعـل . قـَلْبـَيـْ
  . مصيبة عظيمة إذا انكشف سر اختباء الشيخ في تلك الغرفة 

  :قال زياد بعد أن اعتذر لابنة أخيه      
  .؟  خولةما الموضوع يا _      
  :في البكاء ، وقالت على رغبتها العارمة  خولةانتصرت      
  .لقد عاد أبي من الجيش _      
وانطلـق حـافي القـدمين يجـري  . انفجر زيـاد ضـاحكاً مـن الفـرح بصـورة هسـتيرية      

ف وقـد اكتشـ. تحـاول عبثـاً أن تلحـق بـه  خولةو . كشخص هارب من وحوش الغاب 
ه وأن لا يعـود ، في منتصـف الطريـق أنـه حـافي القـدمين ، لكنـه قـرَّر أن يكمـل مشـوار 

أمـــا الشــيخ فكـــان فــي الـــداخل مصـــاباً . فــالأمر مـــن وجهــة نظـــره لا يحتمــل التراجـــع 
بالريبة نتيجة عدم فهم الموضوع ، فهو لم يستمع إلى الحوار الذي دار بين الصـغيرة 

  .بابَ وينتظر قدوم زياد ليشرح له ما يحدث ولم يملك إلا أن يغلق ال .وعمها 
عيــون أخيــه زيــاد ولــم يكــد بــلال يصــل إلــى بــاب بيتــه حتــى اشــتبكت عينــاه مــع      

توسط بينهما صمت رهيب كصمت بحارة ذاهبين إلى الطوفان وفي عيونهم . الحافي
فكانـت شـبه مختبئـة خلـف عمهـا زيـاد تسـترق  خولـةأمـا . ذكريات زوجاتهم وأبنـائهم 

يرصـــد خطواتهـــا ، أو كأنهـــا أمـــام شـــخص غريـــب كأنهـــا خائفـــة منـــه ظـــر إلـــى أبيهـــا  الن
ــر هــذا الصــمت المقيــت بقفــزة عــابرة . هكــذا بــدت الأمــور . ليقتنصــها  لكــن زيــاد فجَّ

  :، وصرخ بأعلى صوته لأربع درجات واستقر به المقام في أحضان أخيه 
  . أخي بلال ، حمداً الله على السلامة يا حبيبي _      

إنهمـا نورسـان . ودخل الاثنان في عِناق حاسم معزوليَْن عن العالَم المحيط بهما      
صـار الجسـدان جسـداً واحـداً مغلَّفـاً . البعيد عـن أصـابع الرمـل دخلا في عزلة البحر 
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أيام كانا يذهبان مع أبيهما لصلاة الجمعة ويستمران في اللعـب فـي  بذكريات الطفولة
لا  صـــغيرين كانـــا طفلـــين. اصـــرهم مـــن كـــل الجهـــات المســـجد وعيـــون المصـــلين تح

، وما إن يريا السـجاد المفـروش فـي هـذا المـدى المشـرِق حتـى يفهمان معنى الصلاة 
وعلـى الـرغم . الشاسـع  يطيرا مثل سمكتين تركتـا البحـر إلـى الأبـد واسـتوطنتا الفضـاءَ 

إلا أنهمــا   مــن تنبيــه أبيهمــا لهمــا قبــل الــدخول إلــى المســجد بضــرورة الهــدوء والتــأدب
خالق هذا المدى متحررتـان مـن كانا يشعران بأنهما وردتان سابحتان في ملكوت االله 

ذكريــات الأزقــة الفقيــرة حيــث . الراحلــة علــى الــدوام أتربــة الــروح وعناصــر المــذنَّبات 
ـــر  ـــة إلا مـــن التفكي ـــدات ، أذهـــانهن خالي ـــوتهن وحي ـــواب بي ـــام أب العجـــائز يجلســـن أم

، والحقيقة أنها لم تكن كـرة قـدم  كرة القدم  لعبُ . لى أمريكا بأبنائهن الذين هاجروا إ
ــا يملكــان ثمــن كــرة قــدم ، وإنمــا هــي مجموعــة مــن  ــالمعنى الســائد لأنهمــا لــم يكون ب

ويُكَوِّرانهـا علــى شــكل كـرة ، وينطلقــان مــع الجـوارب الباليــة يجمعانهــا مـن هنــا وهنــاك 
ا أن كـل واحـد مـنهم ومـا درو . اً ظنون أنهم لن يفترقوا أبـدأطفال الحارة يلعبون وهم ي

، وتصبح ضحكاتهم وثيابهم المتسخة جراء اللعب وأهدافهم فـي سيذهب في طريق 
  .الجريحة التي لا تعود مرمى الخصم جزءاً من الذكريات 

ــة البكــاء الــلا      ــاد فــي عزل ، وصــار يبكــي بحرقــة عنيفــة ، زوردي الملتهِــبدخــل زي
   :فقال له بلال 

  .إن الرجال لا يبكون . ي ؟ لماذا تبك_      
بحرقـة أكبـر مـن حرقـة وما إن أنهى بلال كلامه حتى دخل هو الآخـر فـي البكـاء      

فلمــا  خولــةأمــا . كانــت الــذكريات تمــتص دموعهمــا حتــى الرمــق الأخيــر . بكــاء أخيــه 
، وكـــأن هـــذا اللقـــاء الـــذي بصـــوت عـــال  شـــاهدت منظـــر البكـــاء استســـلمتْ للبكـــاء

 .انفـض العِنـاق بسـبب بكـاء الصـغيرة. ن عرسـاً صـار عيـداً للـدموع يفُترَض به أن يكو 
  :نظر إليها أبوها بعينين حالمتين نخرتهما الدموع 

  .  خولةتعالي يا _      
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ــةأحســت       أنهــا أمــام طوفــان مــن الــذكريات وآلام البعــاد ، لكنهــا بــرغم هــذا  خول
حمامة تغُمِد أحلامهـا فـي إلى أحضان أبيها ، واختبأت بين ذراعيه كانطلقت كالسهم 

إنهــا يمامــة تســكن فــي عشــقها اللاســع . الحــالم البعيــد عــن أيــدي الصــيادين عشــها 
وحَمَلهـا وألقـى بهـا عاليـاً ثـم قبَّلها أبوهـا . وتتمنى أن لا تفارق تلك الأحضان الدافئة 

ألقاهـا مـرتين أو . تناثرت دموعهـا فـي الفضـاء وهـي تضـحك مـن كـل قلبهـا . التقطها 
 صــاروا يُجَفِّفــون دمــوعهم قبــل. مــرات والتقطهــا ، وهــي تــزداد ضــحكاً وبهجــة ثــلاث 

والعجيـــب أن أحـــداً لـــم يخـــرج لاســـتقبالهم ، ولكـــن التعجـــب . الـــدخول إلـــى البيـــت 
ل إذا علمــت أن العجــوز كــان يُـرَتِّــب الغرفــة لكــي يجــدها بــلال فــي أحســن ســوف يــزو 

يتناوبتــان ضــل مــا لــديهما ، وهمــا مشــغولتين فــي ارتــداء أفأمــا المرأتــان فكانتــا . هيئــة 
وهـذا الـذي أدى إلـى عـدم . على الوقـوف أمـام المـرآة لتبـدوَ الهيئـة فـي أفضـل حـال 

  . خروج أحد من البيت لاستقبال الجندي العائد من الحرب 
حالــة الطــوارئ فــي البيــت الــذي صــار أشــبه بخليــة نحــل قــُرع الجــرس فتأججــت      

ومــا إن فتحــه حتــى التقــت نظراتــه . فــتح البــاب مضــى الوالــد إلــى . رغــم قلــة الســكان
ألقــى بــلال بنفســه فــي أحضــان أبيــه ، وتركــا . فــي لحظــة اصــطدام عنيفــة بنظــرات ابنــه 

السـاكتة دون ، أمـا همـا فالتحفـا بالـذكريات  الصمت يقول تعاليم الشوق نيابـةً عنهمـا
علــى  وصــار الوالــد يتحســس وجــه ابنــه كأنــه يريــد أن يطمــئن. أن ينبســا ببنــت شــفة 

إلى وعاد الوالد . صحته ، ويتأكد من عودة ابنه ، وأن هذا حقيقة واقعة وليس حلماً 
،  ببقايــا أشــواقه اليابســة مثــل عروقــه المتحجــرة وهــو يصــارع ملــح دموعــه لغتــه أخيــراً 

  :وقال بنبرة الرافض للدمع 
  .في بيتك يا بلال أهلاً وسهلاً بك _      
  .حتك ؟ كيف حالك يا أبي ؟ وكيف ص_      
   .والحمد الله أن رجعت سالماً . ، ولا ينقصنا إلا وجودك معنا  أنا بخير_      
  :بعد أن لاحظ دموعاً يابسة في عينيه  وأردف قائلاً      
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ــلِّمْ علــى زوجتــك وأختــك  ادخــلْ _       ، ودعــك مــن الــدموع ، فــنحن فــي عــرس سَ
  .ولسنا في مأتم 

الأب لــم يتمالــك نفســه فغــرق فــي بكــاء  ومضــى بــلال إلــى الــداخل فــي حــين أن     
  . بلال الدموع لئلا يحس به  شرس لكنه حاول جاهداً أن يُخرِس صوتَ 

كانت رائحة العطر تفـوح مـن . خرجت المرأتان من الغرفة وهما في أحسن هيئة      
محلي الصنع يفي بالغرض وليس أجنبياً، فهي غير قادرة وبالتأكيد فهو عطر . زوجته 

دخـل الزوجـان فـي العِنـاق ، والمـرأة تبكـي فـي أحضـان . العطـور الأجنبيـة على شـراء 
زوجهـا لكـي تـتم جداريـة البكائيــات فـي هـذا الموسـم الــذي يبـدو وكأنـه موسـم البكــاء 

وبعـــد . لا بعضـــهما الـــبعض بســـبب وجـــود أختـــه وتحاشـــى الزوجـــان أن يُـقَـــبِّ . الأكيـــد 
  :العِناق قالت لزوجها 

  .لامة ، لقد اشتقنا إليك يا بلال حمداً الله على الس_      
مــع أنهــا  " اشــتقتُ " ولــم تختــر لفظــة " اشــتقنا " لفظــة الجمــع  فــايزةواختــارت      

كانت تود لو اختارت اللفظة بالمفرَد ، لكنها خجلت من وجود فاطمة التي يبدو أن 
وجودهــا كـــان ســـبباً فـــي إضـــفاء البـــرودة علـــى اللقـــاء والخـــروج مـــن حميميـــة القـــبلات 

كان قلبه يضحك لأنه عاد إلى شم رائحة زوجته ، ففي المعركـة . حتضان العنيفوالا
ما أصعب أن تدخل فـي القتـال عاريـاً مـن رائحـة . لن تشم رائحة زوجتك التي تحبها 

هذه الخواطر داهمته سريعاً وفرضت عليـه حصـاراً لذيـذاً  . زوجتك وذكريات عائلتك 
  .كان يود لو يدوم أطول وقت ممكن 

، وربما ذلك راجع إلى أنـه اسـتنزف  لم تلاحظها أخته وعانق فاطمة ببرودة خفية     
مخـــزون المشـــاعر الـــذي لديـــه بعـــد حفلـــة العِنـــاق والأحضـــان الدافئـــة التـــي امتصـــت 

ولكــن علــى أيــة حــال كــان العِنــاق يفــي بــالغرض ، ولــم . مشــاعره حتــى الرمــق الأخيــر 
واختلطــت المشــاعر فــي  .بهــا يــنس بــلال أن يســأل أختــه عــن أحوالهــا وأحــوال خطي

م يبعث لها رسائل منذ مـدة طويلـة ، فقالـت نفسية فاطمة حينما تذكرت أن خطيبها ل
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  : لأخيها كإجابة عن استفساره 
فقد انقطعت رسائله الحمد الله ، أنا في أحسن حال ، وبالنسبة لخطيبي أنس _      

   .منذ مدة طويلة ، لكنني أشعر أنه في أحسن حال هو الآخر 
  :قال بلال مخففاً عن أخته      
، وســوف تَمَلِّــين منــه  واقفــاً أمامــك م وستشــاهدين خطيبــكأيــاكلهــا ،  لا تقلقــي_      

  . من كثرة ما ستشاهدينه 
  . أن أَمَلَّ من أنس مستحيل _      
أراد أخوهــا أن يلحــق . لبكــاء فانســحبت مســرعةً إلــى حجرتهــاتهـا ممالــكُ اوداهم     

  :ا ، لكن زوجته اعترضته قائلةً بها ليخفف عنه
، فهي تحب خطيبها بعنف ، والحب لا يكون حباً إلا إذا غسلته دعها تبكي _      

  . الدموعُ البريئة 
  : تعجَّب بلال من كلامها الفلسفي الشاعري ، وقال مازحاً      
 تِ أنـــا أقُاتـِـل علـــى الجبهـــة ، وأنـــ. فــي فتـــرة غيـــابي  يبــدو أنـــك صـــرتِ شـــاعرةً _      

  .  ! تكتبين القصائد
فأنا لستُ شاعرة ولكن لدي مجموعة خـواطر سـتعجبك  . لا تُضَخِّم المسألة _      

  . كتبتُها خصيصاً لك 
  . الآن سوف أقرأها _      
ليس الآن ولكن بعد أن تستحم وترتـاح مـن التعـب وتُـغَيِّـر ملابسـك المتسـخة _      

.   
ولــم تــرد زوجتــه أن تطلــب منــه اره القــذر ، وهــو ينتعــل بســط ودخــل بــلال غرفتــه     

خلــع ذلــك البســطار لأنــه لا تريــد أن تســتقبله بــالأوامر والتعليمــات ، لــذا تركتــه علــى 
التـي  كـم مضـى علـى مغادرتـه هـذه الغرفـة . راحته ، يتصرف وفق الطريقة التي يحبهـا 

وحشـة يغيـب الزمـان فـي هنـا .  ؟ كان يفتقدها طوال المدة التـي قضـاها علـى الجبهـة
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هؤلاء العسـاكر لا يقيسـون أعمـارهم . المكان ويستقيل مكان الألم من زمان الوحدة 
حفلـــة بالســـنوات بـــل بالطلقـــات والقنابـــل والرتـــب العســـكرية ، فـــالزمن عنـــدهم لـــيس 

 إنـه يستنشـق رائحـة المكـان. ذكريات صامتة بل معركـة لا يملكـون إلا أن يخوضـوها 
ـــداعيات الحطـــام والخـــراب ـــى ت ـــذاهب إل مـــذاق  .الكـــالح رائحـــة خشـــب الســـرير .ال

ان دهـ .د البـالي جاالأشـكال الملوَّنـة علـى السـ .المتكسِّرة  القديمةتموجات الخزانة 
الذي تعبت زوجتـه مـن كثـرة مـا آثار حذائه الخشن على السجاد  .الحيطان المقشَّرة 

   . تُـنَظِّفه 
 طـوابير في جمجمتـه خَزِّنهاويُ  ذكريات روائح الأشياء وأشكالها ومذاقها بتلعإنه ي     

كـم كـان بـوده لـو يسـتطيع تجديـد هـذا المكـان المثقَـل بالفاقـة . من الأحزان الشـقيقة
رومانســــي أكثــــر ينســــيه روائــــح البــــارود يريــــد أن يــــدهن الحيطــــان بلــــون . والحرمــــان 

ـــادق المغبـــرَّة  يشـــتهي إحضـــار خزانـــة  .وأشـــكال المـــدافع وقـــذائف الطـــائرات والخن
نعم نسـيها ! . لقد نسيها . ولكن متى ذكرى زواجهما ؟ . واجهمادة في ذكرى ز جدي

صـعقته المفاجـأةُ ، ولـم يكـن يتخيـل فـي يـوم مـن الأيـام .  هو نفسه لا يُصَدِّق ذلـك. 
أن ذكرى زواجهما ستذهب إلى أرشيف الذاكرة المنسـية تمامـاً كمـا تـذهب مُخلَّفـات 

السرية إلى الأرشيف حيـث ، وتذهب المعلومات الجيش إلى المستودعات المهجورة
  . الغبار يتزلج على سطوح الملفات المتآكلة 

لحـروب ، أيها المقاتِل على كل الجبهـات فـي القد انتصر عليكَ النسيان يا بلال     
: خسـرتَ المعـركتين ، لقد ، حروب يقتل فيها الأخُ أخاه  الفوضوية التي لا معنى لها

تكالبـــت عليـــه هـــذه الخـــواطر .  اليابســـة معركـــة الـــذاكرة الحديديـــة ومعركـــة الظـــلال
واقتحمــت جســده المنقــوع فــي تــواريخ البــارود والرصــاص والــذخيرة الحيــة والخنــادق 

 لقـد خسـرتَ المعـركتين ، كأنـه يريـد: وصـار يـردد فـي ذهنـه عبـارة. لشـهري والراتب ا
ة ففـي الحقيقـة هـو لـم يرجـع ، وإنمـا بقـي فـي المعركـ، أن يُـلَخِّص رحلته إلى اللاعودة

والــذي رجــع منــه هــو شــبحه ليُضــاف إلــى أشــباح . تحــت القصــف الهســتيري الشــرس 
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حيــــث الــــدمع والعَــــرَق والبنــــادق ســــيكون شــــبحاً مُرَقَّمــــاً ، . هــــذا المينــــاء المهجــــور 
نة والرتــب العســكرية التــي لا تحمــي مــن المــوت ولا تــدل والبســاطير والثيــاب الخشــ
  . إن كان لك قبر أصلاً الأحياء على مكان قبرك ، 

حاولـت زوجتـه . ثيابه الجديدة ، أما هو فصـار ينـزع ملابسـه كانت زوجته تُجَهِّز       
مما أثار تعجب زوجتـه التـي لـم ، خلع ملابسه لكنه رفض ذلك بإصرار  مساعدته في

حملـه معـه إلـى داخـل . أن يتـرك الرَّشـاش ورفـض كـذلك تقف كثيراً عند هـذا الأمـر ، 
ــام برفقــة الثيــاب الجديــ تعجَّبــت زوجتــه أيمــا تعجــب مــن إصــراره علــى أخــذ . دة الحمَّ
، لكنها أقنعت نفسها بأنه راجع من المعركـة ، وربمـا لـم الرَّشاش معه أثناء استحمامه 

    . وطقوسه يتخلص بعد من عادات القتال 
ــام       دة مثلمــا يــدخل الفــاتحون ذكريــاتِ أشــجار الغابــات الشــاهدخــل بــلال الحمَّ

وضــع يمكنــه مــن فــي وضــع الرَّشــاش قريبــاً منــه . ياء الجنــدي الوحيــدة علــى مــوت أشــ
ــاً مــن الرَّشــاش مشــاهدته طــوال فتــرة الاســتحمام ، ووضــع ثيابــه الجديــدة  خلــع . قريب

. الذي ترك آثاراً تشـبه آثـار دب قطبـي جـريح هـائم علـى وجهـه فـي الغابـات  بسطاره
يشـعر بـذلك ، ومهمـا  إنـه. اقتحم عزلةَ الماء الـذي كـان ينـزل علـى جِلـده كالقـذائف 

أحـــس أنـــه فـــي معركـــة جديـــدة وعليـــه أن يثُبِـــت . اولـــتُ وصـــف شـــعوره فلـــن أنجـــح ح
هكـذا بـدا المشـهد معركـة جديـدة . بعنـف بـالغ  والصـابون يتصارع مع الماء. وجوده 

علــى أيــة حــال مــا زال يعتبــر الاســتحمام . الأكيــد  أو اســتراحة محــارِب تَســبق المــوتَ 
   .أن يخوضها وحيداً معركةً جديدة ، وقرَّر 

ــر لــو . إنــه يكشــط الخلايــا الميتــة بعنــف بــالغ يتــرك آثــار احمــرار علــى جِلــده      فكَّ
وفـي زحمـة عراكـه مـع . المزايا حسب تفكيره  يكشط كل جسده لأنه صار ميتاً كامل

ـــر . شـــعر أنـــه يخســـر معركتـــه وأن الكفـــة تميـــل لصـــالح خصـــمه  والصـــابون المـــاء فكَّ
لقـد صـار . ه أعرض عن تلك الفكرة خوفـاً عليـه إذا مسَّـه المـاء بإحضار الرَّشاش لكن

ــة منقطعــة النظيــر غريــب الأطــوار  ــر فيهــا بجدي فإحضــار . حقــاً ، فهــذه الخــواطر يفكِّ
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يـزول مـع آثـار خـاطراً عـابراً ، ولم تكن في صدره  ة يزرعهاالرَّشاش كانت فكرة حقيقي
مل المتواري خلـف غابـات الحـزن له والأ كان يحس أن الرَّشاش هو المنقِذ. النسيان

ـام  والبارود والموت ، لذا صـارت علاقتـه بسـلاحه علاقـة هسـتيرية ، ومـا دخولـه الحمَّ
ن  بالسلاح إلا صورة لمدى الرعب الذي يشعر به ، ومـدى الوسـاوس التـي تداهمـه مـ

إنـه دخـل فـي هسـتيريا مرضـية ووسـواس قهـري .  كل الجهات وتُحكِـم حصـارها عليـه
قة سلاحه في كل الحالات وإبقائه قريبـاً منـه ليشـعر بالطمأنينـة ، حتـى لـو لمعانيدفعه 

  . كانت تلك طمأنينة كاذبة 
، وخـرج مـن تلـك شـاش معـه حمـل الرَّ . ثيابـه الجديـدة أنهى الاستحمام وارتـدى      

وقـد  .المهـم أن يكـون سـلاحه بحوزتـه . غير عالِم هل هـو منتصـر أم مهـزوم المعركة 
التـي كانـت تحتـل جِلـده طـوال ه مثيـراً للقـرف ، فالأوسـاخ السـوداء ترك المشهد خلف

المكـان  وبسطاره الـذي يختـرق هـواءَ . فترة الحرب ارتسمت في هذه اللوحة الكئيبة 
وملابسه العسكرية المنقوعـة فـي تـاريخ طويـل مـن العَـرَق . يزيد المشهد بؤساً وقذارة 

إن علــى زوجتــه مهمــة . ان وحشــةً تزيــد المكــوالخلايــا الميتــة والأوســاخ هــي الأخــرى 
اسـتعداداً في تنظيـف المكـان ، وهـي التـي قضـت فتـرةً طويلـة فـي تنظيفـه سـابقاً  ثقيلة

إنـه الانتظـار الشـرس ، وقـد ذهـب أدراج الريـاح مـع كـل . لقدوم زوجها في أية لحظـة 
   . هذه الأوساخ التي يعج بها المكان السوداوي واقعياً وذهنياً 

كـــان الطعـــام ينتظـــره علـــى . بأســـرته حـــاملاً الرشـــاش معـــه  جتمـــاعخـــرج بـــلال للا     
ــة ذات الأرجــل القصــيرة   .جلــس علــى الأرض ، ووضــع الرشــاش إلــى جانبــه . الطاول

تعجَّب الجميع من إصراره . واستعد لدخول معركة الطعام بعد معركة الماء والصابون 
  :على الاحتفاظ بسلاحه في هذا المكان ، فقال له أبوه 

اتركــه فــي غرفتــك لكــي تســتمتع ، ذا تحمــل معــك الرَّشــاش أينمــا تــذهب لمــا_      
  . بالطعام 

الأعـــداء قـــد يـــأتون فـــي أيـــة لحظـــة ، قـــد يقفـــزون مـــن النافـــذة ، أو يقتحمـــون _      
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  . يجب أن أظل منتبهاً . من السقف الباب، أو ينزلون 
ا الكــــلام فــــي دواخلهــــم ، فهــــذحــــاول الجميــــع كتمــــان ضــــحكاتهم المجلجلــــة      

ن أهل الدار ظنوه يمزح ى إبالنسبة إليهم غير منطقي ومثير للسخرية والضحك ، حت
  .  في أعلى درجات الجدية والوعي للوهلة الأولى ، لكن طريقة كلامه تدل على أنه 

منظره وهو يأكل يثير الشفقة ، فمن يـراه يقـول . وغاص في الطعام بعد التسمية      
وقد كنتُ أتوقع أن .   نهائية من المجاعات والحرمانئية لاإنه عائش في سنوات ضو 

وهــذا الخــاطر داهــم والــدَه ، فقــال مخاطبــاً . الجــيش يعتنــي بصــحة الجنــود وغــذائهم 
  :ابنه 
  . يبدو أنهم لم يكونوا يطُعمونكم في الجيش _      
القـــادة النــائمون فـــي غـــرف نحــن الجنـــود نمــوت جـــائعين مــن أجـــل أن يشــبع _      
، لكــي يجنــيَ  فــي حــرب لا تعنينــا، إننــا مجــرد جنــود لا قيمــة لنــا ، نقُاتـِـل ليــاتالعم

  .  الأرباحَ الأغنياءُ 
  :وأردف قائلاً      
قْني يـــا أبـــي ، وصَـــدِّقُو _       ني يـــا جماعـــة، لقـــد كنـــا نقاتــِـل فـــي المعركـــة وكأننـــا صَـــدِّ
فــــي غــــرف ، فــــي حــــين أن القــــادة النــــائمين مون نحلــــم برؤيــــة الطعــــام أو المــــاءصــــائ

العمليات كان يأتيهم أشهى أنواع الطعام فـي المروحيـات ، وهـم لا شـأن لهـم بالقتـال 
المهــم أن يظــل . نحــن الــذين نمــوت مثــل الكــلاب الجائعــة ، ولا أحــد يســأل عنــا . 

ه أو عشـيقاته فـي القصـر الجمهـوري، وأن يظـل مسـؤولو رئيس الدولة نائماً مـع زوجاتـ
   .الدولة في قصورهم ومزارعهم

تنــاثر فــي أرجــاء . مظلمــة مــن الاســتياء والحــزن  أثــار هــذا الكــلام عاصــفة غباريــة     
تســـميها وســـائل الإعـــلام التابعـــة شـــعور بـــأن هـــذا المقبـــرة اللانهائيـــة التـــي  أرواحهـــم

ســاد . للحكومــة وطنــاً مــا هــي إلا مشــروع اســتثماري لكــي تســرق الحكومــةُ الشــعبَ 
ويخرجـك مـن نفسـك ليشـعرك بأنـك  ينفيـكإحساس بالرعب فـي الأرجـاء ، إحسـاس 



 

140

كــان الجميــع . شــخص غيــر مرغــوب فيــه فــي بيتــك الــذي لبناتــه مــن عظامــك النخــرة 
. يغوصـون فـي مأسـاة فظيعــة بـلال الـذي يغـرق فــي الطعـام إلـى شـحمة أذنيــه  باسـتثناء

، فـالفقراء الـذين صار مرزعة أبقار لمسؤولي الحكومـة هذا الوطن الذي يدافعون عنه 
فمـــا إن . الـــبلاد ل الأغنيـــاء فـــي قصـــورهم ومنتجعـــاتهم الســـياحية خـــارج يقـــاتلِون ليظـــ

بعــد أن هَرَّبــوا أرصــدتهم إلــى  إلــى أمريكــا وأوروبــا ب الأغنيــاءرَ بــدأت الحــرب حتــى هَــ
ــزوا أمــورهم للعــيش هنــاك بعــد أن تنــاهى إلــى مســامعهم بــأن  الخــارج قبــل مــدة ، وجَهَّ

الــذين بصــناع القــرار فــي الدولــة الحــرب علــى الأبــواب ، فكلهــم علــى علاقــات وثيقــة 
فهــم وقــود الحــرب  الفقــراء مثــل عائلــة خضــر الــزاوي ، أمــاتصــلهم المعلومــات بدقــة 

ونهم الغائرة فـي ، على أجسادهم النحيلة وعي، وعليهم تدور رحى الحرب لمنسيون ا
، هذه الأحاسيس زُرعِـت فـي رؤوسـهم فـي سـاعة نحـس مسـتمرة  .أكوام قش مندثرة 
. وســـهم كلهـــم هـــذه الكومـــة مـــن الخـــواطر اء المهجـــور ألقـــى فـــي رؤ كـــأن هـــذا المينـــ

قـة  يريدون أن يقولوا ما يحسون به لكنهم تركوا مهمـة القـول لعيـونهم الخرسـاء المحدِّ
ــبعضفــي ع نثــر بــلال كــل هــذه الخــواطر الصــاعقة فــي جمــاجمهم ،  .يــون بعضــهم ال

أما زوجته . جر المكان وغاص في الطعام وحيداً طريداً منفياً بين شفرات الزمان وخنا
مأسـاة الجميـع التـي نثرهـا زوجُهـا  وتجوَّلـت فـي  فبعد أن شـبعت مـن رؤيتـه نسـبياً  فايزة

ـــــام بعـــــد اســـــتحمام زوجهـــــا ،  كأشـــــياء الطوفـــــان تـــــذكَّرت أن تـــــذهب لتنظيـــــف الحمَّ
ســـــهم فـــــالجميع كـــــانوا مشـــــغولين بهواج. فانســـــحبت بهـــــدوء دون أن تشـــــعر أحـــــداً 

  . مضىوأحزانهم ومستقبلهم الذي 
ـــام القـــذر  فـــايزة اقتحمـــت      كانـــت الأوســـاخ مختلطـــة مـــع فقاعـــات . وحشـــة الحمَّ

 أتمنـى لـو تُـنَظِّـفَ المكـان بعـد الاسـتحمام يـا بـلال(( . المكـان  الصابون المبعثرة في
لكنهــا تراجعــت بعــد أن اخترعــت عــذراً لزوجهــا ، فهــو عائــد  . ، قالــت فــي نفســها)) 

كــذا ه. تعَــب لدرجــة لا تســمح لــه بتنظيــف المكــان ، ولا بــد أنــه مُ جــيش للتــو مــن ال
جـا ، ابتكرت عذراً له ، لكنها تذكرتْ أنه لم يُـنَظِّـف المكـان بعـد الاسـتحمام منـذ تزوَّ 
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نحن النساء نعـيش فـي بيوتنـا خادمـات لا أكثـر ولا . (( وأنه يترك لها مهمة التنظيف 
،  شمَّرت عـن سـاعديهاوانطلقت لتنظيف المكان بعد أن . ، قالت في نفسها ))أقل 

وفـي الحقيقـة . ، وأيقنت أن ثيابها الجديدة في خطـر ورفعت ثيابها إلى حد الركبتين 
لكنهــا أفضــل الموجــود ، لــذا فقــد  لــم تكــن ثيابهــا جديــدة بــالمفهوم المتعــارف عليــه ، 

  . ودون حماس أو تهور  إنها تنظف المكان برفق. كانت حريصة على عدم اتساخها 
  : قائلاً نظر إلى أخيه زياد . من الأكل  فرغ بلال     
  . كيف حال دراستك الجامعية ؟ ألا تريد أن تتخرج لتساعد أباك ؟ _      
ــةأتوقــع و . ، الدراســة علــى أحســن حــالالحمــد الله _       ــام المقبل أجــد أن  فــي الأي

سأدرس وأشتغل في نفـس الوقـت . أنا موعود بعمل في العاصمةوظيفة مع الدراسة، ف
  .ما كنتُ أفعل قبل الحرب مثل

فأسـتاذه الليبرالـي العلمـاني  في واقع الأمر لم تكـن الدراسـة علـى أحسـن حـال ،     
أمــل لـــه  يحتكــر تــدريس إحـــدى المــواد الدراســية، وقـــد اتخــذ موقفـــاً مــن زيــاد ، فـــلا

لات بينــه وبــين بالنســبة للعمــل المنشــود فهنــاك اتصــاو . بالنجــاح عنــد ذلــك الــدكتور 
ـــرين  . ، ويريدونـــه للعمــــل معهــــم روا إنشـــاء مجلــــة تعُنَــــى بالفلســـفة الإســــلاميةقــــرَّ مفكِّ

 وبالمناســبة فزيــاد معتــاد علــى العمــل والدراســة فــي آن معــاً ، فقبــل الحــرب كــان يعمــل
وقد قـدَّمت . فالفلسفة في هذه البلاد لا تُطعِم خبزاً . في سوبر ماركت بدوام مسائي

ليــة لعلمهــا بوضــعه المعيشــي الصــعب ، لــه جماعــة الإخــوان المســلمين مســاعدات ما
أجل تحقيـق لكنه رفض تلك المساعدات لأنه لم يرُِد أن يبدوَ انضمامه للجماعة من 

، وانطلــق إلــى التفتــيش وحيــداً عــن مصــدر للــرزق بعيــداً عــن مــردود مــالي أو مــا شــابه 
  .دعم الجماعة المتاح له 

  : قالت فاطمة والحماسة تلسع جبهتها      
  .رنا عن يومياتك في الحرب وأهم القصص التي حدثت معك أخب_      
 كانت ترمي مـن وراء سـؤالها إلـى العـيش فـي مجتمـع الحـرب الـذي تقـرأ عنـه فـي      
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الكتـب والروايـات التـي كانـت تسـتعيرها مـن المكتبـة العامـة فـي البلـدة قبـل أن تبيعهــا 
احي مسـتغلاً موقـع مطعـم سـيالحكومةُ لأحد رجـال الأعمـال الـذي قـام بتحويلهـا إلـى 

أرادت فاطمــة أن تحصــل علــى خبــرة الحــرب والمعانــاة والحكايــات المثيــرة . البلــدة 
لكن والدها قطع عليهـا . وتنُسَج حول الجنود والحرب والتضحيات  ، التي لا تنتهي

  :وشطب كل ما كانت ترمي إليه بجرة قلم قائلاً  الطريق
     .هم عندهن سوى القصص والحكاياتدعك منها يا بلال، هؤلاء البنات لا _      
  :ثم وجَّه كلامه لابنته قائلاً      
وهــذه . وغيــر قــادر علــى الكــلام والقصــص ،  اً أخــوك راجــع مــن المعركــة مُتعَبــ_      

  . االله لا يعيدها . نريد أن نتذكرها ولا أن نرويَ قصصها لا  الحرب
  :ثم التفت إلى ابنه بلال قائلاً      
  .لكي يرتاح جسمك من هذا التعب المقرِف لأكل اذهب ونم بعد ا_      
  :قال بلال بعد أن فرغ تماماً من الأكل      
ــا بصــراحة محتــاج إلــى النــوم لمــدة قــرون كــي أســتعيد _       ــا جماعــة فأن اعــذروني ي

  .نشاطي
لـــم يشـــأ والـــده أن يتحـــدث معـــه بخصـــوص . حـــاملاً الرَّشـــاش معـــه  وهـــبَّ واقفـــاً      

لــم يــرد  .ورة وضــعه فــي مكــان منعــزِل وأن لا يحملــه معــه أينمــا ذهــب الرشــاش وضــر 
الوالـــد أن يضـــغط عليـــه خاصـــة بعـــدما اصـــطدم بإصـــرار ابنـــه الغريـــب علـــى الاحتفـــاظ 

الغـامض إلى غرفة نومه وارتمى على السرير مثل كـيس الطحـين  بلال توجه. بسلاحه 
إلى جانبه حاضـناً  ، ووضع سلاحه صاحبه في محطة القطارات المهجورةالذي نسيه 

رات الأكســـجين المخنوقـــة فـــي وبعـــد فتـــرة بالغـــة القصـــر بـــدأ الشـــخير يغـــزو ذ .إيـــاه 
ـتَ وزوجته المسكينة أَ . المكان ـام علـى أحسـن وجـه، ومـا إن خرجـت  ت تنظيـفَ مَّ الحمَّ

واغرورقت أشفقت عليه . كجثة السُّبات منه حتى وقعت عيناها على زوجها المتكوِّم  
مه غطـاء قطنيـاً خفيفـاً جاءهـا  خفيـف ، وذهبـت إليـه لتضـع علـى جسـعيناها بالـدمع ال
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ــوم زواجهــا  ــة ي ــذكريات انهمــر . كهدي ــذكر مصــدره بالضــبط، لكــن نزيــف ال لــم تعــد ت
اصـــطدمت . والتعـــب  لحظـــة تغطيتهـــا لزوجهـــا المثقَـــل بالـــذكريات والوســـاوسعليهـــا 

اءلت فـي نفسـها ، فتسـ عيناها بمنظر الرَّشاش النـائم مـع زوجهـا والـذي يحتـل مكانهـا
  : بتعجب 

  .هل ستظل ورائي ورائي أينما أذهب ؟ _      
وبالطبع كانت تخاطب قطعة السلاح التي تحتل مكانهـا بـدون خجـل أو اعتـذار      

شعرت للوهلـة الأولـى أن احتفـاظ زوجهـا بالسـلاح أخـذ منحـى هسـتيرياً لا يطُـاق ، . 
لقــد نشــبت . كانــت تفكــر   هكــذا. فمــن غيــر المعقــول أن يأخــذه معــه أينمــا ذهــب 

هـل يعُقَـل أنهـا تغـار مـن قطعـة السـلاح . عداوة شرسة بينها وبين قطعة السلاح تلـك 
لا يشي بالارتياح لستُ أدري بالضبط لكن منظر السلاح وهو في أحضان زوجها . ؟

ــة مــع عناصــر جســمها وذكريــات روحهــا المخنوقــة جــراء هــذا  أو الاســترخاء أو الهدن
  .المنظر

٩  
شـــعرت أن هنـــاك حـــدثاً مـــا قـــد . نـــت مريانـــا تســـترق الســـمع مـــن وراء البـــاب كا     

وصـــوت بـــلال وزيـــاد قبـــل ها تْ ، فالضـــجة التـــي ســـمعَ خضـــرحصـــل فـــي بيـــت العجـــوز 
وهي قـد ميَّـزت صـوت . دخولهما البيت كانت كفيلة بوخز الفضول القاتل في رأسها 

ج العابــث ، ولــم زيــاد أمــا صــوت بــلال فتنــاهى إلــى مســامعها غموضــاً يكتنفــه الضــجي
ذلـك  تستطع التعـرف علـى صـاحب الصـوت ، لكنهـا رجَّحـت أن يكـون صـوت بـلال
أمــا . الجنــدي العائــد مــن احتمــالات اللاعــودة وضوضــاء الحلــم القســري المخــدوش

  :ممدداً على الأريكة البالية فكان ينادي عليها بين الفينة والأخرى  زوجها الذي كان
  . لعادة السيئة ، وتعالي حُكِّي لي ظهري اتركي هذه ا! يا امرأة _      
أقبلت على زوجهـا وفـي عينيهـا . لكن زوجته لم تستطع أن تفارق عادتها الأثيرة      

بعد أن نفشت ريشـها كنعامـة علـى تتناسل نباتات الفضول وأحراش الدهشة ، وقالت 
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  : وشك أن تُذْبَح 
  . أظن أن بلالاً عاد من الحرب _      
وبـدأ يلعـب بأصـابع قدميـه قوب نفسه أكثـر وأكثـر فـي الأريكـة التالفـة ، أغرق يع     

المحنَّطتــين داخــل جــوارب ممزقــة ذات رائحــة قاتلــة ، ثــم قــال والغبــاء يرتســم ســيوفاً 
  : على وجهه 

  . ومن بلال هذا ؟ _      
ازدادت مريانا قرباً منه ، لكنها ندمت علـى ذلـك فيمـا بعـد لأن رائحـة الجـوارب       
غيــر أنهــا لــم تكــن تملــك . ت تســلخها كالشــاة المنبــوذة والمطــرودة مــن القطيــع كانــ

ـــذي يســـيطر علـــى جوارحهـــا غلـــب رائحـــةَ  ـــاراً ســـوى هـــذا ، فالفضـــول الشـــرس ال خي
بثبات رغم الرائحة التي تعصف بـأي شـخص يقتـرب منهـا الجوارب الكريهة ، وقالت 

 :  
زْ قليلاً ، بلال ابن جارنا_         . خضر الزاوي  يا رجَُل ، ركَِّ
  .وأين كان ؟ _      
تأففت زوجته بحدة بالغة ، فكلام زوجها يدل على أنـه فـي واد آخـر وغيـر مُركَِّـز      

  :انتابتها نوبة استياء عنيفة ، وقالت بحدة  .بالمرة لما تقوله امرأته 
  . الشرب ، فأرجوك استيقظ قليلاً  ك كثرةُ ، لقد ضيَّعت عقلَ  يا رجَُل_      

عــدَّل يعقــوب جلســته بشــكل يــدل علــى أنــه مســتعد هــذه المــرة لفهــم الموضــوع       
  . كاملاً ، وأنصت لزوجته بكل جوارحه المتيقظة 

  : قالت زوجته      
  . جندي في الجيش ، وأظنه عاد من الحرب بلال ابن جارنا خضر _      
  : بعد أن انطبعت على جدران ذهنه البنوك السمينة أجاب يعقوب      
أن هنــاك فــلا بــد . وهــل تظنــين أنــه حصــل علــى أمــوال كثيــرة مــن الحــرب ؟ _      

. أسرى بكامل عتادهم ، وهذا العتاد يبيعه الجنـود ويحصـلون علـى أضـعاف رواتـبهم 
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أو ربمـــا اســـتولى علـــى . أو ربمـــا يكـــون قـــد تـــاجر بالأســـلحة ، ممـــا جعلـــه مليـــونيراً 
  . السوداء ، مما جعله غنياً مخلَّفات الجيش المنسية وباعها في السوق 

وعيونـه نظرت مريانـا باسـتخفاف إلـى فـم زوجهـا الـذي يعـج بالزبـد جـراء كلامـه ،      
التــي تــزداد جحوظــاً كــأن المــال ينســكب فــي مــاء عيونــه جبــالاً مــن الــذهب والفضــة ، 

  : وقالت باستهزاء 
! يــا رجَُــل . م الجنــود يموتــون فــي المعركــة ، وأنــتَ تختــرع أرصــدة وأمــوالاً لهــ_      

  . كُفَّ عن عبادة المال ولو للحظة 
أنــا أعــرف هــؤلاء النوعيــة ، لا بــد أنــه أحضــر ! . مــا أدراك أنــتِ بهــذه الأمــور ؟_      

  .وسأقطع يدي إن لم يكن صار مليونيراً بسبب الحرب . حقائب ممتلئة بالمال 
س المـال أكثـر الـذي يقـدأدركت زوجتـه أنهـا أضـاعت وقتهـا بالكامـل مـع زوجهـا      

كثيـراً كيـف فهـو فـي واد وهـي فـي واد آخـر ، وتعجَّبـت  . من تقديس أجداده للعجـل 
كـل شـيء . أنهما عاشا معاً طـوال هـذه السـنوات مـع أنهمـا لا روابـط مشـتركة بينهمـا 

فهؤلاء الجنود بالكاد كـانوا يجـدون الطعـام فـي المعركـة ، . يتحول في رأسه إلى مال 
وب بكلمة سحرية من فمه الذي صار مملكة زبد إلى مليونيرات لهم يعقوَّ ومع هذا حَ 

وحمــداً الله أن بــلالاً لــم يطلــع علــى هــذا الحــوار ، لأنــه ربمــا أُصــيب . ورجــال أعمــال 
ة إذا علــم أن النــاس ينظــرون إليــه كتــاجر حــرب ، وهــو الــذي كــان قــاب بذبحــة صــدري

 بالأوســمة الصــدئةدفاعــاً عــن الــوهم المرصَّــع  قوســين أو أدنــى مــن المــوت الحتمــي
  .حيث رحلة اللاعودة 

  : بعد أن امتصت قرفها من كلام زوجها قالت مريانا      
سـيكون العيـب علينـا إن لـم  .ذهب إليـه مهنئـين بعودتـه سـالماً ؟ما رأيـك أن نـ_      

  . نزر جارنا بهذه المناسبة 
  : المصراعين ، وقال فتح زوجها عينيه على      
  . أن يعطيَنا جزءاً من الغنائم التي أحضرها معه ؟ وهل تتوقعين  _     



 

146

وصل قرفُ مريانا من زوجها إلى ذروة الهـذيان والضـيق مـن هـذا النقـاش العقـيم،      
تسـاعد ابنتهـا من الحوار كـأن زوجهـا غيـر موجـود ، وذهبـت إلـى المطـبخ لفانسحبت 

وصـاح بـأعلى في جلي الصحون ، في حين أن زوجها عـاد للاسـتلقاء علـى الأريكـة ، 
  : صوته 
  .شاياً بالليمون ن تعمل لي أ قولي لابنتك العمياء_      
وعاد إلى اللعب بأصـابع قدميـه المشـنوقتين علـى منصـة الجـوارب الممزقـة ذات      

   .الرائحة الكريهة 
ــارُ ذراتِ  ســمعت راحيــل      ــه كمــا تمــتص الن  كــلام والــدها الجــارح وامتصــت حروفَ

بصراحة لقد اعتادت على هذا الكلام الذي تسـمعه مـن أبيهـا  .الأكسجين في الماء 
إنها جثـة متحركـة ، هكـذا كانـت تنظـر إلـى . ، فلم يعد يؤثر فيها ينة والأخرى بين الف
لقـد  . صارت شبحاً ترفرف أعلامُه القديمة على مراكب الصـيد التـي لا تعـود. نفسها 

تسـبح فـي  أعضاء لحمية مجـرَّدةكُسِرت من الداخل فهي ميتة تماماً ، وما تبقى منها 
يُحَوِّمــان علــى مســاحات المــاء والصــابون المصــلوبة  يــداها مجــذافان. العــدم المطْلَــق 

ــان فــي روائــح ســائل الجلــي الجديــد الــذي . علــى تفاصــيل الصــحون  وعيناهــا مقبورت
  .أحضره أبوها في المرة الماضية 

، ففـي هـذا البيـت الـذي يظـن  استقر المقام بمريانا في المطبخ إلى جانب ابنتهـا     
ــه ــه اشــترى زوجت ــه ، لا بــد أن يصــير الجــو العــام كســوق النخاســة لا  صــاحبه أن بأموال

مــا زال يعتقــد منــذ زواجــه يعقــوب  إذ إن. وبالفعــل فقــد كــان كــذلك . أكثــر ولا أقــل 
ــه بالمــال ــه اشــترى زوجت وقــد يبــدو . ، رغــم أنــه كــان فقيــراً وهــي غنيــة  حتــى اليــوم أن

وليلـة عرسـه قـال . قضاً لكن هذا الشعور ما زال يأسر حياته طولاً وعرضـاً الوضع متنا
  :له والده 

ـــتَ اشـــتريتَها بمالـــك ، و  _      عليـــك أن اســـمع ، هـــذه المـــرأة صـــارت مُلْكـــك ، أن
  ! . رجلاً  ليلة الدخلة لكي تعلم أنها تزوجتْ ها تضرب
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ين ، ومــع أن والــده مــا زالــت هــذه الكلمــات محفــورة فــي ذاكرتــه رغــم مــرور الســن     
توفي قبـل أكثـر مـن خمـس عشـر سـنة ، إلا أن صـوته مـا انفـك يـرن فـي أذنيـه ، وهـو 

مــن فيــه محكومــون  يعقــوب إلــى جــلاد فــي ســجنٍ كُــلُّ يــردد هــذه الوصــية التــي حولــت 
  .بالمؤبد 

وبعد أن تذكر يعقوب كلام أبيه ابتسم ابتسـامة خفيفـة فيهـا كـل معـاني الاسـتهزاء      
  : نفسه ، وقال في 

، لقــد ضَــيـَّعْتَ حيــاتي بهــذه الوصــية الغبيــة والتــي للأســف ! اك االله يــا أبــي أخــز _      
  .  وتخونك الآن فقط عرفتُ لماذا كانت أمي تكرهك. نَـفَّذْتهُا بالحرف الواحد 

ن ، يْ ت ـَشـمَّرت الأم عـن سـاعديها العريضـ. كانت حفلة جلي الصحون في ذروتهـا       
  : ، وهي تقول لها وبدأت تساعد ابنتها 

غـداً سـوف يمـوت . لا تغضبي من كلام أبيـك لأنـه يُخَـرِّف لا يعـرف مـا يقـول _      
  .ونرتاح أنا وأنتِ منه 

فكـلام ولم تكـد الأم تنُهـي كلماتهـا حتـى سـقط مـن يـد راحيـل صـحن فانكسـر ،      
 مٌّ أُ . وســكب فــي ذهنهــا معــاني الخــوف والرعــب مــن المســتقبل  الأم أفقــدها التركيــزَ 

إنـه وضـع غريـب بالنسـبة لراحيـل زرع . تتمنى الموت لزوجهـا لكـي ترتـاح هـي وابنتهـا 
   .أنيابه في جلدها الرقيق المصاب بالقشعريرة والخوف من كل الأشياء المحيطة 

كـــوحش منســـي فـــي أدغـــال هجـــم صـــوت انكســـار الصـــحن علـــى أُذن يعقـــوب       
  : الكوليرا ، فصرخ بأعلى صوته 

ـــروا المطـــبخَ كلـــه ، فأنـــتِ وابنتـــك العميـــاء  مزيـــداً مـــن الصـــحوناكســـروا _       ، دَمِّ
  .  ، ويصرف عليكما حضر لكما الأشياءاراً يُ مَ تجدان حِ 

  : وأردف قائلاً      
  ! . أين الشاي بالليمون يا سيدة الصحون المكسورة ؟_      
ـــا قبـــورالمرأتـــان . المطـــبخ مأتمـــاً حقيقيـــاً صـــار       . هد قبـــورالصـــحون شـــوا. حفارت
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إن المطــبخ نقطــة عميقــة فــي . نقوعــة فــي ســائل الجلــي رفــوش ومعــاول الم والأيــدي
إنــه الغــرق الحتمــي وطوفــان الحــزن يجتــاح . جســد الزمــان المتــدثِّر بالحرمــان والألــم 

  .المتكوِّم في أقاصي الرغبة المتوحشة والحزن الخشن نخاعَ المكان 
قد نسي الشيخَ في الغرفة وحيـداً ن زياد زحمة اللقاء مع الجندي الغائب كا وفي     

، ومــا إن تــذكر حتــى أســرع إليــه، كــأن عينيــه تــأكلان بــلاط الــدرج المخــدوش بكــل 
رأ في الكتاب الذي ألَّفه زياد في محاولة منه لإطفاء والشيخ كان في الغرفة يق. عنف

إن .  الوساوس والخيالات المتعلقة بغياب زياد المفاجئ دون أن يتفوه بكلمة واحـدة
وبالحيطــان  القلــق الــذي يعصــف بذاتــهقــراءة الشــيخ كانــت بمثابــة إعــلان حــرب علــى 

  . التي تقترب منه شيئاً فشيئاً 
  :قرع زياد البابَ قائلاً      
  .افتح يا شيخ ، أنا زياد _      
وضع الشيخُ الكتاب جانباً ، وفتح البـابَ ، وتهللـت أسـاريره بعـد أن رأى زيـاداً،      

ــاد بشــرح الموقــف بالتفصــيل ، ممــا زرع الســكينة فــي ودخــل الا ثنــان ، حيــث قــام زي
وكــل . قلــب الشــيخ، وبــدَّد كــل وساوســه التــي كانــت تنخــر فــي عظــام قفصــه الصــدري

الحيطـان غطسـت فـي الحنـين ، والسـقف صـار . رجعت إلى طبيعتها عناصر المكان 
  .وطمأنينة ينزف هدوءاً 

١٠  
مواعيد تلو مواعيد، كل حياتها دخلت . المواعيد منهمكة في ترتيبكانت ديالا       

 السـاحقة غالبيـةاللاحظت ديـالا مـن خـلال فتـرة عملهـا الـوجيزة أن . في عزلة الأرقام 
وهـذا الأمـر . غير المتزوجات النساء اللواتي يأتين لهذه العيادة هُنَّ من الشابات من 

. دوائر الريبة والتفكيـر  في، وأدخلها لطالما أرَّقها وحجب عنها النوم لساعات طويلة
  . وكلما قضت على وساوسها عادت الوساوس أقوى من ذي قبل 

في  .من طبقات اجتماعية مختلفة يأتين إلى هذه العيادة كانت الشابات اللواتي       
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تلمـح . المنبـوذة  عيونهن حفلات زفاف البجع القتيل ، وفي أصواتهن تهرول القطـط
وعلــى . النائيــة أو بــرك الســباحة المختلطــة الأزقــة  فــي صــوت كــل واحــدة مــنهن ذبــول

الشاسـع  الرغم من مجيئهن من أحيـاء متفاوتـة ، راقيـة وبائسـة ، إلا أن نبـرة الانكسـار
المعاول في أكف حفاري القبور الذين تركـوا نسـاءهم فـي ليلـة تتهادى في أصواتهن ك

يزالــون يمشــون فــي الدخلــة وجــاؤوا يحفــرون القبــور للمــوتى ناســين المــوتى الــذين لا 
  . الشوارع 

،  الجسـدية رضـع مـن الأنقـاضي أرشـيفَ ذئـب عبـد السـلام الـدومي الطبيبكان       
للحـزب  هـو بالمناسـبة الأمـين العـامو . أفضـل ذئـب يـتقمص زي الحمـل الوديـع  لكنه

وللأســـف فقـــد كـــان هـــذا الـــدكتور يجـــري عمليـــات ترقيـــع غشـــاء البكـــارة . الشـــيوعي 
أحيانـــاً يعطـــي . ســـواء كُــنَّ مُـــذْنبات أو غيـــر مــذنبات بكـــارتهن  للنســاء اللـــواتي فقــدن

وكــل ذلــك حســب موعــداً مــؤجَّلاً للعمليــة ، وفــي أحيــان أخــرى يجــري العمليــة فــوراً ، 
إنــه يجــري تلــك العمليــات فــي العيــادة بعــد أن  .تقــديره الشخصــي وجــدول مواعيــده 

العمليـة موجـودة لديـه ، فكل الأدوات التي يحتاجهـا لإتمـام . حكم إغلاق الأبواب يُ 
والأسعار تتفاوت حسب المستوى الاجتماعي للمرأة التي تود إجراء العملية ، ولكن 
يمكن القول إن الأسعار تبدأ مـن خمسـمائة دولار أمريكـي وتصـل فـي بعـض الأحيـان 

طريقتــه الخاصــة فــي تحديــد الســعر ، فهــو يســأل وللطبيــب . إلــى ثلاثــة آلاف دولار 
والـدكتور عبـد السـلام يعُتبـَر أكبـر  .ونة ، ويحدد السعر وفق ذلـك ة الزبعن نوع سيار 

ــــبلاد، فهــــو لا يكتفــــي  ــــي ال مســــتورد لأغشــــية البكــــارة الصــــناعية الصــــينية الصــــنع ف
الـذين يجـرون تلـك العمليـات ،  باستخدامها في عيادته ، بل يوزع أيضاً علـى الأطبـاء

رغـب بـإجراء تلـك العمليـة وكـل واحـدة ت. وهو يبيع بسعر الجملة في غالب الأحيان 
، ويقـوم هـو حيث تصبح غير عالمة بما يحدث لها يُخَدِّرها تخديراً كاملاً بالمشبوهة 

بمضاجعتها وهي تحت سطوة التخدير الكامل مستخدماً الواقي الذكري ، ثـم يجـري 
نهــا تتســتر وعلــى الــرغم مــن أن وزارة الصــحة مطلعــة علــى الأمــر إلا أ. تلــك العمليــة 
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، والحكومـة تتسـتر علـى أفعـال هـذا له كلمة في البرلمـان الشيوعي  الحزبعليه لأن 
 ذين فـي الحـزب مـن أجـل أن يصـوت النـوابُ الدكتور وباقي الأفعال المشبوهة للمتنفِّ 

ادفــة لســرقة الشــعب لصــالح مشــاريع الحكومــة اله المنتخَبــون عــن الحــزب الشــيوعي
  . وزيادة الضرائب

فــي وســط حفلــة تنكريــة  كالعميــاء  ، إنهــانهائيــاً  الأمرعالمــة بــ أمــا ديــالا فهــي غيــر     
وفــي لحظــة نحــس مســتمرة تخــتلط فيهــا أشــلاء النســاء بالنيــازك التــي تــزور . صــامتة

ملفـات المريضـات كانت ديالا تراجـع  الأرض كلما ارتسمت على شفاه الريح مشنقةٌ 
بهـــا أنهـــا  ، أو علـــى الأقـــل هكـــذا هـــو الظـــاهر ، فـــالمرأة الـــذي تـــأتي للعيـــادة يفُتـــرَض

وبالمناسبة فالدكتور لا يقلقه أن تعرف ديالا بالموضـوع . مريضة ، هذا هو المفروض 
هــل ســتخبر . مــاذا تســتطيع أن تفعــل ؟ . ، ومــاذا بعــد ؟  ، فقــد تعــرف فــي أيــة لحظــة

إن الحكومــة أول مــن يعلــم وآخــر مــن  .وزارة الصــحة بــذلك أو أيــة جهــة حكوميــة ؟ 
    .يتدخل 

بـــوذ قـــرب النافـــذة التـــي تطـــل علـــى ملعـــب كـــرة قـــدم يلعـــب فيـــه وعلـــى كرســـي من     
المراجِعــات واضــعة يــدها علــى خــدها ، وهــي تراقــب الأطفــال كانــت تجلــس إحــدى 

. حركــات الأطفــال الــذي يركضــون صــاخبين ، ويركلــون الكــرة بكــل مــا أُوتــوا مــن قــوة
ن الـدور وكـا. على رأسها أكوام الهموم المرعِبة وانكسـارات تـاريخ الأحـزان السـحيق 

أعـادت النـداء بصـوت أعلـى مـن ذي . دورها فنادت عليها ديـالا ولكـن دون جـدوى 
قبل فانتبهت هذه المراجِعة التي تحمل على ظهرها كل أحزان عصور مـا قبـل الظـلام 

 .  
  :قالت لها ديالا      
  . تفضلي ، دورك قد حان _      
  :  ذابل ردَّت بصوت خفيض     
  . شكراً _      
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مـــذبح  وســـارت نحـــو بـــاب غرفـــة الـــدكتور التـــي ارتســـمت فـــي مخيلتهـــا أخشـــابَ      
إنهـا تجـر خطواتهـا كمـا لـو كانـت شـجرة  . حزنُ كـل الغابـات المحترقـةغامض نخرها 

ومقتولـة فـي آن معـاً تجـر الانهيـاراتِ غزالـة قاتلـة الصـاعقة ، أو  كسيحة تجر جـدائلَ 
الثلجيــة وراءهــا وتــذهب إلــى نهايــات الــوهم الــذي يبــدأ مــن احتــراق خشــب الأكــواخ 

البــــابَ بــــأطراف أصــــابعها المضــــمحلة  قرعــــتِ . هــــل ســــتدخلين أم لا ؟ . الحقيــــرة 
  : الدكتور مثل ضجيج الكوليرا العميق وأظافرها الضئيلة ، فجاءها صوت 

  .اب مفتوح البتفضل ، _      
وفي جبينها تتناسل قطعان السل، وتقدمت نحو مكتب الدكتور، وبقيـت دخلت      

ــا . فــي مكتــب المــديرةواقفــة كالتلميــذة التــي لــم تقــم بواجباتهــا المدرســية  كانــت عين
  . الطبيب تلمعان بصورة هستيرية 

در أن يكـون ، لكـن الـذئب لا يقـيـدة تُمَثِّـل دور البـراءة بإتقـان إنها فريسـة جد_      
  . بريئاً 
  . سمت هذه الكلمات على أمواج ذهنه دون أن يتفوه بها ارت     
  : مستودع ثلاجات في أوج عملها في  قال لها وأعصابه مزروعة     
   . تفضلي بالجلوس _      
أحست بجسدها يغطـس . على الكرسي العميق الذي هو يُشبه الأريكة جلست      

تغـرق وتغـرق ترافق هذه الإحساس مـع إحسـاس عـارم بأنهـا . في نعومة جِلد الكرسي 
بحــور تكــاثرت فيهــا ســفن الغــزاة الــذين أحضــروا معهــم ، فــي بحــور لا ســواحل لهــا 

السَّيفي ، وفي إنها تغرق وتغرق ، هكذا يتكدس شعورها . لا حصر لهم  مستكشِفين
  : زحمة إحساسها بالغرق ، قال الدكتور بهدوء تام 

  .ما هو وضعك الصحي ؟ أُختي ،  تفضلي يا_      
، لكنهـا اسـتجمعت قواهـا بعـد الاحمـرار يغـزو وجنتيهـا دون رحمـة  تلعثمت وبـدا     

  : ، وقالت بصوت أقرب إلى الهمس المسموع مسلسل خجل وارتباك غير قصير 
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، أنا فتاة عزباء لكنني فقدتُ بكـارتي فـي لحظـة ضـعف ... بصراحة يا دكتور _      
نك تجري عمليات إرجاع البكارة ، وبصراحة يـا دكتـور حدى صديقاتي أوعرفتُ من إ

  . أنا لا أملك المال لإجراء هذه العملية 
الدكتور ثياب الحمل الوديع بحرفية عالية، وهز رأسه بتثاقل ليشعرها بأنـه ارتدى      

  : يتعاطف معها ، وقال 
وسوف أجري العملية بدون ،  لا تقلقي يا ابنتي ، فالمال آخر شيء أفكر فيه_      

  . مقابل لئلا تظني أن الخير انقطع من هذا العالَم 
  : أمامه قائلاً في نفسه  في المرأة الجالسةوحدَّق      
الــدولارات  لقــد أضــعنا كثيــراً مــن. ؟ إلــى متــى ســأتحمل قــرف هــؤلاء الفقــراء _      

  . بسبب الكرم الذي لا أعرف كيف جاءني 
ور بــإجراء العمليــة بــلا مقابــل بــالغ الغرابــة ، فعــو لــم يتعــود علــى كــان تعهــد الــدكت      

والعمل مجاناً ، لكنها كانت زلة لسان كارثية بالنسبة إليه ، ولولا جلوس المرأة الكرم 
أمامه لأكل أصابعه من شدة الندم على تفريطه بمئات الدولارات، بيد أنه أقنـع نفسـه 

  .قادمة المبلغ في العمليات ال بأنه سَيـُعَوِّض
  : قال الدكتور      
  . تفضلي يا ابنتي إلى الغرفة التي سنجري فيها العملية _      
  ! . بهذه السرعة ؟_      
   ! .ن أساعد الناس بسرعة ودون تأخير أنا أحب أ_      
وانطلقــت . قــام الــدكتور بــإغلاق الأبــواب إلــى الــداخل فــي حــين  المــرأة مضــت     

ـــبلاط و  قـــدماه تجرفـــان الأرض وبعـــد أن قـــام بتخـــديرها بشـــكل كامـــل ، . تمتصـــان ال
جــرى ، وأا يمكــن للرجــل أن يأخــذه مــن المــرأةأخــذ منهــا كــل مــســقطت فــي اللاشــعور 

  .بكل هدوء  وتم المطلوب العملية ببرودة أعصاب فظيعة ،
١١  
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كــان بــلال غاطســاً فــي  الهــدوء المخيــف ، قــرب الســحيقة وفــي أعمــاق المســاء     
الســرير هــو وســلاحه ، إنــه يحتــل مســاحة . نقوعــاً فــي وديــان الســبات أمــواج النــوم وم
دخلـت زوجتـه الغرفـة منهكـة بعـد  .لعبثية مستولية علـى مسـاحة السـرير فطريقة نومه ا

ـــع المســـتويات ـــوم شـــاق علـــى جمي ـــر  ي ـــةَ  فتحـــتْ  .اســـتنزفها حتـــى الرمـــق الأخي  خزان
 الشــفاف ا الأحمــرأمســكت قمــيص نومهــ. وتجولَّــت ببصــرها علــى ثيابهــا  ،ملابســها 

ــه مــن إحــدى صــديقاتها أرادت أن . الــذي اشــترته قبــل الحــرب بعــد أن اقترضــت ثمن
لتنال فما إن اشترته . ، ولكن الفرحة لم تكتمل تزين لزوجها الغاطس في عالَم آخر ت

وظلـت متمسـكة بالأمـل . وذهب زوجها إلى الجبهة  رضا زوجها حتى نشبت الحرب
فــلا  ،طــس فــي وادي النــوملكنــه غ وهــا قــد عــاد. ســه أمامــهأنــه ســيعود يومــاً مــا وتلب، ب

قــد حاصــرها شــعور الجنــود أعادتــه إلــى الخزانــة و .  فــي هــذا الوقــت فائــدة مــن ارتدائــه
اختـارت ملابـس . إنجـاز مشـروعها  ، وأخفقـت فـيقد هُزمِت مرة ثانيـة ل.  المهزومين

لهـا  لـم تجـدلكنها  ذهبت لتنام على السرير. واجها موجودة لديها منذ ز قديمة للنوم 
قـررت أن تنـام علـى الأرض بعـد .  ، فزوجها النائم تنتشر أعضاؤه في كـل مكـانمكاناً 

وبــالطبع فهــي ليســت فــي يومهــا ، ومــن لــم . حاصــرتها المتاعــب مــن كــل الجهــات أن 
بســطت الفِــراشَ علــى الأرض ، ووضــعت وســادة . يكــن فــي يومــه فــلا بــد أن يعــانيَ 

، وأحضــرت لِحَافـاً خفيفـاً ، وغطسـت هــي جـد غيرهـا نة بعـض الشـيء لأنهــا لـم تخشـ
لأخرى في السبات العميق الحاسم ، في حين أن ابنتها كانـت تنـام فـي غرفـة عمتهـا ا
.  

 أى فـــي منامـــه كأنـــه فـــي أرض المعركـــة ،فظيـــع ، فقـــد ر توغـــل بـــلال فـــي كـــابوس      
ئحــة را. أصــوات المـدافع والرصــاص فـي كــل مكـان . والطـائرات تقصــف كـل مــا تـراه 

. عزلـة العجـاج  فـيإنـه مُحاصَـر . البارود تنبعث من نخـاع العظـم ، مـن قلـب التـراب 
جثـــث الجنـــود ملقـــاة علـــى . الجميـــع ضـــد الجميـــع، والكـــل يطلـــق النـــار علـــى الكـــل

ذي قيمــــة ، فــــالجنود يــــتم الأرض، ويــــتم تفتــــيش القتلــــى ، ويؤخــــذ مــــنهم كــــل شــــيء 
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، وبساطيرهم ، ولا يتُركَون إلا  تجريدهم من ساعات اليد ، ومن ملابسهم وأسلحتهم
  . بملابسهم الداخلية 

  وسـال علـى خـدودهكأن بئر عَرَق تم اكتشـافه فـي رأسـه ، تفجر العَرَق من جبينه       
إن المعركــــة حمــــي وطيســــها كأنهــــا . بــــدأ العــــرق يتســــاقط علــــى الوســــادة. كاللهــــب 

  . موضوعة في مقلاة على نار الخنادق والأخاديد 
النـائم  امتدت يده إلـى الرَّشـاش. في هستيريا الواقع لئرة المنام ودخخرج من دا     

 ، وصعد من نومه كالمجنون ، وبدأ يطلق النـارأحكم سطوته على الزناد  . في حضنه
المتلاحق نخـر الحـائط بصـورة  ن الرصاصإ.  على الحائط المقابل له حقيقةً لا مناماً 

أهـــل العمـــارة يســـتيقظون فـــزعين عـــل ، والصـــوت العـــالي المتـــدفق كالطوفـــان جعنيفـــة 
والــذي تلقــى الصــدمة الكبــرى زوجتــه النائمــة فــي نفــس الغرفــة .  ذاهلــين عــن أنفســهم

وشَــعْرها منفــوش كنخــاع الهــذيان الحتمــي ، ووجههــا دخــل فــي كومــة فقــد اســتيقظت 
أمـــا . ، كـــأن الأنـــين يتفجـــر مـــن خـــدودها رة ألـــوان ، فقـــد كـــان أســـود مخلوطـــاً بالصـــف

، تســتطع الوقــوف ، وتســمرت فــي فراشــها ، بحيــث لــم طرت عليهــا فســي القشــعريرة
لم تكـن تعـرف مـاذا حصـل ، ظنَّـت للوهلـة الأولـى أن . ابتلعتها حتى الثمالة والرجفة 

ألقت . الحرب قد عادت ، وأن هذا صوت القصف مثلما كان أيام الحرب الماضية 
. الرَّشــــاش زوجهـــا علــــى الســــرير يمســــك نظراتهـــا فــــي تفاصــــيل المكــــان ، فلمحــــت 

في هذا المدى المفتـوح علـى الضـياع ، والمضـاء بلـون اللمبـة الصـغيرة الرشاش يلمع 
ـــة خلـــف لمعـــة  لأول مـــرة تخـــاف مـــن زوجهـــا.  وترتعـــب مـــن قســـمات وجهـــه المنزوي

، أو أن تقــوم مُفزعِــاً لدرجــة أنهــا خافــت أن تــذهب إليــه  رأتــه وحشــاً . الرَّشــاش الغريبــة 
ك السـاعة الرهيبـة إلا أن تستسـلم لفيضـانات النحيـب من فراشها ، ولم تملك في تل

إنهــا تبكــي وتبكــي ، وزوجهــا ذاهــلٌ عنهــا كأنــه فــي . الــذي صــوته كأنــه أزيــز الرَّصــاص 
وفــي زحمــة العــدم وازدحــام . حــدِّق فــي آثــار الرصــاص علــى الحــائط عــالَم آخــر ، ي

نتـه فاطمـة العجـوز خضـر واب أخذ أهـل الـدار يقرعـون البـاب بشـدة ،الفراغ بالأضداد 
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فـي آن واحـد بشـكل مُرعِـب ، وفاطمـة تصـرخ  ، كلهم يقرعون البـاب خولةوالصغيرة 
  : وتبكي 

  .ماذا حدث ؟ . افتحوا يا جماعة ، افتحوا _      
 كــان الوجــوم فــي داخــل الغرفــة يســيطر علــى كــل شــيء ، والصــراخ فــي خارجهــا      

منقوعـاً فـي العـرق ،  سـح بـلال العـرق عـن جبينـه لكنـه كـانم. يسيطر على كل شـيء 
فثيابه مبتلة كأنها مغسولة للتو ، وجسمه ينـتفض كـالنورس المربـوط علـى سـكة حديـد 

  . مزدحمة 
فـي سـاعة الـنحس هـذه  . خائفة مـن كـل شـيء نهضت زوجته وهي تتلفت حولها      

وع فـي جسـد أسرعت إلى القبض علـى مفتـاح البـاب المـزر . كل شيء ضد كل شيء 
أدارت المفتـاح . كأن أصابعها مزرعة باركنسون وغابات قشعريرة يده ترتعش  . الباب 

ن أصــعب لحظــات لحظــة فتحهــا للبــاب كانــت مــ. يمــتص لمعــان أظافرهــا، والخــوف 
وأخيــراً اســتطاعت فــتح . المنقِــذ، هكــذا يتحــول المفتــاح إلــى حياتهــا علــى الإطــلاق

  . الباب
التـي   ابنتهـاوحضـنتْ  ة،حتى ألقـت بنفسـها فـي أحضـان فاطمـ وما إن فتُِح الباب     
، أو ســـجينة ا كأنهـــا غريبـــة ســـقطت فـــي منفـــى وحيـــد تحـــدِّق فـــي وجـــوه أهلهـــ كانـــت

ولم تـتقن فـي تلـك لم تكن البنت تفهم ما الذي يجري ، . هبطت في زنزانة انفرادية 
  . الساعة غير البكاء 

السـرير علـى إلى الغرفة ، وأشـعل النـور ، فـرأى ابنـه متسـمِّراً دخل العجوز خضر      
كلون وجـه حفـار حاضناً رشاشه في حالة يرثى لها ، فلون وجه بلال في تلك اللحظة  

ـــور مخصَّصـــة للجن،ولمعـــانُ  ـــون ذئـــب يطلـــع مـــن ضـــباب  قب ـــه كـــالومض فـــي عي عيون
   .الذاكرة

  : اقترب العجوز من ابنه ، وصار يمسح العرق عن جبينه ، وقال      
معـــك يـــا مـــاذا حـــدث .  عليـــك يـــا ابنـــي اســـم االله. بســـم االله الـــرحمن الـــرحيم_      
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    . بلال؟
أدرك بــلال أن مــا رآه كــان كابوســاً لا حقيقــة لــه علــى أرض الواقــع، وأدرك حجــم      

وفـي لحظـة أدق مـن . الكارثة التـي اقترفهـا بعـد أن رآى آثـار الرصـاص علـى الحـائط 
ــاً ، وارتمــى فــي أحضــان أبيــه كالطفــل الــذي عــا د مــن ســيف الحلــم انفجــر بــلال باكي

وفـــي زحمـــة الـــدموع وتكـــاثر . جنـــازة أمـــه ، ولـــم يجـــد حضـــناً دافئـــاً غيـــر حضـــن أبيـــه 
وبعـد إنه مشهد رهيب بالغ الصـعوبة ، . حارق بدأ العجوز يبكي هو الآخر الشهيق ال

فـي البكـاء متــأثِّرات  خولـةوالصـغيرة  فـايزةأن رُسِـم علـى أرض الواقـع دخلـت فاطمـة و 
غابــة تمحــو كــل  غابــة دمــوع فــي لحظــة واحــدة ، لقــد تحــول المنــزل إلــى. بالمشــهد 

تواريخ الحلم ، لكنها غير قادرة على محـو آثـار الرصـاص المغروسـة فـي رئـة الحـائط  
    . كالضياع 

  : قال العجوز خضر لابنته فاطمة      
  . أحضري كوب ماء لأخيك بسرعة _      
م ، وأحضــرت  ة باتجــاه المطــبخ كالهاربــة مــن وحــوش غابــات الحلــركضــت فاطمــ     

ازداد خوفهــا وتســارع دقــات قلبهــا  اوكلمــا اقتربــت مــن رؤيــة وجــه أخيهــ. كــوب مــاء 
ابنـه الـذي راح يلـتهم ، وقرَّبـه مـن فـم أمسك العجوز خضر كـوب المـاء . المضمحل 

شـرب . الماء التهاماً كأنه قضى حياتـه فـي الصـحاري، ولـم يـر مـاءً قبـل هـذه اللحظـة 
  : ال له أبوه الماء كله حتى آخر قطرة ، فق

  . قل الحمد الله يا بلال _      
  :رأسه إلى الوسادة بعد أن ثبَّتها على رأس السرير الخشبية قال بلال وقد أسند      
  .الحمد الله رب العالمين _      
،وشــبه غائــب عــن موقــعَ فمه ناســياً  فــي زحمــة هــدأة جســده المــرتعشفقــد كــان      
  .الوعي
  : قال له أبوه      
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  . ماذا حصل يا بلال ؟ _      
 مــن الجهتــين ، وبــدأ ةأطــرق بــلال برهــة كأنــه ينتشــل ذكرياتــه مــن قعــر بئــر مفتوحــ     

. يســرد المنــام الــذي رآه بالتفصــيل ، وكيــف أنــه تفاعــل مــع الأحــداث بصــورة عفويــة 
  : دار أخذ أبوه يُـهَوِّن عليه ، وقال مخاطباً نساء ال

  .، وأنا سأنام مع بلال هذه الليلة  اذهبن للنوم في غرفة فاطمة_      
ـــة يـــذهبن       ـــم تكـــد المرأتـــان والطفل ـــوم ول قرعـــاً  حتـــى قـُــرعِ جـــرس البـــابإلـــى الن

  : فقال الأب متواصلاً، 
  . اذهبن إلى النوم ، وأنا سأفتح الباب _      
وهــو فــي حالــة مزريــة ، أشــعث الــرأس ، كــان زيــاد هــو القــادم مــن طوايــا العتمــة ،       

المتواصـل فظـن أن الحـرب وكان قد سمع إطلاق النـار . لقدمين ، ثيابه مبتلة حافي ا
ـــد ، وقـــرَّر الاطمئنـــان  ـــدلعت مـــن جدي ـــان ـــه كانـــت علـــى حبـــل ى أهلـــه عل ، إلا أن ثياب

  . وهذا ما جعله يتأخر بعض الشيء . مبتلة  الغسيل
  : قال الأب      
  . نده هذه الليلة ، سوف ننام عأغلق الباب ، وتعال إلى غرفة أخيك _      
دخـل زيـاد الغرفـة حتـى هجـم علـى ومـا إن  ،أدرك زياد أن خطباً كارثيـاً قـد حصـل     

وبعــد العِنــاق الــلازوردي فهــم القصــة كاملــةً ، أخيــه معانقِــاً إيــاه ليطمــئن علــى صــحته ، 
وأخبرهمــا بأنــه ســيذهب لإغــلاق بــاب غرفتــه علــى  .فأخــذ يواســي أخــاه ويخفــف عنــه 

وبالفعل ذهب وأخبر الشيخ الذي كان قلقـاً علـى غيابـه . يهما فوراً وسيأتي إلح السط
  . للقلقمبرر  بأنه سينام هذه المرة في بيت أهله ، فلا

كانت مريانا قد سمعت إطلاق النار يرن في أذنيها فقامت من نومها فزعة ، وقد       
يسـمع  السـحيق فلـمظنت أن الحرب قد عادت ، أما زوجها فظل مستغرقاً في النـوم 

  : أخذت مريانا توقظه قائلة . شيئاً 
اسـتيقظ . عـادت استيقظ، يبـدو أن الحـرب قـد. يعقوب ، استيقظ يا يعقوب _      
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  . يا رجل 
فـــتح يعقـــوب إحـــدى عينيـــه اللتـــين غلَّفهمـــا القـــذى وهـــو فـــي حالـــة نصـــف نـــائم      

  : ونصف مستيقظ ، وقال 
  . ماذا حصل ؟ _      
  . ، يبدو أن الحرب قد عادت  سمعتُ إطلاق نار _     
غــداً ســنموت ونرتــاح مــن هــذه الحيــاة ، . عــادت أم لــم تعــد ، مــا شــأني أنــا ؟ _      

  . والآن أريد أن أنام 
حنقهـا عـودة زوجهـا إلـى النـوم بكـل تضايقت لمـا سـمعتْ هـذا الكـلام ، ومـا زاد      

 .د مـن حــروببسـاطة، وكـأن موضـوع الحــرب صـار روتينيـاً مــن فـرط مـا مـرت بــه الـبلا
  . قامت من نومها لتطمئن على ابنتها ، وارتدت شيئاً تستر به جسمها 

والخـوف يشـنقها فـي  كانت راحيل قد سمعت صوت الرصاص فاستيقظت فزعـة      
إنهــا وحيــدة فــي ضوضــاء العمــى ، .  ميــدان فــارغ غــارق فــي أعمــاق الوحــدة والوحشــة

ها كومة قش رى شيئاً ببصرها ، وبصيرتُ إنها لا ت. ومنزوية في أعماق الانطفاء الشامل 
فـي زحمـة هـذا الضـجيج  اقتحمـت عزلـة عينيهـا المطفـأتين. على مسـلات الأعاصـير 

   .الأعمى 
  :فتحت مريانا الباب دون أن تطرقه ، وقالت      
  . راحيل ، هل أنت مستيقظة ؟ _      
  :  المرتعش حاختزله ضبابُ الرو  جاء صوت ركيك من أعماق الرمال المنبوذة     
  . نعم _      
  : وأردفت قائلة      
  .هل اندلعت الحرب ؟ _      
هرعــت الأم نحــو ابنتهــا ، وحضــنتها فشــعرت بالرجفــة تســري فــي جســد ابنتهــا ،      

  : فقالت 
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والحـرب ذهبـت . فهذا صوت عابر جاء من هنا أو هناكلا تقلقي يا راحيل ، _      
  . ولن تعود 

فـــي تلـــك الليلـــة فـــي غرفـــة ابنتهـــا بعـــد أن امتصـــتا جرعـــةً كبيـــرة مـــن ونامـــت الأم      
رئــة هــذا الطمأنينــة بســبب غيــاب صــوت الرصــاص نهائيــاً ، وعــودة الهــدوء العــارم إلــى 

وأدركتــا أن صــوت الرصــاص كــان حادثــاً عــابراً بســبب ســرعة غيابــه عــن جســد  .الليــل 
حـرب لاسـتمرت أصـوات هنـاك  تفلـو كانـ. الليل ، واختفائه في هذا الظلام العميق 

  . بصورة أطول بكثير مما حصل  الأسلحة
١٢  

، فقـد إلـى هـذه البلـدة  وهو يوناني الأصـل وسهانيدانيال أن الجديد وصل القس     
 والعــرق يمضــغ زيَِّــه الكهنــوتي وصــل مرهقــاً مــن أثــر الســفر. كراعــي كنيســة تــم تعيينــه  

، فظـن أنهـا مطعـم ة الأرمنـي ، فرأى فـي طريقـه خمـار الذي يأكل جسدَه النحيل جداً 
 ورأى القـس. عليهـا لافتـة تُـوَضِّـح أنهـا خمـارة فهذه الخمـارة لـيس . لا أكثر ولا أقل 

 .، فاعتقــد أن هــذا مطعــمأناســاً جالســين حــول الطــاولات مــن خــلال الزجــاج المعــتم
، فالزجـــاج كـــان يميـــل  يجلســـون حـــول الطـــاولات لمـــح أطيـــاف بشـــروبعـــد التحـــديق 
، ومـن شـدة التعـب  ودخـل فـي لحظـة نحـس عارمـة. ع الرؤيـة بوضـوح للسَّواد ، ويمنـ

ولــو . ق فــي الحضــور جلــس علــى إحــدى الطــاولات القريبــة مــن البــاب دون أن يُحَــدِّ 
رأى الأرمنــي . بشــكل كــارثي لــرأى زجاجــات الخمــر تجتــاج خشــب الطــاولات حــدَّق 

هـذا المكـان ؟ فتعجب كثيراً ، فمـا الـذي يفعلـه القـس فـي  ذلك القس بزيه الكهنوتي
والهـذيان ، إنهـم يجلسـون  ، أما الزبائن فكانوا غاطسين في عوالم أخرى مـن السُّـكْر

  .حول الطاولات غير شاعرين بمن يدخل ومن يخرج 
واقتـرب مـن القـس بخطـى عدَّل الأرمني صليبه بعد أن كان مائلاً بعض الشـيء ،      

  : غير واثقة ، وقال 
  . دي ؟ بماذا أخدمك يا سَيِّ _      
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وقت شم رائحـة انتبه القس إلى منظر الصليب على صدر الأرمني ، وفي ذات ال     
القادمــة مــن  الرائحــة الكريهــةمــن  رفوالقــ، فأُصــيب بالاشــمئزاز فــم الأرمنــي الكريهــة 

  : ، فأشاح بوجهه عن الأرمني ، وقال  ذلك الفم
وبعـض ، وصحن سـلطة ، أو لحم الضأن  ، قليلاً من لحم الخنزير أريد عشاءً _      

   .المقبِّلات ، وكوب شاي 
  : أُصيب الأرمني بالوجوم ، فهو لا يُـقَدِّم أي شيء مما ذكُِر ، وقال في نفسه      
  . يبدو أن في الأمر سوء تفاهم _      
  : وقال الأرمني      
  . ولكن هذا المكان ليس مطعماً _      
  . ؟  وما هو إذاً _      
  ! . ارة إنه خم_      
، والارتبــــاك والدهشــــة تنتفــــان لحيتــــه  ، وهــــب واقفــــاً نــــتفض القــــس كالملســــوع ا     

، لكــي يبــدوَ فــي مرحلــة الشــباب مــع أنــه تجــاوز الخمســين بقليــل  المصــبوغة بالســواد
وصار يجيل بصـره فـي المكـان خوفـاً مـن أن يـراه أحـد مـا ، وتصـبح فضـيحة مدويـة ، 

عــالمين بمــا يجــري ، فكــل المعــتم لــم يكونــوا لكــن الســكارى المتنــاثرين فــي المكــان 
واحـــد مـــنهم يُحَـــدِّق فـــي زجاجـــة الخمـــر كمـــا لـــو كانـــت زوجتـــه التـــي تخونـــه مـــع ابـــن 

وقـــال بعـــد هـــذه الانتفاضـــات  .ورة أرملـــة جنـــدي هـــرب مـــن المعركـــة صـــ أو الجيـــران
  : السريعة 

  . ولكنني لم أدخل خمارة في كل حياتي _      
  : ابتسامة خفيفة فضحت منظرَ أسنانه الصفراء قال الأرمني مبتسماً      
  ! . ولكنك دخلتَها الآن _      
  :  بسخرية لاذعة محاوِلاً استفزاز القس والعبث به وأردف الأرمني قائلاً      
كـل هـؤلاء الـذين تـراهم فـي الخمـارة أبنـاء عـائلات محترمـة يا سَيِّدي القـس ،  _      
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ـــق اإننـــي أُ . مـــن شـــتى الطبقـــات  ـــعب فـــي هـــذه  لوحـــدةَ حقِّ الوطنيـــة وتلاحـــم قـــوى الشَّ
 فــالفقير علــى طاولــة واحــدة مــع الغنــي ، ، ! رة بعــد أن عجــز الساســة عــن ذلــكالخمــا
وبهـذا يتحـد أبنـاء الـوطن ، وهكـذا نكـون  . م مع الجاهل ، والنظيف مع القـذروالعالِ 

، فالعلاقــــة بــــين الشــــعب  ! فــــي غنــــى عــــن مشــــاريع الحكومــــة التــــي تســــرق الشــــعب
 ، وتظـل تمضـغ العلكـة حكومة مثل علاقة الرَّجل مع زوجته التي تخونه أمـام عينيـهوال

  . بكل وقاحة 
كان القس يعرف أن هذا الخمَّار يعبث بالكلمات عمداً ، لكنـه صـار يفكِّـر فيمـا       

، كأنه سُحِرَ بهـذا السـخرية اللاذعـة ، وصـدَّق الأكذوبـة ، ووقـع يسمع بشكل عميق 
  . إياه  في الوهم معتنقاً 

عينا الأرمني ، وتداخل الاحمرار الدموي مع بياض بؤبـؤ العينـين ، وقـال ولمعت      
:  

نبـاً جزائريـاً؟ كان يومـاً مـا ع ماذا لو أطفأتَ عطشك بزجاجة نبيذ فرنسي معتَّق_      
لــن تخســر شــيئاً ، اشــرب واســكر ومتِّــع نفســك ، واعتــرف أمــام نفســك بالخطيئــة ، . 

لطة غفــران تملــك سُــ يعترفــوا أمامــك بــذنوبهم لأنهــم يعتقــدون أنــكلنــاس لألا يــأتي ا
ــــــذن ــــــذنب! ؟ وبال ــــــبلاد لا تحــــــب . ، فاســــــكر واغفــــــر لنفســــــك هــــــذا ال  فهــــــذه ال

الــذي فعلــه المســتيقظون فــي  ومــا. المســتيقظين، إنهــا تعشــق الســكارى والمســاطيل
  .بلادنا ؟

    . إن الحي والميت لهما نفس المكانة في هذا الوطن المقبرة 
إن القس يدرك أن كلام الخمَّار سخيف للغاية وغير مقنع ، لكن هـذه الشـبهات      

تسرَّبت إلى تفاصيل جسده ، مما جعله يجلس علـى الطاولـة بعـد أن هـم بالمغـادرة ، 
  : وقال 
  . أحضر لي زجاجتي نبيذ لا زجاجة واحدة _      
ون أول ســكير فــي هــذا هــذا هــو الكــلام ، وثــِقْ يــا سَــيِّدي القــس بأنــك لــن تكــ_      
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 أصـــحابَ قتــل فـــدولتنا ت .فالــذين يقـــودون بلادنــا سِــكِّيرون  العــالَم ولا آخــر ســـكير ،
لأغنـام التـي صـار العقول المستيقظة ، إنها تريد كائنات بلا أدمغـة ليسـهل حكمهـم كا

لقــــد فشــــل المســــتيقظون فــــي تحريــــر فلســــطين ، وربمــــا يحرِّرهــــا  .مســــتقبلها وراءهــــا
  ! . دري ؟مَن يَ . . السكارى

بــدا الكــلام ظــلاً  .كــان القــس لأول مــرة فــي حياتــه يســمع كلامــاً مــن هــذا النــوع       
إلــى  للرعــب الســحيق ، حيــث ينقلــك الــوهم مــن جــرح مفتــوح علــى كــل الاحتمــالات

إن الطاولة التي يجلس عليها صـارت مقبـرة زجاجيـة . احتمال مفتوح على كل الجراح
  . ئة ترصده جراحاً لكل السنابل المنطف

رسم الصليب على صدره مثلمـا فعلـت أنَّـا  .  زجاجتا النبيذ على الطاولةاستقرت      
  :كارنينا قبل أن تنتحر ، وطلب المغفرة قائلاً 

  . ليغفر لي يسوع _      
كشـهوة صـحراء   ، وقفز إلى الثانية بشـبق هسـتيريحتى آخر قطرةوشرب الأولى      

بـدون  ، أن يعـيش فـي عـوالمن ينسى كـل مـا حولـه ل مرة يريد أو لأ. ترضع من اللبؤة 
ظـن أن . ، أو دفع الضرائب المتكاثرة كـالجوارب الشـتائية انتظار الراتب آخر الشهر

صــــناعة عالمــــه الخــــاص خــــارج نفــــوذ رجــــال المخــــابرات ومومســــات الــــبلاد بإمكانــــه 
حفـرة ، هكذا كان يفُكِّـر ، ولسـتُ أدري كيـف سـقط فـي هـذه ال. ولصوص الحكومة 

ة فـلا يتَوقـع مـرور ومـن يوقـع نفسـه فـي هـذه الحفـر . و نفسه لا يـدري كيـف سـقط وه
مهمــا اســتغاث طالبــاً ، فالــذي لا ينقــذ نفســه لــن ينقــذه الآخــرون شــخص مــا لينقــذه 

       .المساعدة 
حيث يتجول النحس بين الطـاولات، ويلتصـق علـى ألـواح صـدور في تلك الليلة      

ـــكر . الفـــراغ العـــدميالبشـــر الـــدائرين فـــي أفـــلاك زحمـــة   وصـــل القـــس إلـــى ذروة السُّ
، وصــار يتفــوه بكلمــات غيــر  ، بحيــث لــم يعــد قــادراً علــى المشــيوالانطفــاء الشــرس 

   . منطقية
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ــار إلــى       الطاولــة المنحوســة ، واتخــذ وضــعية محــدَّدة مــن أجــل أن يجــر جــاء الخمَّ
رة حيـث السـرير الـذي  أدخلـه إلـى الغرفـة الصـغي. القس الذي فقد قواه العقلية تمامـاً 

غـرق  .، ورمى القسَّ على السرير ، ورفـع قدميـه عـن الأرض  هانيكان يستريح عليه 
   . في سبات الأعاصير ، وبدأ الشخير يغزو أركان الغرفة المضمحلة 

، ني وْ الـذي يتشـمس فـي الـذبول الكَـ وفي جبهة الخمَّار انتحرت سنابل الخريف     
يـت ، ففكَّـر فـي سـرقة القـس الـذي لـن يقُـاوِم لأنـه فاقـد وتعالت صفرة وديان قلبه الم

ــار . لقــواه العقليــة والجســدية  بخبــث ، وألقــى يديــه فــي جيــوب القــس ، ابتســم الخمَّ
، وأخـــذ كـــل المـــال الـــذي كـــان فـــي كامـــل وقـــام بتمشـــيط منطقـــة العمليـــات بشـــكل  

مخاطبــاً  ، فقــال باســتهزاءعــد المبلــغَ فوجــده مئــة وأربعــة وخمســين دولاراً . الجيــوب 
  : القس الذي غدا كالجثة الهامدة بلا حراك 

،  ســامحني يــا سَــيِّدي القــس ، فقــد انتهــى الإخــلاص والشــرف فــي هــذا العــالَم_      
  ! . وصار صعباً على الإنسان أن يجد صديقاً مخلصاً 

ـــارة ، وفـــي أحـــد الأزقـــة البائســـة حيـــوقـُــ      ، روائـــح  ث الـــروائح الكريهـــةرب الخمَّ
 ، وعيـــون القطـــط الهزيلـــة التـــي لا تجـــد شـــيئاً لتأكلـــه ،والمجـــاري الفائضـــة النفايـــات 

، فـإذا إلـى اللاهـدف والمخلوقات الآخذة فـي الانقـراض ، كـان أسـعد يمشـي وحيـداً 
فـذ الأبنيـة ذات صـار يخاطـب نوا. جهتك صار المشي وجهتك اللانهائية لم تعرف و 

ــــر الجنســــية  حاديــــثالأســــمع وقــــد كــــان ي. ، والحيطــــان الكالحــــة  الزجــــاج المتكسِّ
والضــحكات بــين الأزواج فــي غــرف النــوم ، فخجــل مــن نفســه ، وصــار مهــاجراً مــن 

أجسـاد البيـوت بعـد أن  علـىأسمع كلامه الذي كـان ينثـره زقاق إلى زقاق ، وما زلتُ 
  : لم يجد أحداً يكلمه 

 من كثرة جروحي لـم أعـد.  مثلما يذهب كل شيء إلى اللاشيء ذهبتْ حياتي_      
يا أيهـا الحـزن المتـدفق   . أشعر بالجرح ، وصرتُ أستغرب إذا كنتُ يوماً غير مجروح

من اليود البحري  من الأرصفة الكالحة كالسيول من ألواح صدري من حيطان غرفتي
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مــن دم  ، مــن جثــث الفتيــات المغتصــبات مــن حفــر المجــاري يــا أيهــا الألــم الطــالع .
. ها سـيارات المرسـيدس للأرسـتقراطياتلت بعد أن دهستالقطط الشاسع على الإسف

وقـــرأتُ تعـــاليمَ الضـــباب علـــى أضـــواء  كـــان عنـــدي زوجـــة لاختبـــأتُ فـــي أجفانهـــالـــو  
هلهن للأمـراء ورجـال اللواتي أحببتهن باعهن أ ، كل النساءل قاتِ ما زلت أُ . السيارات 

بنــي أنـا المنبـوذ الـذي لا تح. الأعمـال وضـباط المخـابرات ، وصـرتُ مهرِّجــاً لا أكثـر 
إذا أعجبتــك . ق عليهــا الرصــاص لَــطْ إلا القطــط الشــريدة والكــلاب الضــالة قبــل أن يُ 

  . امرأةٌ فأحببها ، وإذا أُعجبتَ بامرأة متزوجة فأحبها هي وزوجها معاً 
كانت إحدى النساء قريبة من شـرفة بيتهـا الوضـيعة فسـمعت هـذا الكـلام لكنهـا و      

ا كــلام مجــانين ، ولــيس غريبــاً أن يصــدر مــن ، وأقنعــت نفســها بــأن هــذ لــم تفهــم شــيئاً 
ــة  ــر شــهرة مــن رئــيس الدول  ،واحــد كأســعد الــذي صــار فــي هــذه البقعــة المنســية أكث

 خرجـت إلـى الشـرفة وبالفعـل. مـاءً لتسـكبه عليـه وطلبت من إحدى بناتها أن تحضر 
لبـارد بقسـوة منقطعـة النظيـر سـكبت علـى رأسـه المـاء او  وبرفقتهـا ابنتهـابقميص النـوم 

  :  قائلة
  .اذهب من هنا أيها المجنون ، ابحث لك عن الزرائب لتنام فيها  _     
  :لم ينتفض أسعد كأن شيئاً لم يكن ، واكتفى بالقول بصوت عال      

  . وكُلُّ غريبٍ للغريب نسيبُ  أجارتنَا إنا غريبان ههنا            _      
  : الت والمفاجأة تقتلعها ابنتها ق وبالطبع لم تفهم المرأة شيئاً ، في حين أن     
  .في المدرسة  القيس ، إنهم يدَُرِّسوننا إياه إن هذا بيت شِعر لامرئ_      
   ! .بطيخ  هذا كلام مجانين ، لا امرؤ القيس ولا_      
  : وتابع أسعد كلامه قائلاً      
، المرسـيدس نتظرينه خلـف زجـاج سـيارات ، أنا لستُ رجَُل أعمال تجارتي يا _      

وأحــلام الشــحاذين وذكريــات البنــات أنــا انتصــارُ المعــارك الحاســمة وأعــواد المشــانق 
   .رغ ت في سراييفو ورواندا وسان بطرسبالمغتصَبا
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فهــي لــم لا تعــرف مــن الحيــاة غيــر ممارســة الجــنس ،  الأميــة كانــت هــذه المــرأة      
أين تقع ، وتزوَّجت وهـي  رسة ابنتها لا تعرفدْ مَ  ، حتىتذهب إلى مدرسة في حياتها 

في الرابعة عشرة، شأنها شأن الكثيرات في هذه البلـدة المحذوفـة مـن خارطـة الحلـم 
، المهـم لا مكان للثقافـة فـي حيـاتهن ، شهواتهن الجامحة  هناك نساء عقولهن فيو .

. ليفتخــر بهــم فــي الأعــراس والمــآتم ، وتنجــب لــه أولاداً أن تشــبع شــهوتها مــع زوجهــا
من كلام زوجها ، وكلام جاراتها اللواتي لسن في وضع بت إناثاً فالويل لها أما إن أنج

الكـل يـركض فـي . وفي هذا المكان تُسْحَق المرأة مثلما يُسْحَق الرَّجل  .أفضل منها 
أحمــد فلــو ســألتَ هــذه المــرأة أو زوجهــا عــن الإمــام الغزالــي أو المتنبــي أو الفــراغ ، 

جـرة أو وربمـا ظنـوا أنهـم سـائقو سـيارات الأ ، لمـا عرفـوا مـن هـؤلاء الأشـخاصشوقي 
  ! . وزراء في الحكومة 

اسـتيقظ القـس . تعـانق الطيـور المهـاجرة  وفي صباح اليـوم التـالي كانـت الشـمس     
  . زوايا تجاعيد وجهه  والانبهار يملأ

  . أين أنا ؟ _      
كـل شـيء . يبـة لكنه بدا وكأنه يسـأل الحيطـان فـي هـذه الغرفـة الغر . سأل نفسه      

ـــاً  ـــدو غريب ـــا يب نهـــض وخـــرج مـــن هـــذه الغرفـــة الضـــيقة ، . وخارجـــاً عـــن المـــألوف هن
ــار يُـرَتِّــب . علــى الطــاولات فانفتحــت عينــاه بكامــل اســتدارتهما  زجاجــات كــان الخمَّ

أن الخمـر لـم تنقطـع مـن هـذه الحانـة  ، ومـا يثيـر تعجبـيالخمر على الرفوف الخشبية
  . مر ما زال يُحَيِّرني بشدة منقطعة النظير طوال فترة الحرب ، وهذا الأ

لأمــر مثــل الحلــم ، بــل مــر ا. صــار القــس يتــذكر تــدريجياً مــا حصــل معــه البارحــة      
ــار الــذي . لــم يُصَــدِّق أنــه ارتكــب هــذه الخطيئــة . مثــل الكــابوس  واقتــرب مــن الخمَّ

الاكتـراث لما رأى القس المشهدَ بهذا الاسـتخفاف وعـدم و . أظهر لامبالاة مقصودة 
ولم يكد القـس يصـل البـاب حتـى سـمع صـوت . م الخمَّار قرَّر المغادرة دون أن يُكَلِّ 

  :  الخمَّار وهو يقول 
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تَه ، ولكننـي سـامحتك سَيِّدي القس ، أنـتَ لـم تـدفع لـي البارحـة _       ثمـن مـا شَـربِْـ
  ! . من أجل يسوع المخلِّص 

الإلـه المصـلوب  و أصـلاً لا يـؤمن بفكـرةكان الخمَّـار وقحـاً للغايـة فـي كلامـه، فهـ      
لبســطاء ا متناقضــة مــع المنطــق يــتم ترويجهــا بــين ، ويعتقــد أن هــذه العقائــد المخلِّــص

 العـــارف دورَ الـــذين يســـهل الضـــحك علـــيهم ، لكنـــه أراد أن يغـــيظ القـــسَّ ، ويمَُثِّـــل 
  . مثقفاً ، وليس خمَّاراً فحسب بالمعتقدات الإنجيلية ليبدوَ 

 أشـفق القائـد في المعركة مهزوم ، وشعر كأنه أسيرس بالإحراج والإهانةأحس الق     
ـارة وهـو يجـر أذيـال الخسـارة كالعاشــق  .المنتصـر عليـه فخلـى سـبيله  خـرج مـن الخمَّ

ه ويعلم أنها تخونه، فلا هو قادر على فراقهـا ، الذي يحب زوجت الفاشل ، أو كالزوج
  .ولا هو قادر على منعها من الخيانة 

فـد  ارهـا قبـل ثمـان سـنوات برفقـة و ان القس يعرف موقع الكنيسة بدقـة ، فقـد ز ك      
وفـــي أثنـــاء طريقـــه . كنســـي أوروبـــي لبحـــث زيـــادة عـــدد الكنـــائس فـــي هـــذه المنطقـــة 

، وأدخل يديه في جيوبه فأدرك أن مالـه عاود الكرَّة . س جيوبه فلم يجد المال تحسَّ 
ــار لـه يــد ــارة. فـي الموضــوع  قـد سُــرِق منـه ، وأيقــن أن ذلـك الخمَّ  فعنـدما دخــل الخمَّ

وعلــى الــرغم . عــد خروجــه منهــا لــم يجــد ذلــك المبلــغ كــان بحوزتــه المبلــغ كــاملاً ، وب
بسرقة الأرمني له، إلا أنه قرَّر عدم العودة لأنه قـرف مـن ذلـك المكـان من يقينه التام 

  . ، واستغنى عن ماله ، ولم يطالب به بتاتاً 
الكنيســة والــدَّير ، وقــرَّر أن يــزور الــدَّير ليُعــرِّف الراهبــات وصــل القــس إلــى موقــع      

ــاً جديــداً للكنيســة  الراهبــة عايــدة ففتحــت لــه طــرق البــاب . علــى هويتــه بوصــفه راعي
  :قائلةً 
  ! . نعم ، أية خدمة ؟_      
نظـارات الراهبـة السـميكة التـي تعكـس انطباعـاً بالاكتئـاب اشمأز القس مـن رؤيـة      

واشــــمأز أكثــــر مــــن هــــذا الاســــتقبال الجــــاف ، كأنهــــا لــــم تلاحــــظ زيــــه  والســــذاجة ،
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  .الكهنوتي 
  : وقال في نفسه 

ألا يوجد راهبة أفضل من هذه لتستقبلني ، راهبة شقراء شابة ممتلئة بدلاً مـن _      
  . هذه الجثة الواقفة أمامها كشاهد القبر 

وهي طيبة القلـب لا تعـرف إن عايدة موغلة في البساطة والسذاجة في آن معاً ،      
الحقـــد ، كـــل مســـتقبلها وراءهـــا ، لا تـــاريخ لهـــا ســـوى الحـــزن المقطَّـــر علـــى حـــواف 

التي رافقتها منذ شبابها حتى الآن ، وكلما انكسرتْ أَصْـلَحَتْها دون نظارتها السميكة 
فـلا أحـد يسـأل عنهـا فـي إن منظرها يُـقَطِّـع القلـب ، . يدة أن تفكر بشراء واحدة جد

فأهلها قد أهملوها نهائياً كأنها كانت عبئاً علـى أكتـافهم ، وسـرعان مـا  ،لمكان هذا ا
   .ألقوه في حفر الدموع السحيقة 

ل      ، فأيقنـت ة، وركَّزت النظر فـي ثيـاب القـس الكهنوتيـت عايدة وضعية نظارتهاعدَّ
، وخالجهـا شـعور بالرهبـة ، فهـي أصـلاً رتعبـت مـن رؤيتـها .أن هذا الشخص رجل دين

، فمـا بالـك إذا كـان الظـرف غريبـاً كرؤيـة رجـل غير واثقة بنفسها في الظروف العاديـة 
وهـــي غيـــر معتـــادة علـــى رؤيـــة الرجـــال ، فالـــدَّير صـــار قبرهـــا . !؟ ديـــن بزيـــه الكهنـــوتي

  . الجوال في صحاري الروح 
  : قالت والارتباك يقضم أجزاء صوتها      
  . اخل تَـفَضَّلْ يا سَيِّدي القس إلى الد_      
وس راعــــي هــــاني، أنــــا جــــاركم القــــس دانيــــال أن دعينــــي أُعرِّفــــك بنفســــي بدايــــةً  _     

  . الكنيسة الجديد 
لــم تعــرف مــاذا تفعــل فــي ذلــك الموقــف ســوى الســماح بإدخالــه إلــى الــدَّير دون      

مـا إن دخـل الـدَّير حتـى وقعـت و  .تنبيه الراهبات اللواتي قد يكن في وضع غير لائق 
 كـان المشـهد كارثيـاً مـن جميـع النـواحي ،.  تيريـز وهـي فـي ملابـس رقيقـةناه علـى عي

، وسرى في خـدوده الاحمـرار  قرميد الوداع عيناه كجمرتين على حبال غسيلوبدت 
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، وهـي تشـتم  الغرفة التي تتواجد فيها الراهبات فأسرعت تيريز للاختباء في ،العنيف 
نَبِّـــه الراهبـــات لكـــي يأخـــذن عايـــدة فـــي نفســـها لأن ســـمحت بـــدخول رجـــل دون أن ت ـُ

  .الاحتياطات ويظهرن بمظهر لائق 
بـــأن هـــذه  ومقـــدار الإحـــراج الهســـتيري ، واقتنـــعأحـــس القـــس بفداحـــة الموقـــف      

. الراهبة لا تتقن التصـرف، فانسـحب بهـدوء، وخـرج مـن الـدَّير ، وأغلـق البـاب وراءه
فـي ير ، فعـم الارتبـاك وفي أثناء ذلك كانت تيريز تخبر الراهبات بوجود رجـل فـي الـدَّ 

أوساط الراهبات ، والمشكلة أن زي الرهبنة الخاص بتيريز كان فـي الغرفـة الأخـرى ، 
 .لدرجة شرسة جـداً بالنسـبة للجميـع ، فالوضع بالغ السوءالآن في ملابس النوم وهي

وبينمـــا كانـــت الراهبـــات يغـــرقن فـــي القلـــق والحيـــرة والرهبـــة دخلـــت علـــيهن عايـــدة 
  : حمقاء ، وقالت بابتسامتها ال

  . لقد خرج القس _      
ـــوَبِّخْ الراهبـــاتُ الصـــعداء تنفســـت       عايـــدة بصـــورة قاســـية ، ومســـحن  ن، وبـــدأن يُـ

الأرضَ بكرامتهــا أو مــا تبقــى مــن كرامتهــا ، فكيــف ســمحت بــدخول رجــل غريــب إلــى 
 للتو من النوم ، وهن يضعن على أجسـادهن مكان لا يوجد فيه إلا النساء الخارجات

تأثرت عايدة بهذا التوبيخ الجماعي الـذي انهمـر عليهـا كـأعواد . ملابس رقيقة للغاية 
ت تبكــي بحرقــة بالغــة وبــدأ، قطة مــن أجنحــة المروحيــات العســكرية الكبريــت المتســا

، فــي حــين أن بــاقي مــن المكــان دون أن تنــبس ببنــت شــفة  انســحبت تيريــز. منتهاهــا
. هــا ، ويطلــبن منهــا أن تكــف عــن البكــاء الراهبــات أخــذن يخففــن عنهــا ، ويعتــذرن ل

  . وبالفعل توقف بكاء عايدة 
 ،تَجَمَّعْنَ حول المائـدة. بعد أن غَيـَّرْنَ ثيابهن وخرجن كلهن لإعداد طعام الإفطار     

  :بصوت عال وقالت  تيريز أصابع يديها ،وشبَّكت 
ليـــأت ، ليتقـــدس اســـمك ، الـــذي فـــي الســـماوات  أبانـــا، بســـم الـــرب يســـوع _      

 ، خبزنا كَفافنا أعطنـا اليـوميئتك على الأرض كما هي في السماء ، لتكن مشملكوتك
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، كما غفرنا نحن للمذنبين إلينا ، ولا تدخلنا في تجربة ، لكن نجنا ، واغفر لنا ذنوبنا
  .من الشرير 

لكـن . وبدأ التهام الطعام بعد هذه المقدمة التي ترددها تيريز على مائـدة الطعـام      
أصــــبحت لا تعتــــرف بالمســــيح ربَّــــاً لهــــا مــــن كثــــرة  لــــم تكــــن ترددهــــا ، فقــــد وديجــــ

فـالمخلوق الـذي يـذهب  ،المطالعات التي قامت بها ، مع احترامها له ومحبتهـا إيـاه 
هـذا مـا تقولـه  .لا يمكن له أن يكـون إلهـاً ويحمل الأوساخ في جسمه  لقضاء الحاجة

ن تبنـي أفكارهـا وفـق عقائـد الآفهـي .  رىلكنها أيضاً لـم تعتنـق ديانـةً أخـ .في نفسها 
وهي تعلم أن وضـعها بـالغ التعقيـد والتصـادم  .، كل جزء فيها ينفي ما يقابله متضادة 

.   
ام فــي فمهــا حيــث كانــت بطيئــة وقــد تكــوَّم الطعــلــت تيريــز وفــي أثنــاء الطعــام قا     

  :بعد سقوط عدد كبير من أسنانها ، وتستعمل طقم أسنان المضغ
  .ن هذا الرَّجل الذي أدخلته إلى الدَّير ؟ م_      
  : فهمت عايدة أن الكلام مُوَجَّه إليها ، فقالت      
  . وس راعي الكنيسة الجديد هانيإنه القس دانيال أن_      
  : على وجه تيريز ، وقطَّبت حاجبيها، وقالت بلهجة استنكاريةظهرت اللامبالاة      
ــذكروا أن يرســلوا _       راعيــاً لهــذه الكنيســة المهجــورة بعــد أن أكلهــا الغبــار الآن ت

  .  !؟ والقاذورات ، ولم يعد يدخلها إلا الجرذان
  :وأردفت قائلة      
، وسـوف يرجـع إلينـا ن يقـوم بتنظيـف هـذه الكنيسـة لوحـدهلن يستطيع القس أ_      

  .ليطلب مساعدتنا في التنظيف ، هكذا نعيش خادمات ونموت خادمات 
ســيئة  شــم رائحــة توقــع تيريــز صــحيحاً، فبعــد أن فــتح القــس بــاب الكنيســة وكــان     

فالغبــار يبــدو   ، رأى المنظــر كارثيــاً  وعنــدما توغــل فــي هــذا المــدى الهســتيري. خانقــة 
، والصـلبان الضـخمة بـدت بـلا ت سـحاب علـى المقاعـد وصـور الجـدرانكأنه ناطحـا
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ئــران تقفــز علــى المقاعــد لــون مــن كثــرة الغبــار، والأوســاخ علــى الأرض، وقطعــان الف
  . دما أحست بحركة القس سعيدة، ثم أخذت في الهجرة إلى مخابئها بع

  : بالخروج والسعال يمزِّق حنجرته قائلاً في نفسه  أسرع القس     
  .  إذ أحضرني إلى هذه الكنيسةلا بد أن الرَّب غاضب عليَّ _      

ــت عايــدة . ليطلــب المســاعدة وكمــا قالــت تيريــز فــإن القــس عــاد إلــى الــدَّير       همَّ
  : ، وقالت  بفتح الباب لكن تيريز أوقفتها

  . أنا سأفتح الباب لأعرف كيف أتعامل مع هذا القس _      
وبالفعـــل فتحـــت تيريـــز البـــابَ فالتقـــت عيناهـــا بعيـــون القـــس الـــذي ظهـــرت علـــى      

.  الكنيسـة بعـد أن رأى الأوسـاخ فـي سحنته ممالك الاكتئاب وعوالم القرف والضيق
منهـا التجاعيـد امـرأة خشـبية صـارمة  وتفاجأ القس بملامح تيريـز القاسـية التـي جعلـت

  : ودميمة ، فقال بنبرة خائفة بعض الشيء 
  .وس راعي الكنيسة الجديد هانيأنا جاركم القس دانيال أن_      
  . أهلاً وسهلاً أيها القس ، بماذا أخدمك ؟ _      
ن مــنكن لأنــي أريــد مســاعدتكن فــي تنظيــف الكنيســة بيــت خجــلا ابصــراحة أنــ_      

وبصــراحة أنــا آســف أننــي أطلــب مــنكن . ، فهــذا الأمــر لا أقــدر عليــه وحــدي الــرَّب 
  . ذلك ، ولكن للضرورة أحكام 

  : قالت تيريز وقد ظهر على وجهها الاشمئزاز      
بوصـــفنا ولكـــنْ التنظيـــف لـــيس مـــن وظيفتنـــا ، ، إن بصـــراحة يـــا حضـــرة القـــس _      

أخوات يسوع وخادمـات الـرَّب ، فسـوف نسـاعدك فـي تنظيـف الكنيسـة ، وسنحضـر 
  .بعض نصف ساعة 

ى بالـه، أسارير القس وشكر الراهبة بكل كلمات الشكر التـي خطـرت علـتهلَّلت      
فــي قلبــه  ريــق عودتــه إلــى الكنيســة كــان جريحــاً وفــي ط. وانصــرف بعــد أن انحنــى لهــا 

نهـا لـم تدعـه إلـى الـدخول ، وظـل من وجهة نظره ، حتى إ ته من عجرفةبسبب ما أبد
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  .الحديث بينهما على الباب ، وهذا الأمر أثَّر سلباً في نفسيته ومشاعره 
عــادت تيريــز لتخبــر الراهبــات بــالأمر ، وقــد اســتقبلن النبــأ بمزيــد مــن الإحبــاط      

  :  لارا والاكتئاب ، وقالت
  . عن التنظيف ؟ ي له يا أخت تيريز ، لماذا لم تعتذر _      
يا جاهلة ، لو اعتذرتُ له فسـوف يُخبـر المجلـس الكنسـي الأعلـى ، ممـا قـد _      

  . يؤدي إلى حرماننا من المكافآت المالية 
  :وهنا تدخلت عايدة قائلة      
  .أحسنتِ يا أخت تيريز ، فالمكافآت المالية تستحق التضحية والعناء _      
  : رين قائلةً وهنا تدخَّلت كات     
أنوثتنـــا . ، ونظـــل ممســـحة علـــى أقـــدام الـــوهم ســـنظل خادمـــات طـــوال حياتنـــا_      

  . تضيع مجاناً ، ولا أحد يسأل عنا إلا إذا كان يريد منا أن نخدمه 
الآنسات اللواتي ينتظـرن فـي محطـة  هي كلمات صاعقة تنهمر على أكتاف تلك     

ولـم تقـم أيـة راهبـة بـالتعليق علـى . لمحترقـةغة قدوم تجاعيـد الغابـات االقطارات الفار 
اني ز فظيــع فــي مســامات جلــودهن الجافــة ، وخــز بركــهــذا الكــلام لأنهــن يشــعرن بــوخ

أمــا جــودي . وعهن المخفيــة عــن ســجاجيد المكــان دمــ، و ينبــع مــن أنــوثتهن المســتلَبة 
علـــى الموضـــوع ســـلباً أو إيجابـــاً ، فهـــي قـــد  ، ولـــم تُـعَلِّـــقفـــلاذت بالصـــمت المرعِـــب

صلت إلى ذروة القرف ونهايات الحلم الهش ، فلم تعد الأشياء المحيطة بهـا تعنـي و 
  . لها شيئاً 

  : قالت تيريز بلهجة حادة      
ــــز كــــل واحــــدة مــــنكن نفســــها لكــــي نــــذهب _       لــــن أتراجــــع فــــي كلامــــي، فلتُجَهِّ

   .لمساعدة هذا القس الذي لم يأت إلا ليُدَمِّر حياتنا ، ويزيدها قرفاً ومشقة 
ــزن أنفســهن وحملــن معــدات العمــل ذهــبن إلــى الكنيســة التــي كانــت       وبعــد أن جهَّ

ح حجـــم الكارثـــة ، فـــالروائفـــي وضـــع هســـتيري بامتيـــاز ، ففـــي تلـــك اللحظـــة أدركـــن 
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مــن  ،ومات الحائطيــة ، مــن زجــاج النوافــذ، مــن الرســتنبعــث مــن كــل شــيء الكريهــة 
تَسَــلَّحْنَ . ان وأغبــرة لا نهائيــةشــقوق الجــدران ، مــن المقاعــد التــي صــارت مزرعــة فئــر 

 ،وأيضـاً كـان القـس يُـنَظِّـف المكـان. وبدأن العمل في ساعة نحس مستمر بالاكتئاب 
واستمر العمـل بـلا كلـل ، لكـن الجميـع كـان يتـأفف فـي دواخلـه دون أن ينـبس ببنـت 

  . شفة 
١٣  

يـــؤ كانـــت حالـــة بـــلال تـــزداد صـــعوبة بصـــورة مقلقـــة ، فقـــد قضـــى الليـــل فـــي التق      
ه المفكَّـك ، ورفـض ازداد انهمار العرق من كل زوايا جسد. هاب إلى المرحاض والذ

وقد قضى . طوال الليل الذي لم يستطع أن ينام فيه ظل حاضناً له . أن يترك سلاحه
أهل البيت ليلتهم فـي الأرق والتفكيـر والانهيـارات التـي يقاتلونهـا بمـا تبقـى مـن دمـاء 

بـدا . هي التي نامت فـي تلـك الليلـة الطويلـة جـداً  ولةخوحدها . في أجساد أحزانهم
العجـوز خضـر وابنـه زيـاد بقيـا سـاهرَيْن . ذاب الـذي لا ينتهـي الليل كأنه قطعة مـن العـ

. ، لكن زياداً طلب من أبيـه أن يرتـاح لأنـه سـيعتني بأخيـهيتناوبان على الاعتناء ببلال 
وصــار  . ن أن يغُمَــض لهمــا جفــنفتــذرعان المكــان ذهابــاً وجيئــة دو  فــايزةأمــا فاطمــة و 

يرن في أُذنيه ، ويشاهد صور المعركة على الحـائط كأنـه يسمع صوت الرصاص بلال 
وصـار يـركض . إنه يرى الأمكنة التي سقط فيها رفـاق السـلاح . شاشة سينما عملاقة

  :بصوت عال قائلاً وأخذ يُكَلِّم نفسه . في الغرفة كأنه يريد أن يُسعف أحداً ما 
سـأقتلهم . لـن أسـمح لهـم أن يمـروا علـى جثتـي . سوف أقتـل هـؤلاء الأعـداء  _     

ــا لتقصــفي . واحــداً واحــداً  ــا طائراتن ــة كــل مــا جعبتــك ، تعــالي ي أطلقــي أيتهــا المدفعي
فــي رأســي أصــوات الرصــاص والقنابــل ، وأصــدقائي يتســاقطون واحــداً تلــو . الأعــداء 

  . الآخر 
قـَيْن ثم نظر إلى أبيه وأخيه اللذين       ما يحدث ، اكتفيا بالمشاهدة وهما غير مُصَدِّ

  :وقال 
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سوف أذهب إلى إنقاذ الجرحى ، ودفـن جثـث الجنـود ، وسـأعود فـوراً ، فـإن _      
  . سأل عني القائد فأخبراه أنني لم أهرب من المعركة 

 وخرج من الغرفة ، وصار يركض في مدارات البيت ، وأهل الدار يركضـون وراءه     
قفـز . من البيـت لكنـه وجـد البـاب مغلقـاً  وحاول الخروج. سكوا به ويُخفِّفوا عنه ليُم

عليـه أخـوه زيـاد ، وأمســكه ، وأجلسـه علـى الأرض ثـم بــدأ يُخفِّـف عنـه ، ويتلـو عليــه 
  : آيات قرآنية ، فهدأ واستقرت نفسه ، ثم قال بهدوء 

  .يهم النار لن أترك الأعداء ينتصرون علينا ، سوف أطلق عل لكنني_      
وللأسـف . زياد، ومنعـه مـن فعـل ذلـك ، فقفز عليه بإطلاق النار من سلاحهوهم      

وحمـداً الله . علـى الوضـع  فالأمور اتخذت منحى كارثياً ، فصار من الصعب السـيطرة
لقــد . فقــد هــدأت نفســية بــلال بعــض الشــيء بعــدما عــاود أخــوه قــراءة القــرآن عليــه 

سلم لسلطان النوم حضن الرَّشاش ، كأنهما صـارا جـزءاً للنوم ، وقبل أن يستاستسلم 
  . الوخز واحداً في جسد منهك حتى 

  :  العجوزقال      
  . يجب أن نأخذه للمستشفى لكي يعالجه الأطباء _      
  : عارض زياد هذه الفكرة ، وقال      
ه إلـى يا أبي إن مشكلة بلال نفسـية ، وليسـت جسـدية ، فأنـا أقتـرح أن نأخـذ_      

  . طبيب نفسي 
  :دلواً من الماء البارد ، وقال مستنكراً انتفض العجوز كأنه قد تلقى      
  . ، وماذا سيقول عنا الجيران ؟ ! طبيب نفسي ؟_      
دعـــك مـــن النـــاس يـــا أبـــي ، المهـــم صـــحة بـــلال الـــذي يضـــيع مـــن بـــين أيـــدينا _      

  . نفسي تدريجياً ، واطمئن فلن يعرف الناس بقصة الطبيب ال
كنـه كـان مجبـراً علـى الرضـوخ استقبل العجوز الفكرة بكثير من عـدم الارتيـاح ، ل     
  : وبعد أن تجرعها سعالاً وصديداً في ذهنه قال . لها 
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  .وهل تعرف طبيباً نفسياً جيداً ؟  _     
، وهـو  جـوهر ب نفسي في البلاد كلهـا ، الـدكتور عبـد الـرحيمأعرف أهم طبي_      

  .  يز ليصديق عز 
مبـالغ أخذ مالاً كثيراً لعلاج حالة أخيك ، ونحن كما تعلـم لا نملـك لكنه قد ي_      

  . ضخمة 
اللتين ظلتـا واقفتـين تراقبـان مسـار  فايزةدارت هذه المناقشة في حضور فاطمة و      

  : فايزةقالت وعندما وصل الأمر إلى مسألة المال . الحوار بكل تلهف 
مـن أجـل عـلاج  وغيرهـاكـل مـا أملـك مـن ذَهَـب وملابـس   ن أبيـعأنا مستعدة أ_      
  .  زوجي
  :ضحك العجوز ضحكة امتزجت فيها السخرية بالمرارة العاصفة ، وقال      
  . والسلسلة ذهباً ؟ هذا الخاتم  نوهل تسمي_      
  : وتدخلت فاطمة قائلة      
  . لال سندفع كل ما نملك مقابل أن يعُالَج ب فايزةأنا و _      
  :وفي تلك اللحظة قال زياد      
مســــألة المــــال محلولــــة وليســــت  ،يــــا جماعــــة ، دعونــــا لا نســــتبق الأحــــداث _      

ويذهب ، المهـم  المال يأتي.  ر أموري، فأنا أملك جزءاً لا بأس به ، وسأتدبمشكلة 
  .بلا معنى التي اخترعتها حكومتنا الغبية  الذي دمَّرته الحروبُ العبثية أن ننقذ بلالاً 

  : وأردف قائلاً      
سأصــعد إلــى غرفتــي، وأرتــدي ثيــابي ، وسأُحضــر معــي مبلغــاً مــن المــال ، ثــم _      

   . نذهب إلى الطبيب 
طرق الباب فلم يجبه أحد ، أعـاد الكـرَّة ، لكـن محاولتـه . صعد زياد إلى الغرفة      

تَح ، فهـو لـم يكـن مغلقـاً أمسك مقبض البـاب وحرَّكـه فـإذا البـاب يُـفْـ. باءت بالفشل 
 ، لكنـــه عثـــر علـــى ورقـــة فـــتَّش كـــل أجـــزاء الغرفـــة فلـــم يلمـــح أثـــراً للشـــيخ. بالمفتـــاح 
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        :قرأ ما فيها وراح ي أمسكها. وفوقها مئة دولار أمريكي  موضوعة على السرير
بسم االله الرحمن الرحيم ، أخي زيـاد ، أنـا آسـف لأننـي تركـتُ الغرفـة دون أن ((      

أرجوك لا تبحث عني ، فأنا في مكان مـا تحـت شـمس بلادنـا التـي تعتـرف . لِمك أُعْ 
لقـــــد ضـــــاقت الأرض علينـــــا واتَّســـــعت لحكوماتنـــــا القاتلـــــة ولصـــــوص الـــــوطن . بنـــــا

واعلــم بــأن الأرواح . ربمــا نلتقــي يــا زيــاد فــي ظــروف أفضــل مــن هــذه . والمومســات 
لكننـا نعاهـد االلهَ أن . ا اختلـف جنود مجنَّدة ، ما تعارف منها ائتلـف ، ومـا تنـاكر منهـ

كمـــا أود أن أشـــكرك علـــى كـــرم . ضـــد أعـــداء الـــدَّاخل والخـــارج  أوفيـــاء نظـــل جنـــوداً 
وقـد تركـتُ لـك . الضيافة الذي قابلتني به ، وأنا آسف لأنـي كنـتُ عبئـاً ثقـيلاً عليـك 

. ، لعلمي أنك بحاجة إليـه  مبلغاً متواضعاً عبارة عن مئة دولار كهدية من أخ مخلِص
وقد كان بودي أن أترك لك المبلـغ بالعملـة المحليـة ولـيس بعملـة الغـزاة الأمريكـان ، 

  : وأخيراً أقول لك . ولكن حكومتنا ضيَّعت البلاد بسياستها الرعناء 
  اقِ ـكلانا للنوى والشوق ب     راق ـأخي صبراً على ألم الف

  فروحي نحو روحك في عناقِ       إذا انفصلت هياكلنا وبالت 
  )) . ثويني أخوك سليمان  .عليكم ورحمة االله وبركاته السلام و 

جهـش ولم يكد زيـاد ينهـي قـراءة الرسـالة حتـى اغرورقـت عينـاه بالـدموع ، وكـاد ي     
  :  نفسه ، وقال كأنه يخاطب الحِبر الذي كُتِبت به الرسالة لكنه تمالك بالبكاء ،

  .  دْتَ ويوم تموت ، ويوم تُـبـْعَث حياً السلام عليك يا سَيِّدي الشيخ ، يوم وُلِ _      
أمسك ورقة المئة دولار ، ثم ارتدى ثيابه، ونزل إلى قاع الأحـزان ، حيـث تتـزلج      

أيقظوا بلالاً فنهض كالمصروع الـذي تنخـر قفصَـه . الانهيارات على بقايا جسد أخيه 
يرتـديَ ثيابـه أخبروه بـأن عليـه أن . الصدري خريفُ الألم وشتاءاتُ الماضي السحيق 

عارض الأمر في البداية قائلاً إنـه بصـحة جيـدة ولا يحتـاج . لكي يذهب إلى الطبيب 
قادتـه زوجتـه إلـى غرفـة النـوم . إلى طبيب ، لكـن إصـرار أهلـه أقنعـه بضـرورة الـذهاب 

  . وساعدته في تغيير ملابسه ، وقد بقي متمسكاً بسلاحه رافضاً تركه 
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  : قال العجوز      
بلال ، ضع سلاحك مع زوجتك ، وهي سَـتُخَبِّئه لـك لـئلا يأخـذه الأعـداء، يا _      

  . ماذا سيقول عنا ؟ . فلا يليق أن نذهب بالسلاح إلى الطبيب 
  : بكل إصرار وحزم رد بلال      
افرض أن الأعداء تعرَّضوا لي في الشارع ، كيـف سـأُدافِع عنـي . لن أتركه هنا _      

  . وعنكم ؟ 
  : دخل زياد قائلاً وهنا ت     
المهــم أن نلــف الرَّشــاش بقطعــة قمــاش أو كــيس . اتركــه يــا أبــي يفعــل مــا يشــاء _      

  . لئلا يفزع الناس من رؤيته 
قطعـة قمـاش قديمـة كانـت  فـايزةوبالفعل فقد أحضرت . راقت هذه الفكرة لبلال     

كــيس نظيــف مــن   لــديها ، ووضــعت الرَّشــاشَ فيهــا ، وقامــت بِطَوْيِهَــا ، ووضــعتها فــي
  . بعد أكياس القمامة لم يُسْتَخْدَم 

  :  فايزةوقالت      
  . سوف آتي معكم _      
  : لكن العجوز قال بحدة . ومثل هذا الكلام قالت فاطمة      
ابقيـا فـي . هل تظنان المسـألة عُرْسـاً أم حفلـة عنـد الجيـران ؟ . أين تذهبان ؟ _      

  . المنزل لحين عودتنا 
  :  فايزةقالت      
أنـا زوجتـه ، ويجـب أن أعلـم مـا وضـعه . وهل سـأترك زوجـي يـذهب بـدوني ؟ _      

  . الصحي 
  : فقال زياد      
وبصــراحة فــالحق معــك ، ولكننــا ســنذهب . لا تحتمــل ، المســألة  خولــةيــا أم _      

. مها ، ولا نريـــد أن تتســـع المســـألة ونُضـــخِّ صـــحي لنستشـــير الطبيـــب حـــول وضـــعه ال



 

177

  . ر تعيني باالله واصبري، وأنتِ امرأة مؤمنة ، وثقي بأن هذا المرض عابفاس
لهــذا الكــلام المنطقــي مــن وجهــة نظرهــا ، خصوصــاً أنــه جــاء مــن  فــايزةرضــخت      

م في هذه العائلة ، ولـم يـأت مـثلاً مـن العجـوز الـذي لا يملـك مثـل هـذا شخص متعلِّ 
  . المنطق الهادئ في الحوار 

الـــزرنيخَ كإســـطبلات لثلاثـــة مـــن البيـــت ، وبقيـــت النســـاء يـــذرفن وخــرج الرجـــال ا     
كـــان بـــلال يمشـــي . الحـــزن الـــذي يتكـــدَّس علـــى ظهـــور الأحصـــنة المحقونـــة بالعـــار 

منفيَّتـين عــن بصـعوبة ، يحـدِّق فـي كـل شـيء يحـيط حولــه ، ينظـر إلـى الأشـياء بعينـين 
ـــييمســـك الرَّشـــاش المختبـــئ بكـــل عنـــف . هـــذا الوجـــود  ـــل بصـــره ف الأزقـــة  ، ويجي

مشــوا . والشــوارع الموحلــة والإســفلت المخلــوع كأنــه يبحــث عــن فريســة يصــطادها 
الرئيســي ، وانتظــروا ســيارة  عــابرين هــذا الــدمار الرهيــب إلــى أن وصــلوا إلــى الشــارع

وأول ما انتبه . بجانبهم وقفت ت. جاءت سيارة فأوقفها زياد بإشارة من يده  .تاكسي 
وضـوع فـي كـيس كبيـر، فقـال والسـيجارة علـى طـرف إليه السائق هو ذلـك الشـيء الم

  : فمه 
وإن . احــذروا أن يمــزِّق هــذا الشــيءُ فـَــرْشَ الســيارة ، فقــد تــم تجديــده مــؤخَّراً  _     

  . رأى صاحب السيارة الفَرْشَ مخدوشاً فسوف يقتلني فوراً 
  :قال زياد      
  . ش رْ فهذا الشيء لا يؤُثِّر على الفَ لا تخف ، _      

صــعد العجــوز إلــى الكرســي الــذي بمحــاذاة الســائق ، . واســتقل الجميــع الســيارة      
ــا فــي الخلــف ، جــاعلين الرَّشــاش فــي أحضــانهما دون أن يمــس  ــاد فركب أمــا بــلال وزي

  .الفرش 
ــوان      ــاد بالــدفع مــن الســيارة بعــد أن قــام  زل ــادة الطبيــب فــي الطــابق . زي كانــت عي

ركبـوا فـي المصـعد الـذي . لتجـاري فـي العاصـمة الثالث من عمارة فخمة في المركز ا
لــم  .إلــى العيــادة ، وجلســوا فــي قاعــة الانتظــار دخــل الجميــع . أوصــلهم إلــى العيــادة 
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فلــم تـرق لــه فكــرة تكـن هنــاك سـكرتيرة لأن الــدكتور عبـد الــرحيم جـوهر كــان إسـلامياً 
ة فــي إحضـار ســكرتيرة ، الأمــر الـذي قــد يثيــر شـبهات كثيــرة وخلــوة ومخالفـات شــرعي

  . هكذا كان ينظر للأمر . غنى عنها 
يحمـل شـهادة الـدكتوراة  شاب في الثامنـة والثلاثـين، والدكتور عبد الرحيم جوهر     

من جامعة كامبردج، وهـو عضـو سـابق فـي حـزب التحريـر المحظـور ، أصـدر مـا يزيـد 
ع وبسـبب إتقانـه للإنجليزيـة وتخرجـه مـن جامعـة عريقـة عالميـاً اضـطل. ب عن ستة كتـ

مـن  وقـد اصـطدم أكثـر. بدور تجنيد الشباب الأوروبـي المسـلم فـي صـفوف الحـزب 
ــا التــي   مــرة ــه كــان مــدعوماً مــن إحــدى أميــرات أوروب ــة ، لكن مــع المخــابرات البريطاني

ووالــده هــو الشــيخ طــارق  .لإنقــاذه مــن بــراثن النظــام الأمنــي كانــت تحبــه ، وتتــدخل
العقــل المــدبِّر للانقــلاب العســكري الــذي كــان  جــوهر الأمــين العــام لحــزب التحريــر

أربــع بعــد م ١٩٩٥الحكومــةُ فــي بروكســل عــام  ، وقــد اغتالتــهفــي هــذا البلــد  الفاشــل
، وتــم تفجيرهــا بواســطة لقــد قامــت بتفخــيخ ســيارته  .ســنوات مــن الرَّصــد والمراقبــة 

ومـا زلـتُ أذكـر آخـر حـوار أجرتـه إحـدى المحطـات الأجنبيـة . جهاز تحكم عن بعـد 
ال سـأله طارق جوهر، أذكره كلمة كلمة رغم مرور كل هـذه السـنوات ، فقـمع الشيخ 

    : المذيع
  . هل تعترف بالأنظمة الحاكمة ؟ _      
  : ابتسم الشيخ طارق ، وقال      
. سـطح كوكـب الأرض فـي الوقـت الـراهن أنا لا أعتـرف بـأي نظـام حـاكم علـى_      

بـو بكـر الصـديق ، وعمـر الفـاروق ، أ: ولا أعترف بـأي خليفـة سـوى الخلفـاء السـبعة 
ــبط ، وعثمــان ذو النــورين ، وعلــي المرتضــى ، وعمــر بــن عبــد العزيــز ،  والحســن السِّ

. ولــن أبــايعهم طــوال حيــاتي أمــا غيــر هــؤلاء فــلا أعتــرف بهــم ، . والمهــدي المنتظــر 
لكــنهم إن قتلــوني فبإمكــانهم أن يحصــلوا علــى البيعــة مــن جثتــي ، ولكــن قبــل ذلــك 

      . يفصلوا رأسي عن جسدي عليهم أن 
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وقـد كـان . تعجَّب المذيع من هذا الكلام الناري الصادر عن رجـل عجـوز نسـبياً      
أما ابنه الدكتور . أدلى به الشيخ طارق قبل اغتياله  خر حوارآ الملتهب ذلك الحوار

، مما جعلـه ذ شبابه ، لكنه اختلف معه مؤخراً ط في الحزب منعبد الرحيم فقد انخر 
   . يقدِّم استقالته من الحزب 

وهــــو شــــاب نحيــــل ملتحــــي فــــي منتصــــف ســــكرتير الــــدكتور ، ذهــــب زيــــاد إلــــى      
  : العشرينات ، وقال له 

ــة ، نريــد أن نــدخل علــى الــدكتور لــو ســمحتَ _       ــا حال فــي أســرع وقــت لأن معن
  . إنسانية صعبة 

  : رد الشاب بلطف وصوت منخفض      
  . بق ؟ هل لديكم موعد مس_      
  . ينتظر في الخارج  خضر الزاوي، ولكن قل للدكتور إن زياد بصراحة لا _      
الجالســـين علـــى مقاعـــد الانتظـــار الـــذين يشـــبهون كـــان بـــلال يحـــدِّق فـــي وجـــوه       

ولـم يكونـوا كثيـري  اعد محطـات القطـار حتـى إشـعار آخـر،الحزانى المزروعين في مق
ـــــر للوهلـــــة الأولـــــى أن هـــــؤلا. خاص، فهـــــم لا يتجـــــاوزون الخمســـــة أشـــــ العـــــدد ء فكَّ

، وأن عليـــه إطـــلاق النـــار علـــيهم خوفـــاً مـــن أن الأشـــخاص قـــد يكونـــون مـــن الأعـــداء 
الموغلــة يقتلــوه ، لكنــه تراجــع عنــدما رأى الانكســار اللانهــائي يرتســم علــى وجــوههم 

هم محنيـــة باتجـــاه الـــبلاط وأبصـــار عيـــونهم غـــائرة ، . فـــي اضـــمحلال نهايـــات الضـــوء 
هذه القناعة التـي وصـل إليهـا بـلال فـي . محالٌ أن يكون هؤلاء من الأعداء.  الملمَّع

  .نهاية الأمر 
  : دخل السكرتير على الطبيب قائلاً      
  .يريد الدخول عليكعذراً يا دكتور ، هناك شخص اسمه زياد خضر الزاوي _      
  :تساءل الدكتور وقد برقت عيناه بشدة      
  .أدخله فوراً ... د في العيادة ؟ زياد خضر موجو _      
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  : وما إن هم السكرتير بالمغادرة حتى استوقفه الطبيبُ قائلاً      
كـم عـدد المـراجعين .. الـذين ينتظـرون انتظر ، لا نريد أن نأخـذ أدوار النـاس _      

  . في الخارج ؟ 
  . تقريباً خمسة مراجعين _      
ــ_       حتــى أنتهــيَ مــن هــؤلاء أخبــره أن يتكــرَّم وينتظرنــي بــالأخ زيــاد ، و  بْ إذاً ، رحَِّ

  . المراجعين 
ــاً ، فلــم يشــأ أن يأخــذ دور النــاس الآخــرين الــذين        ــرحيم تقي ــدكتور عبــد ال كــان ال

فقــد . جــاؤوا قبــل زيــاد علــى الــرغم مــن معرفتــه الوثيقــة بزيــاد والصــداقة المتينــة بينهمــا 
ر بـاللغتين العربيـة ي مجلـة شـهرية تصـد، وهـ" ثورة الإسلام " اشتركا في تحرير مجلة 

ـــة ـــي اتهمـــت  والإنجليزي ـــة الت ـــدخل الإدارة الأمريكي ، إلا أن الحكومـــة أوقفتهـــا بعـــد ت
هـدَّدت الإدارة الحكومة رضخت كالعادة بعد أن و  . الإرهابدعم التطرف و المجلة ب

مـــة للـــبلادالأمريكيـــة  " جماعـــة  عضـــوان فـــي كمـــا أنهمـــا. بوقـــف المســـاعدات المقدَّ
ــعرية مــن منظــور  تهــتم بالحداثــةأدبيــة مــن الشــعراء الشــباب  ، وهــي جماعــة"ويرتثــ الشِّ

تحمــل  ، وكانــت تصــدر مجلــة شــهرية، وهــي متخصصــة بقصــيدة النثــر عربــي إســلامي
: مشــهورين لهــم إســهامات واضــحة مثــل  وقــد أنجبــت شــعراء نفــس اســم الجماعــة ،

وســامح ، جــوائز عالميــة الــه لعشــر لغــات وأخــذ بكــر عبــد الرشــيد الــذي تُـرْجِمــت أعم
الـذي صـار  ، وحسـن دهـام نسـخة أربعـين ألـف الذي باع من ديوانه الأول المنصوري

 وقـد كـان.  ، وغيـرهم برنستون فيما بعد أستاذاً محاضراً في الأدب العربي في جامعة
 إلى الجماعة وهو فـي السادسـة ، وقد انضم على الإطلاق زياد هو أصغر المجموعة

جزءاً مـن الـذكريات بعـد أن ثلاث سنوات قبل أن تصبح الجماعة واستمرت  .عشرة 
ــتِّش عــن  ذهــب كــل واحــد إلــى حــال ســبيله ، يضــرب فــي هــذه الأرض العريضــة ، يفُ

  . أحلامه وذكريات جديدة وماضٍ سيأتي ومستقبل مضى 
ابتســم الــدكتور . وبعــد أن فــرغ الــدكتور مــن المــراجعين دخــل عليــه زيــاد وأســرته      
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  : بئ عن حب عميق ، وأخذ زياداً بالأحضان قائلاً ابتسامة تن
  . أين كنتَ طوال هذه المدة ؟ . ، اشتقتُ إليك يا رجَُل زياد أهلاً ب_      
بصـــراحة يـــا دكتـــور ، أنـــا مُقصِّـــر معـــك كثيـــراً ، وقـــد انشـــغلتُ بأحـــداث كبيـــرة _      

  . أبعدتني عن حضرتكم 
" ولفظـــــة" دكتـــــور "فـــــة بيننـــــا ، فلفظـــــة نـــــادني باســـــمي مجـــــرَّداً ، وارفـــــع الكل_      

ألا  .  ليست بيننا ، وكل هذه الألقاب مجرَّد وهم باطل يسبح فـي الخيـال "حضرتكم
  . كل شيء ما خلا االله باطل 

  : وبعد أن جلسوا جميعاً ، قال زياد . وبدأ زياد يعُرِّف الدكتور بوالده وأخيه      
ي في الجيش ، وقد عـاد مـن الحـرب بصراحة يا دكتور ، هذا أخي بلال جند_      
وهو يعاني من اضطرابات في سلوكه ونفسيته ، فقد أطلق النار في غرفة النـوم . للتو 

، وقد أحضره معـه ، وهو لا يريد أن يترك الرَّشاش ه في ساحة الحرببعد أن تخيَّل أن
  . إلى العيادة 

  : توجَّه الدكتور بالكلام إلى بلال قائلاً      
  . ف حالك يا بلال ؟ كي_      
  : تلفَّت بلال حوله في كل الاتجاهات قبل أن يجيب قائلاً      
  . مين ، أنا بخير الحمد الله رب العال_      
  . لماذا التفتَّ قبل أن تجيبني ؟ _      
  . يكون أحد من مخابرات العدو مختبئاً في الغرفة خشيتُ أن _      
  : ال ابتسم الدكتور بإشفاق ، وق     
  . لا تخف يا بلال ، أنا لا أسمح للمخابرات أن يدَُنِّسوا هذا المكان _      
  : وأردف قائلاً      
  . لأعرف هل هو مناسب للقتال أم لا أعطني سلاحك _      
راقت الفكرة لبلال الذي استبشر خيـراً بهـذا الكـلام ، لـذا لـم يمـانع مـن إعطائـه      
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   . السلاح دون ضغط من أحد 
ح ، وصـار يتفحصــه بشـكل محتــرِف يـدل علــى أنـه خبيــر أمسـك الـدكتورُ بالســلا     

  : بالأسلحة ، ثم قال 
بخطيبتـي السـابقة التـي  لقد ذكَّرتني قطعةُ السلاح هـذه . هذه صناعة بريطانية _      

وقد أسلمت وتحجَّبت ، وهـي الآن . لة في الجيش الجمهوري الإيرلندي كانت مقاتِ 
  . في ليفربول إحدى المدارس الثانوية  تُدَرِّس في

  : وأردف قائلاً      
، حبيبي بلال ، ستظل قطعةُ السلاح هذه عندي خوفاً مـن أن يباغتنـا الجنـود _      

   .وأنت غير منتبه 
ــدكتور      ــأن ال . ســيُقاتِل معــه ضــد الآخــرين  هــز بــلال رأســه موافقــاً بعــد أن اقتنــع ب

  : ، وفي نهاية الأمر قال الدكتور حوصاته على بلال وبعدها قام الدكتور بإجراء ف
، فهي غائـبٌ عـن المشـهد الوجـودي الحـالي ، حقيقةً إن وضعه بالغ الصعوبة _      

والحق يقُال إن جيشنا قد أنشأ قِسْماً نفسياً لإعادة . ويعيش في عوالم أخرى وهمية 
ــدين مــن الحــرب تأهيــ ــود العائ ، ومحتاجــاً ل متخلِّفــاً ، لكــن هــذا القِسْــم مــا زال الجن

ين وعلى الـرغم مـن هـذا فأنـا أرى أن نضـعه فـي ذلـك القِسـم لحـ. للتقنيات المتطورة 
ف وســو . ه للتحســن الوقــوف علــى حالتــه الصــحية بشــكل أكثــر دقــة ، ومــدى قابليتــ

 وعلاقــات شخصــية ، حيــث لــدي اتصــالات قويــةأُشــرِف بنفســي علــى حالتــه الصــحية 
  . ولنبدأ من الآن ، فالوقتُ ليس في صالحنا . بالقائمين على هذا القِسم 

  :قال زياد      
  . كما تريد يا دكتور ، افعل ما تراه مناسباً _      
، فهــو دكتور موافقــاً علــى اقتــراح الــ بشــيء مــن الألــم والحرقــة وهــز العجــوز رأســه     

  . يثق بكلامه ، لذا استجاب له سريعاً دون معارضة 
أهيـــل مركـــز إعـــادة ت مـــدير هـــذه الموافقـــة أجـــرى اتصـــالاً مـــع ولمـــا رأى الـــدكتور     
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ــ ــه إن الأوراق ن الحــرب ، الجنــود العائــدين م وعرَّفــه المســألة بكــل أبعادهــا ، وقــال ل
ــده غــداً مــع أهلــه  ــة ســتكون عن ــة المطلوب عــدة  مــن المــدير أن يبعــث وطلــب. الثبوتي

وهــي أصــلاً كانــت وقــد أعطــاهم موقــع العيــادة بدقــة ،  .بــلالاً  أشــخاص لكــي يأخــذوا
  . معروفة لديهم 

كان بلال يشعر أن شيئاً غريباً يجري حوله ، أن ماءً يجري من تحت قدميه وهو       
ــالهواجس لاهٍ  ــه يتلفــت . ذاهــل عــن موجــودات المكــان وعناصــر جســده المثقَــل ب إن

. يمنة ويسرة ، فهو يشعر أن شيئاً مـا سـيخرج مـن أسـمنت الجـدران ، ويـنقض عليـه 
  .اس مرعب بالغ الصعوبة إنه إحس

ـــف      ـــدكتور يحـــادث بـــلالاً ليخفِّ ـــه  وراح ال ـــي يفتقـــدها عن ـــة الت ، ويحقنـــه بالطمأنين
وبعــد نصــف ســاعة تقريبــاً جــاء أربعــة أشــخاص ، واســتأذنوا بالــدخول . بشــكل كــارثي 
عـن الرَّشـاش  بحـثولما رأى بلال مشهد الرِّجـال المخيـف . فأذن لهم  على الدكتور

. النار ، فقد ارتبطت صورتهم في ذهنه بصورة الأعداء الذين يتخـيَّلهم ليطلق عليهم 
فـــانكمش علـــى نفســـه ، وتخنـــدق فـــي ذاتيـــة ألمـــه المتكـــوِّم   ،لكنـــه لـــم يجـــد ســـلاحه 

   . كالخرقة البالية 
  : قال الدكتور للرجال الأربعة      
  . وه بالألم هذا هو الأخ بلال ، فأرجوكم أن تعاملوه برفق ، وأن لا تُشْعِر _      
  : واقترب الرجال من بلال الذي صار يصرخ بأعلى صوته      
  .ابتعدوا عني أيها الأعداء ، سوف أُطلق عليكم النار ، ابتعدوا _      
  : وه من كل الجهات ، وصار يصرخ بأعلى صوته كُ سَ مْ أَ      
   . حبل المشنقة  يريدون أن يأخذوني إلى. زياد ، لا تتركني . أبي ، لا تتركني _      
دمعـاً مـراً إشـفاقاً علـى ابنـه ، لكنـه لـم وحملوه رغماً عنه ، وقد كان والده يـذرف      

  . أما زياد فقد أشاح بوجهه لئلا يرى منظر أخيه المؤلم . ينبس ببنت شفة 
، وهـو ينـادي علـى والـده وأخيـه اللـذين واستمر صراخ بلال ممزوجاً ببكاء حارق     
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وغاب بـلال رغمـاً عنـه خلـف . على حالته المأساوية ، ولكن بلا فائدة يتقطعان حزناً 
، لكــن وخــز صــراخه ظــل يحفــر فــي مثلمــا يغيــب كــل شــيءســتائر الضــباب المرعِــب 

جدران معالم أحـزان الضور خنادق من الكهرمان المسموم ، وينحت على أذهان الح
  . صارخة في وجوه كل البجع القتيل على جلود البشر المرقَّعة 

  : قال الدكتور محاولاً التخفيف على العجوز خضر وابنه      
قمتُ بهذا العمل ، ولكـن صـدِّقوني أن هـذا الأمـر  ييا جماعة ، أنا آسف لأن_      

وأنا أعـدكم أننـي لـن . يرجع بلال كما كان وأفضل لم يكن منه مهرب ، وإن شاء االله 
  . أتركه 
  : قال زياد      
والآن ...  ة الطيبـــةكتـــور ، ونحـــن واثقـــان بجهـــودك المخلصـــشـــكراً لـــك يـــا د _      

  . اسمح لنا أن ننصرف 
تحمـل أرقـام  حال بلال أولاً بأول ، وهذه بطاقتيسنكون على اتصال لمتابعة _      

ســـوف نـــذهب غـــداً للمركـــز مـــن أجـــل تزويـــده بـــأوراق بـــلال إن شـــاء االله و  .هـــواتفي 
  . ، والتوقيع على بعض الأوراق الثبوتية 

، رهيـب كانا يمشيان بتثاقـل. وغادر العجوز وابنه المكان بعد أن شكرا الدكتور      
قـادِريَْن علـى مصابان بشلل من نوع خاص ، فهما يبدوان غيـر  ومن يراهما يظن أنهما

ارتمـت المسـافاتُ . فالهموم هبطت عليهما كأسراب الجراد المعدَّل وراثياً  .المشي 
مشــتعل ، فكــل شــيء فــي دواخلهمــا يشــتعل ولا يجــد أمامهمــا كحقــول مــن الــنفط ال

حزناً يقدِّم الماء ، أو رصيفاً يمـتص هـذه الخطـوات المرتعشـة إلـى درجـة التمـاهي مـع 
  .الشلل 

يأكلن بلاط المنـزل قلقـاً وخوفـاً ، فهـن يـذرعن  خولةوالصغيرة  فايزةكان فاطمة و       
وقـُرعِ . جمعة في مقلاة ملتهبـة خطواتهن كومةُ أشجار ذابلة مت. المكان ذهاباً وجيئة 

وعيناهـا  فـايزةفقالـت .عـدم وجـود بـلاللاحظـن . جرس البـاب، فأسـرعن كلهـن لفتحـه
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محـــيط ســـحيق مـــن النباتـــات المســـمومة ، ولســـانها منقـــوع فـــي براميـــل تهبطـــان فـــي 
  : اليورانيوم المخصَّب 

   . أين بلال ؟ _      
  : قال العجوز      
  . ولاً ثم نتحدث يا جماعة ، لندخل أ_      
. كيـف يفتتحـان الحـديث ولـم يعـرف الـرَّجلان  . ودخل الجميع إلى حافـة الحـزن     

. أمــا الإنــاث اللــواتي أســلمنَ أنــوثتهن للحــزن والدهشــة فلــم يفهمــن مــا الــذي يحــدث 
  : سفوري قال العجوز ذا الضباب الفُ وفي خضم ه

  . وتعرف كيف تجمِّع الكلامَ  قل لهنَّ يا زياد ما الذي حدث ، فأنتَ مثقَّف_      
اسـتجمع  أحس زياد بأكوام من المسؤولية تـدق فـي أكتافـه مسـامير الهـم ، لكنـه     

  : قواه قائلاً 
نشــكر الصــبر عنــد الصــدمة الأولــى ، ، و يــا جماعــة المســألة بحاجــة إلــى صــبر  _     

حة للصــ وبصــراحة فــإن بــلالاً تــم وضــعه فــي مركــز. ء فــي الســراء ونصــبر فــي الضــرا
، وسنذهب غداً لتزويد المركز بأوراق بلال الثبوتية ، ومـن أجـل النفسية تابع للجيش 

  . التوقيع على بعض الأوراق 
أن تفعل شـيئاً حيـال هـذه الصـدمة سـوى أنهـا ضـحكت ضـحكة  فايزةلم تستطع      

  : البزة العسكرية ، وقالت وهي غير مصدِّقة مريرة خلعت كبدَها كما يخلع زوجها 
  ! . بهذه السهولة ؟ صار متخلِّفاً عقلياً و بلال صار مجنوناً بكل بساطة ، _      
قطيـع مـن دخلـت الغرفـة ك. تها والنحيب يطمس معـالم وجههـا وركضت إلى غرف     

، وارتمـــت علـــى الســـرير ، وغرقـــت فـــي كـــل الحطـــب يـــدخل غابـــة الحريـــق الحاســـم 
  . محيطات النشيج والدمع اليابس من كثرة الهطول 

  : قال زياد مخاطباً أخته فاطمة      
  . اركضي وراءها وخفِّفي عنها ، ولا تتركيها وحيدة _      
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، تحـاول التخفيـف عنهـا ، ومسـح وبدأت مهمتهـا الشـاقة وبالفعل ذهبت فاطمة      
يبكــي فيهــا حبيبــان دموعهــا التــي كانــت تســقط بكثافــة مطــر متواصــل فــي ليلــة شــاتية 

  . غامضان استعداداً للرحيل 
، وقـدَّما  وذهـب برفقـة أبيـه والـدكتور وفي اليوم التالي جهَّـز زيـاد كافـة أوراق أخيـه     

 فــايزةوقــد حاولــت . علــى بعــض الوثــائق والمعــاملات  ووقَّعــا، كامــل الأوراق للمركــز 
الذهاب معهما إلا أن حالتها النفسية السيئة حالت دون ذلك ، فقد كانت في وضـع 

المشــي ، فبقيــت فــي الســرير وحولهــا بــدت عــاجزة عــن  نفســي مأســاوي لدرجــة أنهــا
فجلسـت حـول السـرير تمسـح العَــرَق  خولـةأمـا الصــغيرة . فاطمـة تقـوم علـى خـدمتها 

 عــن وجــه أمهــا الــذي بــدا كأنــه بركــة ســباحة مخلوطــة بــالكلور إلــى درجــة تــأجج الســم
  . الهادر

١٤  
، فهـي ر المخـاض نائمـة علـى السـرير فـي طـو  كانت ديـالا تتلـوى مـن الألـم وهـي      

ـــولادة  ـــفَاحاً مـــن صـــديقها علـــى وشـــك ال ولـــم تجـــرؤ علـــى .  هـــاني، فقـــد حملـــت سِ
 ا ،الذهاب إلـى المستشـفى خوفـاً مـن أن يسـألوها عـن والـد الطفـل ، فـَيُكْتَشَـف أمرهـ

أم وهــدان المســاعدة  وقــد طلبــت مــن جارتهــا.  وتصــبح فضــيحة لا أول لهــا ولا آخــر
ـــالطبع . والوقـــوف إلـــى جانبهـــا  ـــرد أن وب ـــم ت فقـــد فهمـــت جارتهـــا الموضـــوع لكنهـــا ل

  . تفضحها 
أما ديالا فقد تركت العمل في عيادة الطبيب بعدما لاحظـت أن بطنهـا راح يكبـر      

 للضـرورة القصـوى مـن أجـل شيئاً فشيئاً ، لذا اعتزلت في بيتها ، ولم تكن تخـرج إلا
ا قـدر المسـتطاع وهي تحرص علـى أن تخفـيَ شخصـيته. شراء حاجيات لا مفر منها 

ة بمــا يكفـــي للقيـــام بـــذلك ئـــيقيـــام بالإجهـــاض ، لكنهــا لـــم تكـــن جر وقــد فكـــرت بال. 
  . فاستسلمت لقَدَرهِا حاملةً ذَنْبها العظيم على كتفيها . العمل 

أمــا ديــالا فقــد  . قامــت أم وهــدان بتســخين المــاء ، ووضــعه فــي وعــاء بلاســتيكي      
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. حيطــان المتكــاثرة كــالجراد الحكــومي الكــان صــراخها يمــزِّق ذراتِ الأســمنت فــي 
ها أسـنانها انطبقـت علـى شـفتي .بدأت تأكل في نفسها والألم يسـلخ حبالهـا الصـوتية 

أما أم وهدان فبدت مرتبكـة ، فتـارة تمسـح العَـرَق . بحيث بدأ الدم يسيل من شفتيها
م وتــارة تــتكل. وتــارة تمســح الــدم المبســوط علــى الشــفتين بمنــديل عــن جبــين ديــالا، 

  . بكلمات من شأنها تخفيف العذاب الذي تعانيه هذه المرأة 
واشتدت ساعة المخاض ، وتغير لون وجه ديـالا الـذي انـزاح نحـو وجـوه المـوتى      

وكـرَّرت المحاولـة إلـى  ، ب الطفل مـن تلـك البقعـة السـحيقةحاولت أم وهدان سح. 
قـائق تقريبـاً عـد عشـرة دوب. التشـظي والحطـام والألـم يتضـاعف إلـى درجـة ما لانهاية، 

أمـــا ديـــالا فقـــد كـــان العـــرق يبنـــي أبراجـــه علـــى وجههـــا المغمـــور . خـــرج الطفـــل باكيـــاً 
كمـــا لـــو كـــان ضـــفدعاً فـــي بركـــة زئبـــق جســـدها يـــرتعش  . بالتعـــب والصـــفرة والانهيـــار 

والطفـل يبكـي بحرقـة . وعيونها تنهمر بالدموع ، وهي تبكي بحرقة شـديدة . جليدي 
  : ان ظهر على وجهها علامات الابتسام والسرور ، وقالت لكن أم وهد. شديدة 

  . مبارك يا ديالا ، االله رزقك بولد مثل القمر _      
تســكب المــاء ، وراحــت وهــدان الطفــل فــي طشــت المــاء الســاخنووضــعت أم      

علـــى جســـده الطـــري حـــد التمـــاهي مـــع عليـــه، ثـــم أحاطتـــه بقطعـــة قمـــاش اســـتدارت 
وضعته الأم إلى جانبها علـى السـرير ، . لكي تراه وتحضنه ثم أعطته لأمه . اللاشيء 

أحضـــرت لهـــا كوبـــاً مـــن . ةأم وهـــدان لإحضـــار شـــيء مـــا تســـقيه للوالـــدبينمـــا ذهبـــت 
أحست ديالا أن روحها تخرج مع كل . بهدوء ، وطلبت من ديالا أن تشربه اليانسون

ت لـه أم وعـلا بكـاء الطفـل أكثـر وأكثـر ، فأحضـر . جرعة يانسـون تسـقط فـي حلقهـا 
وبعــد . تســكب هــذا الخلــيط فــي فمــه بملعقــة صــغيرة وهــدان مــاءً وســكراً ، وصــارت 

كــان . بعـد أن طلبـت منهــا أم وهـدان فعـل ذلـك سـاعتين تقريبـاً أخـذت ديــالا ترضـعه 
كائنـاً خارجـاً منهـا   ،يانهـا، شـعرت أن هنـاك كائنـاً يمـتص جـزءاً مـن ك شعور ديالا غريبـاً 

. الانبهــار الأمومــة صــاعقاً ومتفجــراً لدرجــة مفاجئــة حــدبــدا شــعور  وقــد .داخــلاً فيهــا
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واستســلم وليــدها للنــوم بعــد أن امــتص كميــاتٍ كبيــرة مــن لــبن أمــه كأنــه خــارج مــن كــل 
   . مجاعات أفريقيا 

  :  أم وهدان قالت     
إن هــذا . يـا ديــالا أنـا مثــل أختـك الكبيــرة ، ومـن واجبــي أن أنصـحك اسـمعي _      

وحـاولي أن . ، وبـاب التوبـة مفتـوح  شـرعية ، فتـوبي واسـتغفريعلاقـة غيـر الطفل من 
  .تخبري والد الطفل فربما يقبل بالزواج منك ، ويستر عليك 

ــــى هــــذه _       ــــي نادمــــة عل ــــا أم وهــــدان أنن ــــل صــــدِّقيني ي ــــي عشــــتها مث ــــاة الت الحي
وهذه هي النتيجة المؤلمة ، طفـل يبحـث عـن أب قـد يعتـرف بـه وقـد لا  ،الحيوانات 

لكـن هنـاك كارثـة عظيمـة علـى رأسـي ، فوالـد الطفـل وقـد عـدتُ لصـوابي ، و .  يعترف
  . ، ولا تعترف به المحاكم ليس مُسْلِماً ، وجواز المسلمة من غير المسلم لا يجوز 

ـــه وحـــاولي أن _       ـــه للإســـلاماذهبـــي إلي ـــه ربمـــا يســـتجيب لـــكف ، تهديَ  ويـــرق قلب
  . خصوصاً إذا رأى الطفل 

بعـــد محـــاولات فاشـــلة عديـــدة ، وقـــد  هـــانيباتصـــلت ديـــالا قريبـــاً أســـبوع ت وبعـــد     
اسـتقبل . الخمارة هـي عنـوان سـكنه الـدائم  للأسف فقد صارت، و اتصلت بالخمَّارة 

والده المكالمة ، وذهب لمناداة ابنه الغارق في تلك الغرفة المضمحلة ، وأخبره بأن 
، لكنــه تحامــل علــى  ازهإخفــاء امتعاضــه واشــمئز  هــانيلــم يســتطع . لخــطديــالا علــى ا

  . متسائلاً في نفسه ما الذي ذكَّرها بي بعد هذه المدة ؟ نفسه وذهب إلى الهاتف
  : مثير للتوتر و  مباغِت بصوت أجش هانيقال      
  .يا ديالا ؟ ألو ، ماذا تريدين _      
مسـتقبلها صوتها الذابل عبر سماعة الهاتف كاحتضـار قطـة اختصـرت كـل تسلَّل      
  : وقالت بكل ذبول وانهيار ياسي في ماء للشرب ، الس

  . من علاقتنا السابقة ، كنتُ أود أن أقول لك إنني أنجبتُ ابناً  هاني_      
  : باستخفاف مبالَغ فيه، وقال جر ضاحكاً كأنه سمع كومة نكات دفعة واحدةانف     
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رأة لعبتُ بهـا فـي أنت مجرد ام. م لم تنجبي ، ما شأني بالموضوع ؟ أنجبتِ أ_      
ابحثي عن غيـري لتضـحكي .  ، وانتهى الأمرفرميتُها  فترة من الفترات ثم قرفتُ منها

  . عليه يا حلوة
 المتمـردة كانت ديالا تصارع رغبة أسطورية في البكـاء والنحيـب ، ولكـن حياتهـا     

  : ا وانهيارها ، فقالت وقد تشنَّجت عظامها من رحم هزيمته انبعثت
، الحـــق علـــيَّ لأنـــي ســـلمتُ نفســـي لشـــخصٍ حقيـــر مثلـــك ،  هـــانيمع يـــا اســـ_      
أَرفـع عليـك دعـوى فـي المحكمـة ، وأطالـب  ، وسوفك لن تلعب بي مرة ثانية ولكن

  .بإجراء فحص للحمض النووي لأثبت نسب الطفل 
، وقـال الخطير  لما رأى المسألة قد أخذت هذا المنحى التصعيدي هانيارتبك      

  : ة الموقف محاولاً لملم
وعلــى . لا تأخــذي الموضــوع بهــذه الجديــة يــا ديــالا ، فقــد كنــتُ أمــزح معــك _      

  . بعد ساعتين لنحل هذا الموضوع بيننا أية حال سأمر عليك 
ـارة دون أن يتفـوه بكلمـة واحـدة مـع والـده الـذي كـان يقـدِّم  هانيخرج       من الخمَّ

فكـان يسـير علـى  هـانيأمـا . ا التصـرف الطلبات للزبائن ، وقد تعجَّب والـده مـن هـذ
، وكيف يمكن له أن يتهـرَّب منـه بـدون خسـائر ، أو غير هدى ، يفكِّر في هذا الأمر 

  . بأقل خسائر ممكنة 
علـى رصـيف المينـاء وعينـاه تعانقـان كـل رمـال الشـطآن الموحشـة ،  هـانيومشى      

وبعـــد مـــدة مـــن . قـــرار حيـــال هـــذا الموضـــوع المباغِـــت  وغـــرق فـــي التفكيـــر واتخـــاذ
التفكير توصل إلى فكرة شيطانية لم يعرف كيف خطرت على ذهنه ، فابتسـم بشـكل 

أجـــرى اتصـــالاً بالهـــاتف . ينبـــئ عـــن مخيلتـــه المرعبـــة ، وأفكـــاره الجهنميـــة مخيـــف 
، واستمرت المكالمة ربع ساعة تقريبـاً  لذي ينتمي إليهالخلوي مع أمين عام الحزب ا

بشــكل رهيــب ، وصــار يضــحك مــن كــل قلبــه ، والنــاس  يهــانوبعــدها ازداد ابتســام  .
  .ينظرون إليه باستهجان وتعجب 
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دخـل . قرع الجرس ففتحت لـه البـاب ، ودعتـه للـدخول . وصل إلى بيت ديالا      
. ليـراه  وبعد ذلك أحضرت ديالا الطفـلَ . طى وئيدة ، وجلس على أحد الكراسي بخ

مســـتخدماً عينيـــه  الطريـــة ي ملامحـــه، وراح يتفـــرَّس فـــاز خفـــي أمســـك الطفـــل باشـــمئز 
  : ولما رأت ديالا ذلك المشهد قالت .  الخشبيتين

لمـاذا لا تـدخل فـي الإسـلام ، ... ، هـذا هـو ابنـك إنـه يشـبهك  هـانيانظر يا _      
  .؟  ونعيش معاً في ظل هذه الأسرة

، لكــن كرهــه ممــزوج بالتنــاقض ، فقــد قــال فــي إحــدى  يكــره الإســلام هــانيكــان      
، لكـــن الحـــزب الخـــالقَ إن الإســـلام هـــو الـــدِّين الوحيـــد الـــذي يُـنـَـــزِّه قالاتـــه القديمـــة م

، الجامعيـة إذا لــم يسـحب هـذا الكــلام الشـيوعي هـدَّد بإيقـاف الصــرف علـى دراسـته 
أراد أن يجــاريَ ديــالا ، فقــال لهــا  فــي هــذا الموقــف لكنــه. فاضــطر إلــى التراجــع عنــه 
  : وكلامه يقطر كذباً وخبثاً 

  . صالحة  فكِّر به ، وسوف أدرس الموضوع لكي نكوِّن أسرةهذا ما كنتُ أُ _      
لـــت أســـاريرها لمـــا ســـمعت هـــذا الكـــلام الـــذي أنعشـــها ، وأخرجهـــا مـــن حفـــر تهلَّ      

. وهـي لـم تتوقــع أن يـرد عليهـا بهـذا الـرد السـريع الهــادئ . الاكتئـاب بلمسـة واحـدة 
  . ا إلى درجة رافضة لأدنى شك وقد صدَّقت حيلته وأكاذيبه ، واقتنعت به

  : بمكر ودهاء  هانيقال      
ــه لأســرتي لكــي يعلمــوا أن فــرداً جديــداً انضــم إلــى _       ســآخذ ابنــي معــي لكــي أُريِ

  . عائلتنا 
  :فرحتْ بهذا النبأ ، لكنها قالت      
  . سوف ألبس ثيابي وآتي معك _      
ـــم . صـــعبةتتعبـــي نفســـك، فأنـــت خارجـــة مـــن ولادة لا _       ـــه لأســـرتي ث ســـوف أُري
  . ره إليك فوراً أُحْضِ 
  . ولكنه بحاجة إلى رضاعة ، وسوف يظل يبكي إن لم أُرضعه _      
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كمـا أن . ، ولـن يبكـيَ عبـوة بلاسـتيكية حليباً صناعياً ، وضـعيه فـي جهِّزي له _      
  .الأمر لن يستمر أكثر من ساعة ، وهذا لن يؤثِّر على صحته 

  . ، اذهب واشترِ عبوة بلاستيكية بينما سأجهِّز الحليب  إذاً _      
اقتنعـت ديـالا بهـذه الفكـرة ، فهـي لا وبالفعل تم الأمر كما هو مخطَّط له ، فقـد      
   .رفض الموضوع خوفاً من فقدان هذا الرَّجل الذي تعتقد أنه صار أهلاً للثقة تريد 
 اً بعـد أن أخـذ يمـص الحليـبصـامتالطفـل الـذي بـدا  المنـزل حـاملاً  هانيوغادر      

، ونــزل مقابــل فــيلا ســيارة التاكســي  هــانيركــب . مصــاً أنســاه كــل الــدنيا التــي حولــه 
قــرع الجــرس ، ففــتح لــه الــدكتورُ البــاب بنفســه علــى . الــدكتور عبــد الســلام الــدومي 

لكن الدكتور فتح له الباب لعلمه بأن القادم هو . خادمين في الفيلا الرغم من وجود 
  . هما نسَّقا هذا الموعد على الهاتف في آخر مكالمة أجرياها إذ إن،  نيها

. صــعد الــرَّجلان إلــى الطــابق العلــوي بخفــة اللصــوص وهــدوء رجــال المخــابرات      
 وبعـد أن جلسـا قـال الـدكتور. وأغلق الـدكتور البـاب بالمفتـاح . ودخلا إلى المكتب 
  :  وقد أشار إلى الطفل

  . ؟  أهذا هو طفلك_      
  : وقد أظهر وجه الطفل بصورة تبُرِز ملامحه  هانيقال      
  . نعم يا دكتور _      
أنني وزوجتي لا ننُجِب ، وكما اتَّفقتُ معك علـى الهـاتف ،  هانيأنتَ تعلم يا _      

أنا مستعد أن أشتريَ هذا الطفل منـك بالسـعر الـذي تريـده ، وثـق بـأن أحـداً لـن يعلـم 
  . السعر الذي تريده ؟  كم... بالموضوع 

  . ادفع أي مبلغ تريده يا دكتور ، لن نختلف على هذا الأمر _      
  . سأدفع لك عشرة آلاف دولار أمريكي ، هل هذا مناسب ؟ _      
ه لم يتوقع حصوله على مثل هذا المبلغ ، حيث إنابتسامة الرضى ،  هانيابتسم      

  : فقال وهو يهز رأسه موافقاً بحماس 
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  . أنا موافق يا دكتور _      
، وكتــب شــيكاً بالقيمــة المطلوبــة ، بينمــا كــان  وأخــرج الــدكتور دفتــر الشــيكات     
، ووضــعه فــي ثــم أخــذ الشــيك . يبلــع ريقــه ، كــأن يســتعد لالتهــام هــذا الشــيك  هــاني

  : جيبه بحرص مبالغ فيه ، وقال بعد أن ازدادت عيناه جحوظاً 
  . أن تُـفْضَح العملية ، ونضيع أنا وأنتَ  ولكن يا دكتور أخشى_      
  : ، ثم قال انفجر الدكتور ضاحكاً بصوت مجلجل      

، فزوجتـي فـي ألمانيـا تجـري عمليـة جراحيـة ، اطمئن فلن يكشف الأمرَ أحـدٌ _      
ـــه وسنســـجِّل الطفـــل باســـمنا ـــتم  ، فـــي الخـــارج  ، وكأنهـــا قـــد أنجبت ـــالطبع فـــالأمر ي وب

ــذين فــي الدولــة  أصــدقائي نســيق مــعبالت فــدولتنا فاســدة حتــى النخــاع ، وهــذا  .المتنفِّ
    . أكثر شيء يفيدنا في هذه المرحلة 

، ثــم ســلَّم الطفــل للــدكتور ، وألقــى طمأنينــة لا نهائيــة  هــانيفــي أوصــال انبعثــت      
  . التحية مغادراً دون أن يشرب شيئاً 

بكـل  يتحسـس الشـيك. ن كان يمشي في الطريـق شـاعراً بأنـه علـى وشـك الطيـرا      
نشوة وعنفوان ، لكنه أدرك أن البنوك مغلقة في هذا الوقت ، وأن عليه الانتظـار إلـى 

لـــم يشـــكِّل هـــذا الأمـــر أي مشـــكلة بالنســـبة إليـــه ، فالأيـــام كلهـــا . الغــد لكـــي يصـــرفه 
وخمر ومخدَّرات ، لـذا فهـو أصـلاً لـم كل أيامه متواليات اكتئاب .  هانيتتشابه عند 
  .ر بأي معنى لدوران الأيام ، وحركة النهار والليل يكن يشع

، وبدأ الشـك يتسـلل إلـى نفسـية ديـالا أكثر من ثلاث ساعات  هانيطالت غيبة      
 .اتَّصــلت بالخمــارة فلــم يجــب أحــد . احــت تغــرق أكثــر فــأكثر فــي الاضــطرابالتــي ر 

 هـانيخلـوي لاتصلت بالهاتف ال. ومن المحال أن تغُلَق الخمارة في مثل هذا الوقت 
لـى هل عليها أن تـذهب بنفسـها إ. أعصابها شيئاً فشيئاً صارت تفقد . فوجدته مغلقاً 

ــارة أو إلــى مكــان ســكنه ؟ ــة عــن هــذا الســؤال . الخمَّ أخــذت تــذرع . لــم تعــرف إجاب
ثـم ذهبـت إلـى .  فـي محاولـة منهـا لنشـر الهـدوء فـي أوصـالها كان عرضـاً وطـولاً ،الم
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سها، وخرجت على غير هـدى، كـأن دمهـا عقيـدة الأرصـفة ملابغرفة نومها ، وارتدت 
، ووجههــا المضــمحل دســتور لكــل محــاولات الانتحــار التــي لا تفضــي إلا لمزيــد مــن 

  . الانتحار بلا طائل 
يُـرَتِّـب زجاجـات دخلـتْ فـإذا بـالعجوز الأرمنـي . مفتوحـة وصلت الخمـارة فرأتهـا      

عـــن ســـبب غيابهـــا كـــل هـــذه المـــدة  متســـائلاً  ألقـــت عليـــه التحيـــة فـــرد عليهـــا. الخمـــر
محادثـة مـن أي نـوع، وفي الحقيقة لم تكن تملك ذهناً نقياً لكي تـدخل فـي . الطويلة

 هــانيبــدون فواصــل مــن الكــلام، فأرشــدها العجــوز إلــى مكــان  هــانيلــذا ســألت عــن 
دخلـت عليـه بـلا اسـتئذان ، وقـد كـان . المعتاد ، وهو تلك الغرفة المنحوسـة اللعينـة 

  . ابع قدميه البارزة نتيجة جواربه الممزَّقة بأص يلعب
  : قالت له ديالا وهي تجيل بصرها في المكان لعلها تلمح أي أثر لطفلها      
  . أين الطفل ؟ _      
  : باستهزاء كأنه لا يعرف شيئاً عن الموضوع  هانيرد      
  . أي طفل ؟ _      
، وأحكمـت يـديها  هـانيعلـى جحظت عينا ديالا بكل معنى التوحش، وهجمت      

  : حول عنقه ، وهي تصرخ 
  .أين ذهبتَ بالطفل أيها الوغد ؟ _      
   : نفسه من يديها ، ثم قال باستخفاف متعمد  هانيخلَّص      
  . أنا لا أعرف عماذا تتحدثين ، كما أنني لا أعرف من أنتِ _      
تـي توحَّشـت نتيجـة رها كالقطـة ال، وهجمت عليه بأسنانها وأظافجُنَّ جنون ديالا      

 ا خمشــت جــزءاً كبيــر مــن خــدوده، وهــويهوبالأظــافر الحــادة فــي يــد. فقــدانها لابنهــا
وبســبب . يصــيح محــاولاً إبعادهــا عنــه بكــل طاقتــه ، وأخيــراً نجــح فــي إســقاطها أرضــاً 

هاكوب مسرعاً ، فلما رأى مشهد خدود ابنـه وهـي تقطـر دمـاً ، الصراخ المتعالي أتى 
بــالخوف والدهشــة وعــدم ديــالا وهــي ســاقطة علــى الأرض تنتحــب ، أُصــيب  ومشــهد
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  : الفهم ، وقال متسائلاً 
  . ما الذي حصل ؟ _      
  : ورقية أخرجها من جيبه وهو يمسح دمه بمناديل  هانيقال      
  . هذه المرأة المتوحشة التافهة تزعم أن لها ابناً ، وأنني أخذتهُ منها _      
ـــار هـــاكوب إلـــى ديـــالا، وأشـــفق عليهـــا ظنـــاً منـــه أنهـــا فقـــدت قواهـــا التفـــت       الخمَّ

مطلقـاً ، ثـم قـال  هـانيه لا يعرف شيئاً عن الموضوع ، ولم ير طفلاً مـع إذ إنالعقلية، 
 :  

اسمعي يا ديالا ، لكل شيء حدود ، ومسألة الطفـل غيـر معقولـة ، فـلا داعـي _      
ة مكـان محتـرم يرتـاده كما أن هذه الخمَّار . م أحلاماً ، وتعيشي في الأوهاأن تتخيلي 

ـــون! بشـــر محترمـــون ، فرجـــاءً غـــادري هـــذا وفضـــائح وصـــراخ ، ونحـــن لا ينقصـــنا جن
وأنصــحك أن تراجعــي طبيبــاً نفســياً ، فربمــا كــان لديــه دواء المكــان ولا تعــودي إليــه ، 

  .لحالتك 
إذ بنتيجـة مطلقـاً ، شعرت ديالا بحاجتها لمغادرة هذا المكـان ، فـالأمر لـن يـأتيَ      
وكـل جهودهـا بـلا معنـى ، وبـلا . قد أخذ الطفل  هانيه لا يوجد أي إثبات على أن إن

، فلـو اسـتمرت  حَمَلَت نفسها ، وغادرت المكـان دون أن تنـبس ببنـت شـفة. نتيجة 
في كلامها فسوف يتجمع عليها كل الناس ، وتصبح فضـيحتها فـي كـل الآفـاق ، لـذا  

وفـي الطريـق بـدأت عيناهـا تنهمـران . لى درجة الجنون الأخرس كان خروجها صامتاً إ
، إلى تلـك البقعـة التـي ومضت إلى الشاطئ. بيس لا نهائية دموعاً وألماً كأنه وخز دبا

قـت طويـل علـى تلـك الحادثـة لقد مضى و . ، وحصل ما حصل فرَّطت فيها ببكارتها 
الســــيانيد واليــــود اركنســــون و جلســــت وأعضــــاؤها ترتجــــف مثــــل مــــزارع الب. المؤلمــــة 
        . هستيرية  وقد كان صوت بكائها عالياً جداً لدرجة. البحري

فكَّــرت أن تمــلأ جيوبهــا بالحجــارة وتلقــيَ نفســها فــي البحــر لكــل تصــير طعامــاً      
لكنهـا . للأسماك ، ولكيلا يعـرف قبرَهـا أحـدٌ سـوى رمـال البحـر والشـعاب المرجانيـة 
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فـلا داعـي  أقنعت نفسها بأنها إذا خسرت الدنيا، أعرضت عن فكرة الانتحار بعد أن
خلالهـا عـن ألمهـا  واختارت النحيب كطريق وحيدة تعبِّر مـن .أن تخسر الآخرة أيضاً 

، ففي قمـة الحـزن الصـاعق يبـدأ الحـزنُ يغيـب تـدريجياً ، وفـي ذروة  وحزنها وضياعها
بـلا جـدوى ، حيـث الحـزن وهميـاً تدفق ملح الدموع ، ينتهـي الملـحُ نهائيـاً ، ويصـبح 

ق ، لمحــت هــي تغطــس فــي فوهــة بركــان الــدمع المحتــرِ وبينمــا . يصــير إجــراء روتينيــاً 
نها ، حيث اقترب موبالطبع كان ذلك الشخص أسعد . شخصاً يمشي على الشاطئ 

ولم تشعر ديالا بأية رهبة أو خوف من هذا القادم من طوايـا المجهـول، . شيئاً فشيئاً 
وجسـمه المـنكمش علـى ذاتيـة ، وملامحـه الوادعـة البسـيطة  ،ة الممزَّق فملابسه الرثة

    .كل هذه المظاهر ساهمت في جعل ديالا تشفق عليه . حلمه المسحوق 
  :  وجبهته تغرق في كل مستنقعات الأكسجين الغائب قال أسعد     
كلنــا ســـنعود إلـــى . تبكــي يـــا أختــي لأن البحـــر لا يحـــب النســاء الباكيـــات لا _      

علينـــا أن نـــدَّخر دموعنـــا ليـــوم آخـــر ، حيـــث تمـــوت الفراشـــات ، . يومـــاً مـــا البحـــر 
ونحصل على نصـيبنا مـن الألـم والحـزن وذكريـات البنـات اللـواتي بـاعهن أهلهـن لمـن 

  . دفع أكثر 
تعجَّبـــت ديـــالا مـــن هـــذا الكـــلام الصـــادر عـــن شـــخص يـــوحي منظـــره بأنـــه عـــديم      

  : القيمة، فقالت بكل تعجب 
  . ؟  يا أسعد من أنتَ _      
ــا _       ــأن ــادٍ فــي البريــة ، أعــدوا طريــق الــرَّب ، واجعلــوا سُ . بله مســتقيمة صــوتُ من

ضمن أرقـام أشـباح  ، أنا مجرد شبح ، رقمُ شبحٍ لستُ شاعراً لأن الشعراء قتلوا قطتي
ـــ ـــةهـــذا المين ـــذي ســـيبلعه الطوفـــان لا محال ـــة .  اء ال ـــةَ النســـبية لأن طاق ـــتُ النظري ألغي

لا أخضـع . اقتلنـي وانـْهِ لعبـة المطـارَدة. يا وطني المقبرة. لنظرية النسبيةضريحي هي ا
ـــيلان لأ. ، ولا تخضـــع لشـــروطي لشـــروطك ـــاة مـــن نحـــن قت ن اللصـــوص ســـرقوا الحي

   .إن الطوفان قادم ، لا بد أن يأتيَ . وجهينا 
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  :وأردف قائلاً      
أنــا . لعــالم هــو العــالم الثالــث ، وبــاقي ايم الثــانم الأول ، وأنــتِ العــالَ أنــا العــالَ _      

كـل . بني، فأنا شخصـياً لا أحـب نفسـي غبى مني هي المرأة التي تحرجل غبي ، والأ
خوفـــاً مـــن أن يكشـــف تفاصـــيل احتضـــاري ، اح صـــدى ، ولـــن أتـــزوج الصـــدى الأشـــب

لكننــــي الحــــاكم والمحكمــــة والمحاكمــــة . ســــأظل لغــــزاً عصــــياً علــــى مخيلــــة القمــــح 
  . والحُكْم 

لـــى حيـــث اللابدايـــة واللانهايـــة ، بعـــد أن تـــرك فـــي ذهنيـــة ديـــالا تعجبـــاً ومضـــى إ     
فلم تعد تفكِّـر فـي مصـيبتها ، بـل صـارت تفكِّـر فـي هـذا الكـلام الـذي صـدر صادماً، 

إنهـا لا . أيـن سيمضـي ؟ . هـي لا تعـرف . ن أتـى ؟ مـن أيـ. من شخص جاءهـا فجـأة 
  . مشي حافياً على الرمال إنه ي. ألقى هذه الكلمات ، وانطلق بكل هدوء . تعرف 

سـرَّحت نظرهـا مـن ذكريـات المـوج . إنها تغرق فـي مسـاحات التـداعي اللاواعـي      
بقسوة، وراحـت تراقـب خطـوات ذلـك الرَّجـل أسـعد ، وهـو  الذي كان يجلد الشاطئَ 

يبتعــد أكثــر فــأكثر حتــى غــاب، ودخــل فــي كــل أحــزان الضــباب الجــاثم علــى القلــوب 
لم يغادر ذاكرتهـا صـورةُ . لجرعة جديدة من البكاء اللاسع  ثم استسلمت. الكسيرة 

وليدها ، إلا أن الصدمة الشاملة جعلت منها كياناً أخـرس ، فمـن شـدة هـذا الإعصـار 
لأن الديناصــورات كانــت الــذي ضــرب كيانهــا ، لــم تقــدر إلا علــى الصــمت العميــق ، 

هـذه السـهولة ، لكـن م تستطيع نسيان طفلهـا بولا يوجد أُ  .تقضم كبدها بكل بساطة 
تعرف ما وظيفة لسانها أو ديالا غرقت في قاع الجنون والهستيريا الصامتة ، فلم تعد 

ســكوتها إلا غصــن فــي شــجرة ومــا .  ذاكرتهــا ، فــالأمور تحاصــرها مــن كــل الجهــات
. أجســاد المــوتى فــي الثلاجــات بكــل حرفيــة  بــرودةَ  لقــد تقمصــتْ . الانطفــاء الشــامل 

وجَّهـــت ســــمعها باتجـــاه بوصـــلة عقلهــــا . ضــــاع بكـــل ســـهولة إن شـــيئاً خـــرج منهـــا و 
طالبت بطفلهـا فربمـا تخسـر نفسـها بالإضـافة إلـى طفلهـا المشوَّش ، وأدركت أنها لو 
لـن يسـتمع إليهـا أحـدٌ فـي هـذا المكـان لأنهـا لا تملـك . ، وتكون المصـيبة مصـيبتين 
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شـة ، ولـن ينقـذها أي ، إنها وحيدة في فوهة الوحدة المتوح أي وثيقة تثُبِت بها حقها
مخلوق في هذا الوطن القاسي ، ولن تنفعها ملامح الوجوه القاسـية المحيطـة بهـا مـن  

  .كل الجوانب 
١٥  

كانت الأحداث تمر بصورة متسارعة جداً في ذلك البيت الصغير الـوادع ، بيـت       
مة ودعِ فـي أحـد مستشـفيات العاصـفبلال صار مجنوناً رسمياً ، وقد أُ . خضر الزاوي 

وحالته تسوء أكثر فأكثر ، وستزداد سـوءاً لأن مستشـفيات . الخاصة بهذه الحالات 
ـــاك نقـــص حـــاد بالمعـــدات  ـــل هـــذه الحـــالات، فهن ـــة لاســـتيعاب مث ـــر مؤهَّل ـــبلاد غي ال
 والأدويــة، ونقــص فــي الكفــاءات البشــرية الممتــازة ، حيــث هــاجر الأطبــاء المعروفــون

ولم يبق في مستشفيات الـبلاد سـوى . مغرية  إلى أوروبا وأمريكا بعد أن تلقوا عروضاً 
حتى الأطباء المتمكِّنون الذين ظلوا هنا ، وهـم فئـة نـادرة جـداً . الأطباء الأقل كفاءة 

، فهم بحاجة إلى أجهزة متطورة، ورواتـب مجزيـة ، ومسـتوى معيشـي أفضـل مـن هـذا 
داخلــة د الففــي هــذه الــبلا. المســتوى البــائس ، إلا أن جهــودهم ذهبــت أدراج الريــاح 

مســتقبل إلا للحكومــة التــي تســرق  بثيــة والخارجــة مــن حــرب فوضــوية لافــي حــرب ع
. التمثيــل والغنــاء والــرقص  هــلِ لأو  الشــعب فــي وضــح النهــار ومــن دار فــي فلكهــا ،

ثقافــة فهــؤلاء وحــدهم هــم الــذين يســتفيدون ماليــاً فــي هــذه الــبلاد ، أمــا أهــل العلــم وال
اسـتطاع مـنهم أن يغــادر الـبلاد غادرهـا بســرعة ، ومـن . فبالكـاد يجـدون قـوت يــومهم 

ومن لم يتمكن من ذلك فهو ما زال يغذ الخطـى إلـى الهجـرة مـن هـذا المكـان الـذي 
  . بالنسبة للكثيرين مقبرة لا نهائية صار 
وقام العجوز خضر بمراجعة المحكمة من أجل فسخ عقد الـزواج بـين ابنـه بـلال      

لعقليــــة ، ولا يســــتطيع أن يقــــوم بواجباتــــه الزوجيــــة وبــــين زوجتــــه ، فهــــو فاقــــد لقــــواه ا
ومـن الواضــح أن العجـوز خضـر يحضِّــر لشـيء فــي . تجـاه أســرته والمجتمـعوالحياتيـة 

لـم  فـايزةكمـا أن . طـرت علـى بالـهذهنه، فخطوة فسـخ عقـد الـزواج لا أدري كيـف خ
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س فرضـاً ولـيتعارض هذه الخطوة ، فليس واجباً على المرأة أن تنتظر رجلاً لا يأتي ، 
معنـى على المرأة أن تعـيش حياتهـا خاضـعة لرحـى ذكريـات زوجهـا السـابق الـذي فقـد 

وعلــى أيــة حــال مضــى علــى هــذه الوقــائع فتــرة ليســت . الــزوج الحامــل لكافــة الأعبــاء
  . يرةبالقص
  :  على انفراد قال العجوز خضر لابنه زيادوفي يوم من الأيام      
وأنتَ . التي كانت زوجة أخيك ، هي الآن بلا زوج  فايزةاسمع يا زياد ، هذه _      

،  خولــةوأنــا أرى أن تتزوجهــا لتحــافظ عليهــا ، وعلــى ابنتنــا  تعــرف الموضــوع كــاملاً ،
  . فليس لها أحدٌ في هذا المكان سوانا 

علــى رأس زيــاد كالمطرقــة الحديديــة ، وبلــع ريقــه لأنــه لــم  هبطــت هــذه الكلمــات     
ســاعة ، فالصــدمة كــان مفاجئــة ومباغتــة وشرســة ، لكنــه يعــرف مــاذا يفعــل فــي تلــك ال

  : تمالك نفسه ، وقال 
ــر فيهــا   أخــي ، وهــي زوجــة مثــل أختــي فــايزةولكــن _       كزوجــة فــي أيــة ، ولــم أفكِّ

  .مرحلة من حياتي 
، هــي الآن لــم تعــد كــذلك كانــت زوجــة لأخيــك ، و  فــايزةافهمنــي يــا زيــاد ، _      

، وغيرهـــا مـــن الكلمـــات التـــي لا معنـــى لهـــا فـــي " مثـــل أختـــي " كلمـــات ودعـــك مـــن  
إن لـــم تتزوجهـــا فســـوف تضـــيع المـــرأة هـــي وابنتهـــا ، فـــالأولى أن ... الوقـــت الحـــالي 

  . بلا صاحب  ضائعاً تائهاً  نجمع لحمنا بدلاً من أن يظل
  . وهل هي موافقة على هذا الزواج ؟ _      
  . لمهم هل أنت موافق ؟ أنا وأختك وفاطمة سنقوم بإقناعها بالحسنى ، ا_      
وابنتهـــا  فـــايزةنظـــر زيـــاد إلـــى المســـألة نظـــرة إنســـانية ، فمـــن المســـتحيل أن تظـــل      

اســتمرارية هــذه فــالزواج منهــا ســوف يضــمن . تحــت مســاعدة فــلان ، وصــدقة فــلان 
على الزواج ليس رغبةً في الـزواج  ، ومن هذا المنطلق وافق زيادالأسرة دون تفككها 

  . هذه الأسرة ، وصيانتها من الضياع الحتمي الحفاظ على  ، ولكن رغبة في
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  :وبعد هذه الجرعة من التفكير قال زياد      
  . فايزةأنا موافق على هذا الزواج إذا وافقت _      
بضـرورة  فـايزةوفي المساء قام العجوز خضر بإعلام فاطمـة بـالأمر وكلَّفهـا بإقنـاع      

وبعـد جهـد جهيـد . ى هـذه الأسـرة الصـغيرة المنكوبـة الموافقة على الزواج حفاظـاً علـ
  . لنفس السبب الذي من أجله وافق زياد  فايزةوافقت 

علـى عـدم  وقـد اتفقـوا. بكـل هـدوء ، وكتب الكتـاب مأذون إلى البيت وحضر ال     
احتراماً لبلال الذي يعـاني فـي مستشـفى الأمـراض  الرقص والغناء، وبدون إقامة عرس

الأقــارب والجيــران ضــمن دائــرة  ر الحضــور علــى عــدة أشــخاص مــنصــواقت.  العقليــة
  .  ضيقة جداً 

وأنــا شخصــياً لســتُ أدري كيــف تســارعت . لقــد تــم الأمــر بســرعة غيــر طبيعيــة      
الأحــداث بهــذه الصــورة الســريعة ، كــأن الأمــر عمليــة صــهر مراحــل أو حــرق خطــوات  

الزوجية ، وهما يحمـلان  بطرفة عين دخل هذان الاثنان قفص. كاملة بلمسة واحدة 
  . تاريخ أحزانهما فوق أكتافهما 

ألـواح صـدر راحيـل ، ويطلـع مـن أحـزان وفي مكان آخر كان النحيب يتدفق مـن      
، فمـــا إن علمـــت بالموضـــوع حتـــى دخلـــت غرفتهـــا. الأســـمنت فـــي جـــدران غرفتهـــا

تعلقـة كـان م. مت نفسها بالكليـة للـدمع الملتهـب ، وسلَّ وأغلقت على نفسها الباب 
بقشــة الأمــل ، فربمــا يــأتي زيــاد يومــاً مــا لخطبتهــا ، وانتشــالها مــن هــذه المقبــرة التــي  

هــذا هــو تصــورها لبيتهــا الــذي صــار . كانــت تشــعر بكــل تفاصــيل شــواهد القبــور فيهــا 
  . كما تشعر في أعماق أعماقها مدفنها  

  : وفي زحمة الدمع المفترِس قالت في نفسها      
نفسك يا راحيل، فزيـاد لـم يحبـك فـي يـوم مـن الأيـام، وهـل  لا تضحكي على_      

إنـه كـان يشـفق عليــك ! . ؟ عميـاء مثلــكو  جاهلـة هـو غبـي إلـى درجـة أن يحــب امـرأة
لقـد صـنعتِ وهمـاً . مثلما يشفق على المتسولين علـى أبـواب المسـاجد أو الكنـائس 
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ن يعبأ بـك يقة قد جاءت ، فلتبكي حتى الصباح، لظة الحق، وها هي لحوعشتِ فيه 
  . لقد ذهب إلى ليلة الدخلة ، وأنتِ ذهبتِ إلى ليلة الحزن والبكاء . أحد
أعضاؤها دخلت في هواجس . وارتفع منسوب بكائها في سد الرجفة الأسمنتية      

كشـاب تركتـه صـديقته فأخـذ ذاكرتها تخلع ذاكرتها وتغيب كالموتى العـراة ،  . الرجفة 
 الثلج يتســاقط كالــدم علــى حــوافكــ،   أن يفهــم شــيئاً  دون يقــرأ التــوراة أمــام الموقــدة

 اختبــأتْ . فــي جســدها أحطــاب الحــزن، وفــي يــديها أكــوام الــزرنيخ الحــي . النوافــذ 
تسـلمت لنعـاس يطلـع مـن سـجاد ، واسف كقطة مبلولـة بـاليورانيوم المشـعتحت اللحا

  .الغرفة
، اسـتقر رفة بـلال، وفي تلك الغرفة التي كانت يوماً ما غوفي منزل العجوز خضر     

أُغلِــق البــاب مثــل كــل الــذكريات التــي تغُلَــق . الدخلــة العروســان فــي قلــب فوهــة ليلــة 
. في تاريخه أنـه أخـذ مكـان أخيـه أحس زياد لأول مرة. على جراح النهايات الشرسة 

لقد نسـي كـل تاريخـه فجـأة . والتشويش بدا شعوره ممزوجاً بالدهشة والرغبة والحزن 
يُـعَلِّمهـــا  نلقـــد نســـي تطبيـــق آداب الزفـــاف فـــي الشـــريعة التـــي كـــا. وبـــدون مبـــررات 

يُـهَـاجَم مـن   هأنـ فتخيَّلَ كان حجم التشويش والتشتيت الذهني في أوجه ، . للآخرين 
  . كل الجهات ، وأن عليه أن يواجِه كل الجهات 

نصـف نظـرة ثـم أطـرق إلـى الأرض ، فلـم يشـأ أن يحـدِّق فـي وجـه  فـايزةنظر إلى      
هــذا الليــل كأنــه لا يريــد أن  .هجمــت عليــه الــذكريات مــن كــل جهــات الألــم .  زوجتــه
  . نهائياً ل حَّ ، كأن جزيئات الليل قد ربُِطَت بحجارة بئر مهجورة تركها البدو الرُّ ينتهيَ 
تركــا الصــمتَ . نايــة فائقــة جلــس الزوجــان عنــد حافــة الســرير الــذي كــان مرتَّبــاً بع     

  . يتوسطهما بحذر بالغ 
  :بصوت خفيض أقرب إلى السكوت  فايزةقالت      

  . هل تحبني يا زياد ؟ _      
  . بكل تأكيد ، فأنت الآن زوجتي _      
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  .هل كنتَ تحبني عندما كنتُ زوجةً لأخيك ؟ _      
وقــع هــذا الســؤال فهــو لــم يت. ، وبلــع ريقــه باضــطراب بــالغ بهــذا الســؤال صُــدِم      

لكــن . عليــه ، لــذا التحــف الصــمتَ الشاســع لا يجيــب حتــى فــي الأحــلام ، وقــرَّر أن
  : بشكل غريب ، فقالت  يبدو أنها مصرة على هذا السؤال فايزة
  . أستحلفُك باالله إلا أن تخبرني _      
، ولكنـــه تضــايق زيـــاد مـــن هـــذا الكـــلام ، فهــو لا يحـــب أن يســـتحلفه أحـــدٌ بـــاالله      

  :يجيب بصراحة ، فقال  قرَّر أن عندما رأى هذا الإصرار غير الطبيعي
صدقيني يا فـايزة أنـا أحبـك فـي كـل مراحـل حياتـك ، قبـل أن أراك ، وبعـد أن _      
ــر فــي تفاصــيل جســدك  ،ك رأيتُــ ــر فيــك  فأنــا . ولكنــي أحــب روحــك ولا أفكِّ لــم أفكِّ

فابتعـدتُ  ، ولم أُرِد أن أُدمِّر حياتك مع أخـي ، أو أن ألعـب بقلبـك الطـاهر ،كزوجة 
  . )) على زوجها ب امرأةً ليس منا من خبَّ : (( قال فالنبي  ساك نهائياً،عنك لكي أن

  : وأردف قائلاً      
أنا أعرف أننا اجتمعنا في ظروف غريبة بعض الشيء، خصوصـاً أن هـذا الأمـر _      

لقــد اتخــذتُ قــراراً بعــدم الــزواج ، فأنــا لا وبصــراحة  ، قــد جــاء بعــد مــرض أخــي بــلال
بهـــــذه الأرض  داً ، لا أريـــــد أي شـــــيء يربطنـــــي بكوكـــــب الأرضأريـــــد زوجـــــةً ولا أولا

نــي أكــن معــك صــريحاً يــا فــايزة ، وأنــا أعلــم أن الكــلام الــذي ســأقوله دعي... اليبــاب
إن أي امــرأة . الدخلــة ، ولكنــي ســأقوله محــال أن يقولــه رجــل عاقــل لامرأتــه فــي ليلــة 

ا أنـا فـالجنس يـأتي فـي في هذا العالَم تعتبر الجنس إحدى أهم أولويات وجودها ، أم
وأنا مـؤمن أن . الأولوية ما بعد المئة في ذهني ، وهذا أبعد الزواجَ عن دائرة تفكيري 

وربمـــا ســـاهمت الفلســـفة فـــي . المـــرأة كـــائن جنســـي جـــامح وشـــرس وصـــعب المـــراس
دوي عن عدم توجيهي إلى هذا المسار، فقد سئل الفيلسوف المصري عبد الرحمن ب

وقـد  .  ، وهكـذا كـان رأيـي ب أن يجمع بين المـرأة والفلسـفةنه لا يحزواجه فأجاب إ
كنــتُ أخشــى أن يحــدث معــي مثلمــا حــدث مــع الكاتــب الأرجنتينــي بــورخيس الــذي 
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تزوَّج امرأة فلم يلمسها طوال ثلاث سنوات ، حيث بقي في غرفـة ، وهـي فـي غرفـة، 
موضــوع الأصــدقاء ليخبرهــا ب نــه عنــدما أراد تطليقهــا خجــل منهــا فكلَّــف أحــدإحتــى 
وبصــراحة أنــا أحــب فــي المــرأة كــل شــيء عــدا ممارســة الجــنس ، وقــد كنــتُ . الطــلاق

فكنـتُ  .التـأليف ، والمشـي ، والبكـاء: ل أتخلص مـن الكبـت الجنسـي بـثلاث وسـائ
، ثــم أذهــب لأغســل وجهــي فــي كــل يــوم أبكــي بحرقــة بعــدما أُغلِــق بــاب غرفتــي علــيَّ 

ولكننـي . مرة أُخبـر أحـداً بهـذا الموضـوع  ، ولأولبالماء والصابون كأن شيئاً لم يكن 
، ويقـــوم بالواجبـــات الزوجيـــة كاملـــة وجـــاً يرعـــاكمنـــذ هـــذه اللحظـــة أعـــدك أن أكـــون ز 

هـذه  ، ولكني أطلب منك أن تمنحيني وقتاً كـي أدخـل فـي وسوف أضعك في عيوني
، وأريــدك أن تُصَــفِّيَ ذاكرتــي مــن كــل النســاء العالقــات  التجربــة الجديــدة بالنســبة لــي

اللــواتي رَمَــيْنَ قلبــي فــي بئــر الصــدمات العاطفيــة ، ورحلــن إلــى  علــى جــدران ذكريــاتي
، والرجــال يرفضــون أن يقولــوه لزوجــاتهم، أعــرف أن كلامــي غريــب للغايــة .اللامعنــى 

علـــى  وتقضـــي ، لتفكِّكـــي عقـــدي النفســـية ولكنـــي أحـــب أن تعرفـــي طبيعـــة مشـــاعري
ــا فــايزة طــوال .رأســي  والتشــويش المــذهل فــياكتئــابي وارتبــاكي وخجلــي   صــدقيني ي

أحتــاج  .، ولا أذكــر أن لمســتُ امــرأة لا تحــل لــيحيــاتي والنســاء يتحرشــن بــي جنســياً 
، فأنـا رجَُـل لا أحـب أن يـرى إلى البكاء علـى صـدرك المعجـون برائحـة ثلـج إسـطنبول

 أعضـاء لكـي أسـتعيد رائحـةَ  أريـدك أن تكـوني أمَُّـاً ثانيـة لـي. دموعي غير أمي وزوجتـي
ــــك ،مس الشــــ ــــاً مــــن مــــاء عيون ــــوِّ  أن أحتســــيَ كوب ــــي  ض قــــرون العطــــشلأُعَ فــــي قلب

جفونــــك علــــى العشــــاء لأُعَــــوِّض  تفاحــــاتِ أتنــــاول  أن ، الجــــاف عاطفيــــاً  الصــــحراوي
بأوصــالك، أن أدخــل فــي لتخــتلط أوصــالي أن تلــديني مــن جديــد ،  ســنوات المجاعــة

لحلــم يولــد مــن  اً جســداً واحــد احــداً ، لنصــير معنــىً و ، وأخــرج مــن أحشــائكأحشــائكِ 
، اللزجـة بـين غضـاريف عمـودك الفقـري  ، والمـواد أن أفترس أكسـجين رئتـك. جديد

يا إلهي كم أحتاج في هذه اللحظة إلـى  ...ليصبح بيننا أكسجين وخبز وملح وعظام 
  . صدر أمي 
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  . هل هذا الكلام تعلَّمته من كتب الفلسفة التي تدرسها ؟ _      
مــن عينيــك القــاتلتين اللتــين تحفــران قبــري فــي أجفانــك ، متــه هــذا الكــلام تعلَّ _      

أحب أن أموت فـي جفونـك،  .وبعدها تستطيعين أن تقرئي على روحي سورة الفاتحة 
قــومي بعمليــة  أرجــوك. أو علـى رموشــك ، أو علــى صــدرك الــذي يـُذكَِّرني بصــدر أمــي 

 مـاغي ، وكـونيعلى سـبورة د امسحي كل صور النساء، تطهير عِرقي في نخاع عَظْمي
   . أنتِ وحدكِ شقيقة جسدي ومعادَلتي الروحية المتوحدة مع لحمي 

، ودغــدغ كــل  لأن هــذا الكــلام لامــس أقاصــي منعطفــات أنوثتهــاابتســمت فــايزة      
  : ، وقالت  حواسها

أن مثــل هــذا الكــلام قــد يخــرج منــك، وإن كنــتَ تبحــث عــن  لــم أكــن أعــرف _     
مثـل اعتبـرْ صـدري و  وسـوف ألَـِدُكَ مـن جديـد، الثانيـة ،أنا أقبل أن أكون أمـك أمك ف

وسوف أكون بين يـديك قبيلـةً . رأسك عليه فضعه  صدر أمك ، وإذا أردتَ أن تضع
  . من النساء لكي تنسى كل صدماتك العاطفية 

  الــدافئ ، ثــم أخــذ يبكــي بحرقــة شرســةاقتــرب منهــا ، ووضــع رأســه علــى صــدرها      
ــيم ــه موغــل فــي الثلــوج .  تــز بفعــل ارتعاشــة جســده العنيفــةورأســه يه،  كالطفــل اليت إن

ــة لا قــرار لهــا  ــه منقــوع فــي حفــرة جليدي ــة ، كأن جســده يفقــد حــرارة الحلــم . الداخلي
  :  بصوت مرتجف ، وقال كز للبرودةرْ كل خلاياه في تلك اللحظة مَ . بصورة كارثية 

  . أول مرة في حياتي أضع رأسي على صدر امرأة غير أمي _      
، فبقيت على حالها جامدة دون فايزة كيف تتصرف في ذلك الموقف لم تعرف      

وقلبهـا أوصـالها ازدادت دفئـاً ، . ، والتحفت بالتعجـب والرعشـة والأحـزان أن تتحرك
فـي  زوجهـا واسـتمر. تشبَّع بالحنين إلى فحولـة الرَّجـل المحتويـة علـى أنوثـة الحضـارة 

، كــأن البكــاء قــد أخــذ  المتــدفقيستســلم للنــوم  البكــاء فتــرة ليســت بالقصــيرة قبــل أن
  .  ام تلك الليلة كالمخدَّرلقد ن.  منه يقظة المعنى

من هـذا البكـاء الـذي صـدر ودخلت زوجته في عوالم الاستغراب ، فقد تعجبت      
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 كان في عينيها مثـال الشـدة والتماسـك ، ولـم تظـن أن المشـاعر قـد تجـرفعن رجَل  
صـلباً لا يتـرك العواطـف تقـوده، يـف ، فطـوال حياتـه كـان شـاباً زياداً بهـذا الشـكل العن

ولكن يبدو أن هذه الليلة كانت القطـرة التـي أفاضـت الكـأس ، وأن كـل أحزانـه وكبتـه 
  . وأشواق الغياب ساهمت في استخراج الدمع من آبار عينيه بهذه الغزارة 

ى الإطــلاق ، فقــد تنــزعج مــن بكــاء زوجهــا علــ، ولــم فــايزة بهــذا الكــلام اقتنعــت      
عر يشترك فيهـا نظرت إلى الموضوع من زاوية الحب والحنين والشوق ، وهذه المشا

هـذا هـو انطباعهـا . الرَّجل والمرأة ، وقد تصيب أي شخص ، ولا تـنقص مـن مقـداره 
فــي ذهبــت إلــى النــوم و ، بعــد أن نــام زوجهــا تغييــر ثيابهــاثــم قامــت ب. حــول الموضــوع 

بـدت ليلـة الدخلـة للوهلـة الأولـى  .  يبـدو أنـه لـن ينتهـيَ أبـداً هذا الليـل الطويـل الـذي 
كالزنزانــة التــي لا تريــد أن تعُتِــق ســكانها ، ولكــن كــل الخــواطر والتــداعيات الذهنيــة 

   . الصاعقة تبخرت بفعل صراحة زياد 
١٦  

وكــان زيــاد مؤمنــاً بأنــه صــار . وعــادت الجامعــات إلــى فــتح أبوابهــا مــرت الأيــام ،      
صـغرى ، وأسـرته الالكبـرى المكوَّنـة مـن أبيـه وأختـه  أسـرته: عن أُسـرتين  ولاً الآن مسؤ 

وعليه أن يبحث عن عمل آخر يضمن له مسـتوى أعلـى . المكوَّنة من زوجته وطفلتها
. كنــه بحاجــة إلــى عمــل ذي مســتوى أعلــى، لصــحيحٌ أنــه يــدرس ويعمــل. مــن الــدَّخل

ة الأُســرية ، ممــا ســيزيد الضــغط كمــا أن عليــه أن يجمــع بــين الدراســة والعمــل والحيــا
  .  عليه إلى درجة شديدة للغاية 

الجامعـة فـي هـذا اليـوم الـذي جـاء بعـد انقطـاع طويـل بسـبب الحـرب التـي كانت       
فهنا لا يتم التمييز بين مدني . طالت أجزاءً كبيرة من المؤسسات التعليمية المختلفة 

. الشــعب ضــد الحكومــة ، و الحكومــة ضــد الشــعب . ضــد الكــل  الكــل. وعســكري 
وللأسـف فالنظـام السياسـي سـعيد . ة تتنازع فيما بينها على اللاشـيء والدول المجاور 

وتحقيق مكاسب ذاتيـة ، لأنه يستثمرها لإطالة عمر حكمه ، بهذه اللعبة غير النظيفة 
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، مما يجعل الحكومة مطمئنة للغاية ، فلـن يتفـرغ أحـدٌ ويحاسـبها ونفوذ أكبر وأوسع 
، والحكومة تلعـب علـى كـل فالكل مشغول بالكل. لشعب، وتضييع البلاداعن سرقة 

   .الحبال 
بهـا كل طالب انقطع عـن لقـاء صـديقته عـاد ليلتقـيَ . رجع الطلاب إلى الجامعة      

كـلام هـي سـعيدة لأنهـا تسـمع هـذا الفي زوايا الجامعة ، ويضحك عليها بكلمتين ، و 
إلــى أوســاط وعــاد المخبِــرون . مجانــاً  مــن كــل طالــب تجلــس معــه ، وتبيــع نفســها لــه

هـي  الطلاب لينقلوا أخبار الحركـات الطلابيـة إلـى السـلطات الأمنيـة ، فهـذه الجامعـة
الرئيســـي لجماعـــة الإخــــوان المعقــــل أهـــم جامعـــة فـــي الــــبلاد علـــى الإطـــلاق، وهـــي 

ـــرغم مـــن وجـــودالمســـلمين ـــة واليســـارية  ، علـــى ال كمـــا أن . ضـــئيل للحركـــات القومي
حتـى  ومـا إن انتهـت الانتخابـات. رجة للتـو مـن انتخابـات مجلـس الطلبـة معة خاالجا

وعلــى أيــة حــال كــان انقطــاع . انــدلعت الحــرب ، ممــا أدى إلــى تــأخر إعــلان النتــائج 
الدراســة فرصــة ممتــازة بالنســبة للحكومــة للقيــام بتزويــر الانتخابــات علــى أوســع نطــاق 

فأُعطيـــت الغالبيـــة الســـاحقة مـــن ،  وبالفعـــل تـــم تزويـــر الانتخابـــات. رقابـــة  دون أيـــة
فلـم يحصـلوا  المقاعد للطلاب المـوالين لسياسـة الحكومـة ، أمـا الإخـوان المسـلمون

، إلا أن الحكومـة تفعـل مـا الطلبـة مقعدين فقط مع أنهم فازوا بغالبية مجلسإلا على 
هــا ، ولــم النظــر إلــى صــناديق الاقتــراع، فــالأوراق فــي الصــناديق تــم إحراقتشــاء دون 

فقـــد كانـــت العمليـــة الانتخابيـــة إجـــراء شـــكلياً أمـــام وســـائل  .إليهـــا أحـــد نهائيـــاً  ينظـــر
الإعلام لتعكس الصورة الحسنة عن البلاد ، وهذا كله من أجل ذر الرماد في العيـون 

   . أسماء الفائزين معروفة مسبقاً  إذ إن .لا أكثر ولا أقل 
المحاضـرات مـن أول يـوم دون  ءبإلقـاكانت التعليمات الرسمية أن يقوم الدكاترة       

، فــي محاولــة لكســب الوقــت بعــد أن ضــاع جــزء كبيــر مــن أيــام الدراســة أثنــاء تــأخير 
  . الحرب 

ــــاش يلقــــي محاضــــرة كــــان       ، ويبــــث فيهــــا أفكــــاره العلمانيــــة الــــدكتور وائــــل عمَّ
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، ولا يحــرِّك ســاكناً ، فغالبيــة الطــلاب مشــغولون بإرســال والكــل يســتمع . والليبيراليــة 
الرسائل إلى أصدقائهم وصـديقاتهم عبـر الهـاتف الخلـوي ، وغيـر معنيـين بالمحاضـرة 

وبعد مضي عشر دقائق من وقت المحاضرة دخل زيـاد متـأخراً ، . من قريب أو بعيد 
. وقــد اســتأذن الــدكتور بالــدخول معتــذراً مــن التــأخر ، فــأذن لــه الــدكتور علــى مضــض 

، كـن أحـد مسـؤولي الجامعـة طلبـه لأمـر مـا وفي الواقـع كـان زيـاد يحتـرم المواعيـد ، ل
  .وهذا سبب تأخيره 

فزيـاد . إن الطلاب فـي تلـك القاعـة خلـيط عجيـب ومتنـاقض إلـى درجـة صـاعقة      
بالإضـافة إلـى ،  الحركة الشيوعيةيتزعم  هانييتزعم الحركة الإسلامية في الجامعة ، و 

لهـم أعلـى العلامـات الوهميـة ،  اليين الذين كان الدكتور وائل يضعوالليبير ، القوميين 
  .  ويساعدهم في الأبحاث والامتحانات 

 وكــان الــدكتور وائــل متفقــاً مــع أحــد الطــلاب الليبيــراليين أن يســأله ســؤالاً محــدَّداً      
، ليقـوم الـدكتور بـزرع فكـره العلمـاني الليبيرالـي  أثنـاء المحاضـرة معروفاً لدى الطرفين

دث فعلاً ، ففي فترة التوقـف عـن المحاضـرة قـال ح وهذا ما. من خلال هذا السؤال
  : الدكتور 

  . هل يوجد أي سؤال ؟ _      
  : ق مع الدكتور يده ، وقال بعد أن أَذِن له الدكتور رفع الطالب المتَّفِ      
  . ما الموقف التنويري من المرأة ؟ _      
ه المسـبق بهـذا السـؤال جهَّز الدكتور نفسه للجواب كأنه يُحضِّر الإجابة مع علم     

  : الذي لقَّنه لطالبه ، وقال الدكتور 
. ن تكـــون المـــرأة متحـــررة مـــن كـــل شـــيء ، لأن هـــذا معنـــى وجودهـــا يجـــب أ_      

فينبغي أن تتحرر من الدِّين فهو يقيدها ، وأن تتحرر من الحجـاب لأنـه حجـاب علـى 
تشــتهي، ولــيس  كمــا أنــه يحــق لهــا أن تمــارس حياتهــا كمــا. العقــل ولــيس علــى الــرأس

فهـذا فيكـون زوجهـا وسـجانها فـي نفـس الوقـت ،  واجباً عليها أن تكتفي برجل واحـد
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وعلــى الأنثــى إذا أرادت أن تكــون أنثــى أن تكشــف جســمها لهــذا . اضــطهاد للمــرأة 
ق لقلـب المـرأة طريـقصر وأنا دائماً أقول إن أ. تنفس بكل هدوء الأفق الرحب لكي ت
ويُـؤكَْـل مـا ، تفُتَح ، إنها مثل علبة السردين  جرد وعاءم والمرأة ،هو شهوتها الجنسية

وفـي اعتقـادي هـذه هـي الحريـة  ، تلُقَى مـن يـد إلـى يـد مـا دام أن هـذا برضـاها، و فيها
ــويري دون تقاليــد ــة المشــروع الغربــي التن ــة مــن أجــل مواكب قديمــة مــن  شــرقية الحقيقي

   . العصر الحجري 
 فــي دنيــا الكــلام ، ويــركضي يعتنقــه الــدكتور هــو المنطلــق الــذ كــان هــذا الكــلام      

وقــد ســاد القاعــةَ وجــومٌ فظيــع ، فلــم يجــرؤ أحــد علــى مناقشــة الــدكتور . مســتنداً إليــه 
فالــذي يــتكلم لــن يــنجح فــي المــادة مطلقــاً،حتى لــو ، ةخوفــاً مــن أن يرســب فــي المــاد

لـت مـن أعادها ألف مرة ، والمشكلة أن الدكتور يحتكر تدريس هـذه المـادة ، ولا تف
متيقِّنـاً بـأن هـذه نهـض زيـاد .  ، وواحـداً فقـط تجـرأ علـى الكـلاملكن واحـداً . قبضته 

هـذا الموقـف حتـى لـو كلَّفـه  لكنه آمن بأن عليه أن يقـف.  المادة لن ينجح فيها أبداً 
  : وقال بنبرة هادئة دون أن ينتظر إذناً بالكلام ، حياته 
مــع صــديقك الســفير الأمريكــي قــد ربه يبــدو يــا دكتــور أن الويســكي الــذي تشــ_      

ــاً  علــى نظرتــك الســادية للمــرأة  نطبــق، ولســتُ أدري هــل ت ووقحــاً وكــافراً  جعلــك غبي
ــز  ...أمــك وأختــك وزوجتــك  وأرجــو أن ترجــع إلــى الإســلام قبــل موتــك ، وإلا فجهِّ

  .  مع الذين اشْتـَرَوْكَ بأموالهم نفسك للبكاء السرمدي في قعر جهنم
ــه الأرض  كلمــات كحجــارة النيــازك علــى رأسســقطت هــذه ال      الــدكتور، ودارت ب

بصــورة بالغــة الشراســة، وتغيــر لــونُ وجهــه الــذي راح يضــمحل ويضــمحل ، لكنــه رغــم 
   : متصنعاً الابتسامة الصفراء  هذا تمالك أعصابه ، وقال

، وأرجـو أن تبحـث لـك عـن بسـرعة  زيـاد ، غـادر القاعـة أسـتاذ لو سمحتَ يـا_      
لأنـه منـذ اليـوم لـن تقبلـك أي جامعـة فـي هـذا خرى خارج هـذه الـبلاد كلهـا ، جامعة أ

  .البلد 
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  : كون صوت ضحكته عالياً ، وقال يضحك زياد ، وقد تعمَّد أن      
، اإن الجامعــة التــي تســتوعب شخصــاً تافهــاً مثلــك لا يُشَــرِّفني أن أنتمــيَ إليهــ_      
لا .. .شَـــرِّفني أن أحمـــل جـــواز ســـفرها لا يُ حتـــرم شخصـــاً مثلـــك ، الدولـــة التـــي ت وإن

ــر أو عــالِم، فأنــا أعــرف الكتــب الأجنبيــة التــي تســرق منهــا كلماتــك  تُصَــدِّق أنــك مفكِّ
   .وأفكارك

وراح الضـجيج ، همس الطـلاب شـيئاً فشـيئاً وغادر القاعة بخطى ثابتة بينما علا      
الــدكتور محــاولاً  ، فقــالوشــاعت البلبلــة بــين أوســاط الطــلاب  ،مــلأ أرجــاء المكــان ي

  : السيطرة على القاعة 
هدوء، ومن أراد أن يخرج مع زيـاد فلـه ذلـك،ولكن عليـه أن يبحـث .. هدوء _      

    .عن جامعة خارج البلاد 
مـع مـا  من هذا الكلام رغم أن غـالبيتهم السـاحقة كانـت متضـامنةخاف الطلاب      

وفــي فوهــة ازدحــام . التضــامن قالــه زيــاد، ولكــن أحــداً لــم يجــرؤ علــى المجــاهرة بهــذا
من وسـط الجمـوع صـارخةً سوزان دبابيس الصمت الرهيب خرجت فتاة رقيقة اسمها 

  : في قاعة الموتى 
ما قاله زياد صحيح ، وأنا أوافقه الرأي ، وسأخرج من هـذه المقبـرة المجنونـة _      

.  
البـاب  قـتنهـا أغل، وخرجت بكل هدوء ، حتـى إالصفوف مغادرة القاعةوشقَّت      

  .وراءها برفق 
  : قال الدكتور      
  .هذان الشخصان قضيا على مستقبلهما تماماً _      
  : رفع أحد الطلاب يده طالباً الحديث ، وبعد أن أَذِنَ له الدكتورُ قال      
اللويمي، ووالدها هـو اسمح لي أن أقول يا دكتور إن هذه الطالبة سوزان معن _      

  .  مدير المخابرات
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  : ضحك الدكتور ضحكة نابعة من أعماق نفسه الغميقة قائلاً      
  . لا مشكلة حتى لو كانت ابنة رئيس الدولة نفسه _      
مــر  وفــي واقــع الأ.تعجَّــب الطــلاب مــن جــرأة الأســتاذ وخوضــه فــي هــذه المســائل     

وعلـى  ي ،مـن السـفير الأمريكـ جداً  ، فهو صديق مقرَّبكان الدكتور واثقاً مما يقول 
ى صلة وثيقة بمراكز صنع القرار في أمريكا ، لـذا كـان يـتكلم بكـل ثقـة لأنـه يسـتند إلـ

قوة خارجية عملاقة تحميه ، والحكومة تعرف هذا جيـداً ، فـلا تجـرؤ علـى الاقتـراب 
منه ، خوفاً مـن أن تتـدهور العلاقـة بـين البلـد وأمريكـا ، فيضـيع القمـحُ والمسـاعداتُ 

فالمســـؤولون الحكوميـــون لا يقـــدرون علـــى رفـــض أوامـــر .  تيـــازاتوبـــاقي الامالماليـــة 
، ويتــدخل فــي كــل  ، فهــو يتجــول فــي طــول الــبلاد وعرضــهانهائيــاً  الســفير الأمريكــي

لدولة يقدر أن يعتـرض علـى أفعالـه ، من رجالات ا ، ولا أحد القضايا صغيرها وكبيرها
    . لأنه الحاكم الفعلي لهذه البلاد 

ــا الجامعــة ، ذهــب زيــاد إلــى        . وطلــب قهــوة لكــي يســتعيد تركيــزه ويقظتــه كافتيري
في خضم شربه للقهوة أخذ يفكِّر في مستقبله الدراسي الذي انتهى فعلياً، وبينما هو 

. فهو يعلم تمامـاً أنـه لـن يحصـل علـى الشـهادة نهائيـاً مـن أي جامعـة فـي هـذه الـبلاد 
ــ ــاة الدراســية بشــكل قطع ــرأن يتــرك الحي ــذا أخــذ يفكِّ . ي ، لأن وجــوده صــار كعدمــه ل

ــاش ومهمــا فعــل لــن يحصــل علــى الشــهادة  ل ســوف يســتخدم كــ، فالــدكتور وائــل عمَّ
أخذت الوسـاوس والخـواطر تهـاجم زيـاداً مـن كـل . نفوذه لتدمير مستقبل هذا الشاب

لقــد وصــل إلــى ذروة التعــب النهــائي ، ولــم يملــك إلا أن يقــول فــي . صــوب وحــدب 
  : نفسه 
  . لا حول ولا قوة إلا باالله ...  ونعم الوكيل حسبنا االله_      
يتــرك الدراســة بعــد إعــلان نتــائج الانتخابــات ليطمــئن علــى حركتــه قــرَّر زيــاد أن      

  . الطلابية التي يقودها 
وبعد أربعة أيام قامـت إدارة الجامعـة بـإعلان النتـائج التـي جـاءت صـاعقةً بشـكل      
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ـــالتزوير بلـــغ أشـــده . مخيـــف ـــقِ ف  ، ممـــا جعلهـــم ينُظِّمـــونعمـــداً ط الإســـلاميون ، وأُسْ
، بـــل شـــارك فـــي تلـــك مظـــاهرة عارمـــة فـــي ســـاحات الجامعـــة ، ولـــم يكونـــوا وحـــدهم 

فقـد رفـض غالبيـة الطـلاب ، ب مـن شـتى التوجهـات يـر مـن الطـلاالمظاهرات عدد كب
لـم . وبصـورة مكشـوفة جـداً  بحـدوث التزويـر علـى أوسـع نقـاطلاقتنـاعهم  الانتخابات
راً قمـع تلـك المظـاهرات ، فاسـتدعت إدارة الجامعـة عـدداً كبيـرس الجامعة يستطع ح

، وقـد اسـتخدموا أكثـر الأسـاليب وحشـية مثـل الميـاه من رجال الأمن لقمـع المظـاهرة
ن الأمـر إالساخنة ، وإطلاق الكلاب البوليسية ، وإطلاق الرصاص المطـاطي ، حتـى 

ناهيـــك عـــن  الطـــلاب ، بعـــض وصـــل إلـــى إطـــلاق الرصـــاص الحـــي ممـــا أودى بحيـــاة
الأمريكيــة ، ) كنــت ( كــان الأمــر يشــبه مــا حــدث فــي جامعــة . الجرحــى والمصــابين 

، ممـا أدى إلـى بسـبب ذهـاب أمريكـا إلـى حـرب فيتنـام حيث قام الطـلاب بالعصـيان 
  . دخول قوات الأمن ، وسحق الطلاب بلا هوادة 

راحـت و  ،ل الأمكنـة انتشرت الدماء في ساحات الجامعـة ، وعـلا الصـراخ فـي كـ     
 وحــدثت عمليــة اعتقــال واســعة. اف تحــاول إنقــاذ مــا يمُكِــن إنقــاذه ســيارات الإســع
، وعدد كبير مـن الطـلاب ، ونسـبة كبيـرة مـنهم كـانوا  ممن اعْتُقِل زياد للطلاب، وكان

  . عن الجامعة في يوم الأحداث غائبين 
يــه لكــن والــده طمأنهــا قلقــت زوجتــه عل. حــل المســاء ولــم يعــد زيــاد إلــى منزلــه      
  : بقوله
  . فلا داعي للقلق ربما وجد عملاً جديداً في المساء ، _      
هدأت زوجته بعد هذا الكلام لعلمهـا بـأن زيـاداً كـان يبحـث عـن عمـل فـي الفتـرة      

لكــن مســألة غيابــه طالــت يــومين دون اتصــال هــاتفي أو أي . الأخيــرة ، وربمــا وجــده 
اهم في إقحام زوجتـه فـي دائـرة الشـكوك ، وعـدم الطمأنينـة وهذا س. خبر من ناحيته 

 .  
ودخل أهل البيت كلهم في دوامة عنيفة ، فالأمر صار يدعو للريبة ، ولكنْ مـاذا      
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لــــزاوي صــــحته لا فــــالعجوز خضــــر ا. أيــــن ســــيبحثون عنــــه ؟ . عســــاهم أن يفعلــــوا ؟ 
غيـر الآمنـة  ي الشـوارعفـوفاطمة وفايزة لا تستطيعان أن تدورا ، تساعده على الحركة 

ـــــى أقســـــام الشـــــرطة ،  تقتلهـــــا البيروقراطيـــــة وبـــــطء اتخـــــاذ الإجـــــراءاتالتـــــي  ، وعل
حـرب التـي التي ستكون مشغولة في إعـادة تـرميم أبنيتهـا بعـد انتهـاء ال والمستشفيات

فهما لا تقدران علـى البحـث عـن إبـرة داخـل كومـة قـش . أكلت اليابس قبل الأخضر
عــن هــذا الرَّجــل الــذي ، ولا تملكــان أن تســألا يــة الحركــة مفتقــدة للأمــن وحر  شاســعة

  . اختفى فجأة من هذا العالَم  ، كأنه طيفختفى فجأة دون خبر ا
ولم يملك الجميع إلا الانتظار ، وتحت أرجلهم جمرات القلق والشـك والحيـرة      

. هـذا كـل شـيء قـدروا علـى فعلـه . أين سـيذهب ؟  ،يكون قد تأخر لأمر ما فربما . 
  . حلم قد يعود ، وقد لا يعود إنه الانتظار ، مجرد انتظار 

، ولـــيس فيهـــا ســـوى ضـــوء التحقيـــق فـــي مبنـــى المخـــابرات مظلمـــة كانـــت غرفـــة      
ــاد فــي فوهــة البركــان ، ومركــز المــدفع ، . معلَّــق فــي وســط الســقف خافــت  وكــان زي

ه بشــكل صــارم ، زعــيم التيــار الإســلامي فــي الجامعــة ، فبــدأ التحقيــق معــباعتبــار أنــه 
في قسـم الحركـات الإسـلامية فـي المخـابرات ، والذي قاد التحقيق مسؤولان كبيران 

مـــن وراء جـــدار ســـير التحقيـــق  كـــان يتـــابعونفـــي حـــين أن بعـــض مســـؤولي الحكومـــة  
   . بحيث يَـرَوْن ما يجري داخل الغرفة ولا يُـرَوْن  زجاجي ،

اهزة ، ولا محـــاكم ولا منظمـــات كـــان التحقيـــق شـــكلياً لا طائـــل منـــه ، فـــالتهم جـــ      
وبعد جولة  . ، ولا يُسْمَح بالمحامين مطلقاً حقوق إنسان ، ولا منظمات حقوق حيوان

حيـث . الانفرادية ، وَوُضِع رفاقه في زنازين أخـرى  كلام صورية أُودع زياد في الزنزانة
ات وعلـت الأصـو . فـوراً ودون تـأخير ، وقـد طـال الجميـع دون اسـتثناء  بدأ التعـذيب

  .  المتألمة في فضاء السجن قادمة من كل الجهات
، وإننـــي لأتعجـــب مـــن إجـــراء ذاك الأمـــور بســـرعة جنونيـــة لا مثيـــل لهـــا حـــدثت      

التعـذيب بـدأ فـوراً ، حيـث كانـت   إذ إن. التحقيق الذي لا يسمن ولا يغني من جـوع 



 

212

  . كل التفاصيل جاهزة ومُعَدَّة بعناية فائقة وبترتيب مسبق 
ر ظهـــر زيـــاد كأنـــه خنـــادق مفتوحـــة علـــى كـــل احتمـــالات الجـــرذان ، وأفـــاعي صـــا     

إنه مُشَقَّق بشكل يبعث علـى الحرقـة والألـم ،  .الصحراء، والحشرات، وكل الدواب 
. ولم يكن لوحده في هذا العذاب الشرس ، فكل إخوانـه كـانوا يعـانون مثلـه أو أكثـر 

يسـتقبلون حيـاتهم الجامعيـة فـي  ذابات إخوانه الطلاب الذينمن ع عذابه هو حصتهو 
ــة إلــى ، حيــث أجســادهم الغضــة ســجون التعــذيب ــونهم المنتمي حركــة الســوط  ، وعي

، وشــــتى أســــاليب قهــــر إنســــانية الحلــــم وإذلال الجســــد الترابــــي ياليــــة والواقعيــــة الخ
   . ذاكرةوتعذيب فضاءات ال

يمـتص رغبــة لـم يسـتطع الســجناء أن ينـاموا فـي تلــك اللحظـات العصـيبة، فــالألم      
لرهيـب وقطعان الألم ا. شمس قطرات الندى على حبال الغسيلالنوم مثلما تمتص ال

إنهــا الرجفــة تنزلــق كــالثلوج المتَّســخة علــى أصــابع . تحــرث ذاكــرة جلــودهم المشــققة 
الرمل المتكوِّم كتوابيت الغزاة ، كلهم يغرقون في رعشة الوخز ، ورعشـة الـوخز تغـرق 

  . رية في مفاتيح أقفاصهم الصد
المحـــدِّدة لوجـــود الإنســـان خـــارج والســـجن فـــي ذواتهـــم هـــو ديناميـــة الفلســـفة      

والقضبان . فالمشاعر الوحيدة تتكاثر كقطعان غزلان على وشك أن تُصْطاَد. الإنسان
لقــد . الحديديــة كأنهــا صــحاري جليديــة تنفــث الثلــوجَ الحلزونيــة ، والأحــزانَ اللولبيــة 

   . لقشعريرة ، والرجفة تقضم ما تبقى من جلودهم ا تكدَّست حواسهم في زوايا
ذهنهـا مشـغول . كانت سوزان تتقلب في سريرها، بعد أن هاجمها الأرقُ البرمائي      

بدرجــة هســتيرية ، فهــي لــم تســتطع الــتخلص مــن التفكيــر بــذاك الشــاب الــذي ضــحَّى 
ونية لها والتـي عن المرأة ، ومحاربة النظرة الدبمستقبله الدراسي كله من أجل الدفاع 

لقـد شـطب كـل مسـتقبله الدراسـي ، ووقـف . هـل هـذا معقـول ؟. يمثلها الدكتور وائل
هـذه هـي الهـواجس . ، ورد على الدكتور بكـل صـلابة وتماسـك تلك الوقفة المذهلة 

وفــي واقــع الأمــر لــم تســتطع ســوزان إخفــاء إعجابهــا . التــي انتزعــت النــومَ مــن رأســها
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ــذا ــة ك الشــاب الــذي تعــرف أن اســب ــاد ، وهــو فــي مجلــس الطلب هــذا كــل مــا  .مه زي
، ويحاول أن يبتعد عـنهن قـدر  نهائياً  فزياد لا يقيم علاقات مع الطالبات .تعرفه عنه 
كلامــاً مــع الطالبــات يتخــذ كــل نشــاطه فــي الجامعــة الــذي قــد يســتلزم  و  .المســتطاع 

   . لمواضيع شخصية  التطرقطابعاً رسمياً للغاية دون 
إلا فــي ســوزان النــوم بعــد معانــاة شرســة مــع الأرق الــذي لــم يغادرهــا واســتطاعت      

دخلــت فــي ذاكــرة المنــام، حيــث الماضــي يصــير مســتقبلاً، والمســتقبل . وقــت متــأخر
رأت ســوزان فــي منامهــا وجــه زيــاد خلــف . رحــل ويغيــب مثــل كــل شــيء يرحــل ويغيــبي

من وديـان مكان سحيق ، وجاءها هاتفٌ من  هائية وعارياً من كل قُـبَل الرياحأسوار لان
لـئلا تحملـوا دمَ هـذا  نسـجالمن  ورفاقه لأبيك أن ينقذ هذا البريء قولي: ((  منامها
  .  )) والآخرين زياد الزاوي النَّقي
هـل هـذه أضـغاث أحـلام أم كـلام . ومها مذعورة، وهـي تتصـبب عرقـاً من نأفاقت      

لكنهــا قــرَّرت أن  دقــةب المســألة لــم تســتطع فــي تلــك اللحظــة أن تحــدِّد . حقيقــي ؟
لقـد رأت وجهـه ، كمـا هـو ، . إجراءً مـا حيـال هـذا الأمـر الـذي لـم تتعـود عليـه تتخذ 

ة وارتــــدت ثيابــــاً ســــاتر نهضــــت مــــن ســــريرها ، . بكــــل الملامــــح والتفاصــــيل الصــــغيرة 
، فوجـدت أباهـا غارقـاً فـي  بهـدوءفتحـت البـابَ . وذهبت إلى غرفـة أبيهـا.  لجسدها
  . وفي النهاية قرَّرت إيقاظه  . الشيء ، هل توقظه أم لاددت بعض تر . الشخير 

اقتربــت منــه ، ووضــعت يــدها علــى جســده بحنــو ، وهــي تقــول بصــوت خفــيض      
  :قريب إلى الهمس 

  . أبي .. أبي _      
لكـن والـدها كـان غاطسـاً  ، وهـي تهـز جسـد أبيهـا ، وقامت بتكريرها عدة مـرات     

كـان يسـكر مـع بعـض مسـؤولي الحكومـة الليلـة الماضـية  ه فـي إذ إنـفي قيعان النـوم ، 
المتنفِّذين ، ورجع إلى البيـت مترنحـاً ، وقـد قـام السـائق وبعـض الحـراس الشخصـيين 

  . بإيصاله إلى غرفة نومه التي لم يقدر على الوصول إليها بمفرده 
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اً مـــن يقـــاظ والـــدها الـــذي كــان يحمـــل أطنانـــفــي إفشــلت كـــل محـــاولات ســـوزان      
، الموضـوع إلـى الصـباح، وأجَّلـت بخيبة أمل عارمة أُصيبت. كْر والنوم على كتفيهالسُّ 

    . والدها قد شبع من النوم ، وفرصة إيقاظه ستكون أكبر فسوف يكون 
، ولـــم تقـــدر علـــى النـــوم فـــي تلـــك الليلـــة المرعبـــة ، عـــادت ســـوزان إلـــى غرفتهـــا      

ا المختبــئ داخــل ســجن علــى كــل مقــاطع حياتهــا ، وتفاصــيل جســده فــالأرق ســيطر
  . قميص نومها الرقيق 

بعث من مئذنـة المسـجد صوت الأذان ين مستيقظة حتى الفجر ، وسمعتْ  بقيتْ      
لأول . كـان الأذان قريبـاً جـداً منهـا. شعرت برعدة لذيذة تسري فـي عظامهـا. القريب

. وراحـت روحهـا تسـبح فـي كلمـات الأذان .لـذي أدهشـها مرة تستشعر هذا القـرب ا
مــع عتمــة  ونــة أفكارهــا ،كانــت متوحــدة مــع كين. نــه إحســاس جديــد لــم تتعــود عليــه إ

أشجار حديقة مع غرفتها ، فهي لا تحب أن تشعل الضوء عندما تكون في سريرها ، 
. إنهــا الأغصــان تهتــز مــن أثــر النســيم العــابر فــي الأرجــاء .  القصــر الــذي تعــيش فيــه

فكَّـرت أن تـنهض وتتوضـأ . ن الستائر العارية م من خلال النافذةكانت تلاحظ ذلك 
انتصــرت علــى شــهواتها فــي تلــك . الفجــر ، لكنهــا غيــر معتــادة علــى الصــلاة  وتُصَــلِّيَ 

ــام غرفتهــا اللحظــة ، فقامــت وتوضَّــأت  ، لكنهــا لــم تعــرف وتهيَّــأت للصــلاة . فــي حمَّ
فتحــت خزانــة . قصــيرة وضــيقة وشــفافة مــاذا تلــبس فــي ذلــك الموقــف ، فكــل ثيابهــا 

لأول مـــرة تستشـــعر مأزقهـــا الوجـــودي مـــن . بســـها فراعهـــا منظـــر ثيابهـــا الفاضـــحة ملا
ــة إلــى حــد بعيــد  ــاً للصــلاة مــن قــرَّرت . خــلال ثيابهــا التــي بــدت غريب أن تســتعير ثياب

وبالفعل ذهبت إلى الخادمة ، واستعارت منها ثياباً ساترة للجسم من أجـل . الخادمة 
  . في تلك اللحظة الصلاة ، وكم كانت دهشة الخادمة كبيرة

  : قالت سوزان للخادمة باستحياء بالغ      
  . بصراحة أريد أن أسألك سؤالاً ، وأنا في منتهى الخجل منه _      
  . لا تقلقي يا سيدتي ، أنا مستعدة للإجابة إن كنتُ أملك الجواب _      
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  . كم عدد ركعات صلاة الفجر ؟ _      
ن لا تعــرف كــم عــدد ركعــات صــلاة الفجــر ، وهــذا فــي حقيقــة الأمــر كانــت ســوزا     

فهـي تعـرف . الأمر المضحك المبكي جعلها تشعر بصغرها وضآلتها وجهلها الفظيـع 
أســــماء المطــــربين والممثلــــين فــــي الشــــرق والغــــرب ، وتســــتمع إلــــى الأغــــاني العربيــــة 

، لكنهــا لــم تعــرف علــى وجــه الدقــة كــم عــدد  دون جهــد كلماتِهــا  والإنجليزيــة، وتفهــم
  . كعات صلاة الفجر ر 

علمهــا بــأن ســوزان خرجــت أشــفقت الخادمــةُ عليهــا ، ولــم تضــحك علــى جهلهــا ل     
مــن رحــم ثقافــة أجنبيــة ، فقــد قضــت كــل حياتهــا فــي مــدارس أجنبيــة ، حتــى دراســتها 

جعـــل ، ممـــا عـــاطي المخـــدرات هنـــاكالجامعيـــة قضـــتها فـــي أمريكـــا ، لكنهـــا تعلَّمـــت ت
   . درس في إحدى الجامعات المحلية والدها يعُيدها إلى البلاد لت

  : قالت الخادمة      
  . ومن ثم تُصَلِّين ركعتي الفرض ركعتين سُنَّة ، عليك أن تُصَلِّيَ _      
. ، حيــث تعلَّمتهــا مــن أمهــا المطلَّقــة كانــت ســوزان تعــرف كيفيــة الصــلاة عمومــاً       

، نهــا تــرى أن مالــه حــراممــن زوجهــا لأوبالمناســبة فأمهــا ســيدة متدينــة طلبــت الطــلاق 
، وهذا قادها إلى الطلاق والزواج من كما تعتقد   وقد رفضت أن تعيش من مال حرام

  .  من عوام الناس رجل آخر بسيط
. حيطـــان الأبنيـــة وانطلقـــت أشـــعة الشـــمس تقـــتحم عزلـــةَ صـــمت الأســـمنت فـــي      

ثــة ومضــنية وبعــد محــاولات حثي. وقــرَّرت ســوزان عندئــذ أن تــذهب إلــى أبيهــا لتوقظــه 
لأن لــيس مــن عــادة ابنتــه أن فــتح أبوهــا عينيــه بتثاقــل بــالغ منــدمج مــع تعجــب فظيــع 

  :  وقلق توقظه ، وقال بارتباك
  . !ما الذي حصل ؟ ، هل هناك انقلاب عسكري ؟ _     
ـــات العســـكرية والمظـــاهرات       ـــواح الانقلاب والعصـــيان  كـــان عقلـــه مطبوعـــاً علـــى أل

، وعقلـه المخـابراتي يـأبى  لمظاهر باعتبـاره مـدير مخـابراتوكل هذه ا المدني والتمرد
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  . أن يفارقه ، حتى وهو مستيقظ للتو 
  : قالت سوزان في محاولة منها لتهدئة أبيها      
لـم لا يوجد شيء من هذا القبيل ، ولكنْ هناك موضوع هام أود أن أخبـرك بـه _      

  . يجعلني أنام طوال الليل 
  : رد بسذاجة      

إذا كنتِ تتحدثين عـن عـريس ، فـلا بـد أن يكـون مليـونيراً ، وابـن عائلـة كبيـرة _      
  . وإذا كان كذلك فأنا مستعد أن أقابله هو وعائلته في البلد ، 

  : قرفت سوزان من هذا التشعب الجنوني في الحديث ، وقالت مبتسمة      
ي حتـى أخبـرك بكامـل فأرجوك أن تسمعني يا أب... لا يوجد عريس ولا عروس_      

   . القصة 
 عليه قصة المنام بحذافيرها ، وضغطت على أبيها لكي يسـتخدم نفـوذه وسردتْ      

وخضــع الأب لرغبــة ابنتــه التــي لــم يكــن يملــك أن يغضــبها ، فهــي . وينهــيَ الموضــوعَ 
صــحيحٌ أنــه مــدير مخـــابرات . لــة التــي يكـــون كلامهــا أوامــر بالنســبة إليـــه ابنتــه المدلَّ 
مــع أنــه لــم  وســمة كثيــرة جــداً ، ويحمــل أ منــذ طفولتــه صــارمة نشــأة عســكرية وصــاحب

  . أمام إعصار ابنته الهادر  الذابلة ، إلا أنه كالريشةحرب يشارك في أية 
 وطلب الأب من ابنته العودة إلى غرفتها، ووعـدها أن يجـريَ الاتصـالات اللازمـة     
مـدير المخـابرات القصـة كاملـةً،  على أعلى مستوى ، وفهـموبدأت الاتصالات . فوراً 

  : بلهجة صارمة وقال للمسؤول عن السجن 
  . هذا الشاب زياد الزاوي ، وكل رفاقه الذين اعْتُقِلوا معه أَخْرِج _      
  : رد المسؤول عن السجن بلهجة كسيرة وصوت خفيض      
ا تشــويه لصــورة ، وهــذ ولكــنْ يــا سَــيِّدي هــؤلاء يُـرَوِّجــون أن الانتخابــات مــزورة_      

  . دولتنا الديمقراطية ، وهم يُشَكِّلون خطراً على النظام 
غضب مدير المخابرات غضباً شديداً لأنه لم يتعـود أن يناقشـه أحـد ويطيـل معـه      
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  : في الكلام ، فقال غاضباً 
فتزويــر الانتخابــات فــي دولتنــا مــن .  !االله يخزيــك أنــتَ ودولتــك الديمقراطيــة _      

ـــزَوِّر الانتخابـــات ، وأمريكـــا شخصـــياً الـــرأس ح تعـــرف تـــى القـــاع ، وكـــل دول العـــالَم تُـ
م لكــي يقــول العــالَ  مــا يريــدون يقولــواهــؤلاء الشــباب  الموضــوع وموافقــة عليــه ، فــاترك
بطـيخ ، أمـا الخطـر علـى النظـام فـلا يوجـد خطـر ولا . عنا إننـا دولـة فيهـا حريـة تعبيـر 

  . مفهوم يا حبيبي ؟ .. طر الخطر وغير الخوأنا هنا من يُحدِّد 
  : قال مسؤول السجن والارتعاشة تتلاعب به      
  .مفهوم يا سَيِّدي ، واعتبر أن الشباب قد خرجوا الآن _      
، ثم نهض من سريره ، وأحضـر زجاجـة ويسـكي وأغلق مدير المخابرات الهاتف      
والعجيب . بالعالَم كله وراح يشرب غير شاعر ، الثلاجة الصغيرة في زاوية غرفته  من

وقــد حــذَّره الأطبــاء مــن أن حياتــه ســتكون كارثيــة إذا ظــل .  أنــه يشــرب قبــل الإفطــار
  : متعلِّقاً بالخمور ، لكنه يرفض أوامر كل الأطباء ، ويظل يردد في نفسه 

أنا طبيب نفسي ، وأعرف ماذا ينفعني وماذا يضـرني ، وسـأُداوي نفسـي بـالتي  _      
  . وأنا أشرب لأقتل نفسي وأرتاح من هذه الحياة المقرفِة ، كانت هي الداء 

، فقد صار السـجانون السجانين نحو النقيض تماماً  تفاجأ السجناء بتغير معاملة     
وهـــذا الأمـــر . لطفـــاء ، وأصـــحاب نكتـــة ، ويتعـــاملون مـــع الآخـــرين بـــاحترام وشـــفافية 

ن المحـال تبـدل هـذه فمـ. العجيب جعل السجناء يؤمنون بحدوث شيء غير طبيعي 
ولـــم يتوقـــف . لوقـــت القصـــير إلا إذا حـــدث أمـــر جلـــلالطبـــائع المتوحشـــة فـــي هـــذا ا

الســجناء عنــد هــذا الأمــر كثيــراً، المهــم أنهــم قــد خرجــوا ســالمين ، وأفُْــرِج عــنهم مــع 
  .  تقديم الاعتذار لهم من هيئة السجن 

ا ، حيــث ذهــب كــل ع الســجناء بعضــهم الــبعض عنــد بوابــة الســجن ، وافترقــو وودَّ      
وبســبب حجــم الســعادة الغــامرة التــي هبطــت علــيهم نســوا جــزءاً  . واحــد إلــى طريقــه 

كبيراً من آلامهم البدنية جراء التعـذيب ، علـى الـرغم مـن وجـود آثـار مؤلمـة ، وتعيـق 
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حـــركتهم ، إلا أن شـــوقهم العنيـــف إلـــى عـــائلاتهم جعلهـــم يتحملـــون كـــل هـــذه الآلام 
  . ويمضون إلى بيوتهم 

كــان زيــاد يمشــي وحيــداً ، فــلا يوجــد أي زميــل فــي الدراســة يســكن فــي منطقتــه ،       
  : وكان يتساءل في نفسه 

  ! . طاهرة تحترم حقوق الإنسان وتعامل البشر كبشر ؟هل أصبحت دولتنا _      
فهـذه . ورغم أنه ألقى في قـاع نفسـه هـذا السـؤال إلا أنـه فشـل فـي الإجابـة عنـه      

مـــاذا عـــن عشـــرات الآلاف مـــن . لســـهل أن تتغيـــر بهـــذه البســـاطة الدولـــة لـــيس مـــن ا
ماذا عن المدنيين الذي يُساقون إلـى المحـاكم العسـكرية وكـل . السجناء بلا تهمة ؟ 

هـذا مـا توصـل إليـه . بصراحة ، هذه الدولـة لا يوثـق فيهـا . ذنبهم أنهم بدون ذنب ؟ 
  . زياد بعد مناوشات فكرية مع ذاته المنشطرة 

أسـرعت فـايزة إلـى البـاب إيمانـاً منهـا بـأن . رن جرس منزل العجوز خضر يراً وأخ     
، علــى أمــل عــودة  مثــل كــل النســاء علــى الأمــل ، وهــي تعــيشهــو زوجهــا هــذا القــادم 

ــــ. الرجــــال الغــــائبين  ى اصــــطدمت عيناهــــا بعيــــون زوجهــــا ومــــا إن فتحــــت البــــاب حت
بكــل زت فــي أحضــانه فــق. لــم تتمالــك نفســها . صــادمة وعنيفــة فــي لحظــة  عبتــينالمت

ازديــاد رغــم  ولــم يملــك زيــاد فــي تلــك اللحظــة إلا أن يطَُوِّقهــا بكلتــا ذراعيــه. تلقائيــة 
من خلال جسدها لأول مرة يشم رائحة أسطنبول . شعوره بالألم القادم من التعذيب 

المتموِّج ، وفي لحظة خاطفة مر كل تاريخ الدولة العثمانية في ذاكرته ، كل التركيـات 
ــ ــه كــالومض الخــارج علــى قــوانين الجــرح ،حفي ــرْنَ فــي مخيلت  دات محمــد الفــاتح عَبـَ

ــاً  هكــذا تختــزل ــاً حاضــراً وموازيِ ــحُ أجســاد النســاء ، فتصــير المــرأة مكان ــةَ روائ الأمكن
  . للمكان الغائب 

إلى البيت ، وتجمع أهل الـدار الـذين عـانقوا زيـاداً ، حتـى الصـغيرة دخل الاثنان      
  : أحضان زياد ، وهي تقول بكل براءة الطفولة المستلَبة  قفزت بين خولة
  . أين كنتَ يا بابا ؟ _      
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تنطلـق مـن فـم " بابـا " ولكم كانت مفاجأة زياد كبيرة وعاصفة عندما سـمع لفظـة      
. لقــد أنســته هــذه الكلمــة الســريعة كــل تــواريخ النزيــف العــابر فــي أوصــاله . ابنــة أخيــه 

، بمــا لكــون عمهــا شخصــاً قريبــاً منهــا ، ر الأب الثــاني لــت فكــرة فالطفلــة يبــدو أن تقبَّ 
 االحلـوى والعصـير ، ويطالبهـا بتنظيـف أسـنانهه كـان علـى الـدوام يحضـر لهـا حيـث إنـ

، ومعجـــون أســـنان  صـــغيرةنـــه اشـــترى لهـــا فرشـــاة أســـنان زرقـــاء بعـــد الأكـــل، لدرجـــة أ
   . للأطفال بنكهة النعنع 

رفة المعيشـة ، راح زيـاد يسـرد علـيهم مـا جـرى لـئلا سوا جميعاً في غوبعد أن جل     
، فلم يرُِدْ أن يقتلهم مرتين ، فـي غيابـه م بلوعة الانتظار والفضول القاتل يحرق قلوبَه

ــد أن يخفــيَ موضــوعَ التعــذيب لــئلا يــزدادوا . العاصــف المفــاجئ ، وحضــوره  وقــد تعمَّ
  . ألماً وحزناً 

  : خضر  وبعد سرد قصة الاعتقال قال العجوز     
، ودعك مـن قصـص لامي يا بني ، هذه الحكومة ظالمة ، ابتعد عنها اسمع ك_      

ومواجهـة الدولـة ، وانتبـه إلـى عائلتـك التـي تنتظـرك كـل يـوم، واتـرك  تزوير الانتخابات
  . المدعومة  السياسة للشخصيات الكبيرة

  : وتابع يقول      
  .ها ؟ وهل أخذوا منك المعلومات التي يريدون_      
لو طلبوا مني معلومات عن حذاء جارتنا اليهودية فلن أُعطيَهم إياهـا ، فكيـف  _     

يــا جماعــة ، إن عمــاد الفايــد ضــحَّى بحياتــه مــن  .مــات عــن إخواننــا ؟ إذا طلبــوا معلو 
بحياتنـا مـن ، فلماذا لا نُضَحِّي مدمنة على المكياج وحبوب منع الحمل  ساقطةأجل 

  ! . أجل خالقنا ؟
فلــم تكــن  خولــةوفــي هــذا الإطــار انصــبت كلمــات زوجتــه وأختــه ، أمــا الصــغيرة      

، وكــل الــذي فهمتــه أن هــذا الشــيء المســمى بالحكومــة تفهــم تفاصــيل هــذا الكــلام
، وهــي بــالطبع لا تحــب أي شــيء شــرير ويــؤذي عمهــا الطيــب الــذي هــو بمثابــة أبيهــا 
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قـد تسـاءلت ، و  الـذي دار هذا هو شعورها الطفولي حول كل الكلام. يؤذي أحبابها 
  : بكل بساطة 

  . يذاء الناس ؟ ولماذا تقوم الحكومة بإ_      
  :  بحدة بالغة وما إن سمع جدها هذا الكلام حتى انتهرها قائلاً      
  . مفهوم ؟  هذا الكلام أكبر منك ، ولا أريد أن أسمعه منك مرة ثانية ،_      
. اصــي عينيهــا الــدموع الغامضــة تتهــادى فــي أق كبريــاءهــزَّت رأســها بالموافقــة ، و      

وأصــغر كلمــة تــؤثر فــي مشــاعرها لمــدة طويلــة ، ولــيس مــن ، فهــي بنــت حساســة جــداً 
  . السهل أن تنسى أي خدش في عواطفها الرقيقة 

  : وقال جدها بصوت خادش      
  .، طفلة تتحدث في السياسة ، فعلاً بنات آخر زمن هذا ما كان ينقصنا _      

البكـاء التـي تزحـف مثـل  نفسـها لبـداياتإلى درجة كبيرة ، وسـلَّمت  خولةتأثرت      
ا بكلتـــا يديـــه ، وضـــمها إلـــى فحضـــنه ولقـــد لاحـــظ زيـــاد هـــذا الموقـــف. مطـــر أيلـــول 

  : ، حيث امتزجت دموعها الناعمة بعظام قفصه الصدري ، وقال صدره
ــ_       تكبــر ، غــداً  . عناهــا، قــد تقــول أشــياء لا تــدرك م ، هــذه بنــت صــغيرةا أبــي ي

  . وتفهم لماذا حكومتنا تؤذي الناس 
غمــرت الفرحــة فــايزة حتــى رأســها ، فمشــهد احتضــان زيــاد لابنتهــا جعلهــا تــزداد      

ــأن هــذا الرَّجــل هــو الــذي ســيلم شــعث هــذه الأســرة الصــغيرة التــي فقــدت  طمأنينــة ب
  . رأسها في ظروف غير طبيعية 

ته إلى غرفـة النـوم، فـي حـين خرجـت ذهب زياد وزوجتفرَّق الجمع ، و وبعد برهة      
دوا فــي هــذا المكــان البــائس ، لــِالصــغيرة لإكمــال مســيرة اللعــب مــع الأطفــال الــذين وُ 

  . وهم يُـفَتِّشون عن مستقبل قد يأتي وقد لا يأتي 
وأصـبح الزوجـان فـي فوهـة نسـيم هـذه الغرفـة الشـاهدة . وأُغْلِق باب غرفـة النـوم      

  . صهارهما في حلم واحد على ولادة ان
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  : قالت فايزة وجبهتها تتفجر شظايا ضوء غامض      
  .  خولةمثلما حضنتَ زياد ، أريدك أن تحضنني _      
  : ورد زياد رداً غريباً بعض الشيء ، فقال      
  . ؟ ولماذا لا تحضنيني أنتِ _      
  . لأن الرَّجل هو الذي يحضن زوجته _      
رة أضــلاعه ، بشــدة ، وأدخلهــا فــي ذاكــ ســمع زيــاد هــذا الكــلام حضــنهاوبعــد أن      

ــه عليهــا  هــا هــو جســدها يلتهــب فــي فوهــة بركــان المشــاعر والشــهوة . وأطبــق أجفان
الألــم عــاوده بشــكل  إذ إنلكــن شــيئاً لــم يكــن فــي الحســبان طــرأ عليــه ، العارمــة ، 
ــع بصــوتٍ عــالرهيــب ،  والقلــق يشــويها الــت ، فق، ممــا أفــزع زوجتــه  لدرجــة أن تَـوَجَّ

  : على نار هادئة 
  .ماذا هناك يا زياد ؟ _      
  : ابتعد زياد عنها قليلاً ، وقال      
  . في السجن ، وما زال ظهري يؤلمني بصراحة ، أنا تعرضتُ للتعذيب _      
انتفضـت فـايزة كــاللبؤة التـي تستشـعر خطــراً قادمـاً مــن جهـة مـا لكنهــا غيـر قــادرة      

  : ده ، وقالت على تحدي
  .  سر أيديهماالله يك_      
  . دعكِ من الدعاء عليهم ، االله يهدينا ويهديهم _      
قطناً طبياً مما تبقى في خزانة اخلع ملابسك وتمدَّد على السرير ريثما أُحْضِر _      

  .  الجروح مُطَهِّرَ ، و  الإسعاف الحائطية
نــت تقرحــات الجــروح تلســع جســمَه خضــع لرغبــة زوجتــه دون مناقشــة ، وقــد كا     

  . لسعاً مؤلماً كأن إبر نحل قد استوطنت في أنحاء لحمه الهش جراء التعذيب 
ولمـــا رأت التشـــققات فـــي ظهـــر زوجهـــا هالهـــا المنظـــر العنيـــف، وأشـــفقت علـــى      

  : زوجها، وقالت 
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ـــ_       ـــاد ، هـــذه حكومـــة مجرمـــة لا ضـــمير لهـــا ابتعـــد عـــن الحكومـــة ي هـــذه .. ا زي
  . اسة ستقضي على مستقبلنا ، نحن الذين ليس لنا أحدٌ يدافع عنا السي
ـروبـدأت       ، وتمسـح بـه أمـاكن الجــروح علـى قطعـة القطـن  تسـكب السـائل المطهِّ

كلمـــا لمســـت جلـــده هـــذه المـــادة ازداد ألمـــاً وحرقـــةً ، ولـــولا فـــي ظهـــر زوجهـــا الـــذي  
  . الحياء من زوجته لعلا صوته بالصراخ كالطفل الصغير 

وبعــد انتهــاء العمليــة ارتــدى ثيابــه بمســاعدة زوجتــه ، واســتلقى علــى الســرير مــن      
أجل النوم ، لكنه لم يـتمكن مـن النـوم علـى ظهـره ، فنـام علـى بطنـه ، وقامـت زوجتـه 

  .  بتغطيته
مه  التعب المسكوب في جسـ إذ إناستسلم للنوم سريعاً على الرغم من آلامه ،      

وذهبـت فـايزة لعمـل بعـض الحاجيـات ، فقـد تـذكَّرت أن . كان أكبر بكثير من الألـم 
فاطمــة ، وفاطمــة قامــت  عليهــا جلــي الصــحون ، لأنهــا قــد تقاســمت عمــل البيــت مــع

  . بتكنيس البيت ، مما جعل جلي الصحون من اختصاص فايزة في هذه المرحلة 
١٧  

يهــودي لشــراء الخبــز، ومــا إن رآهــا الدخلــت الراهبــة عايــدة إلــى مخبــز اليهــودي      
 ،الضـيق الشـرس فـي كـل تفاصـيل سـحنته  ، وتفشـىظهر الغضب على جوانحه  حتى

  : وقال  واضطرب تنفسه اضطراباً خانقاً ،
  . جودي ؟ ، هل هي مريضة ؟ لماذا لم تأتي الراهبة _      
ليست مريضة ، ولكنها رفضت أن تشتريَ الخبزَ ، فصـرتُ أنـا المسـؤولة عـن _      

  . الشراء 
  : ل اليهودي في نفسه ، وقد ارتفع مؤشر اكتئابه بشكل جنوني قا     
  ! . ألا توجد في الدير راهبة غيرك ؟_      
  : قطعت عايدة طريق الاكتئاب والقرف على اليهودي ، وقالت      
  . هل تريد أن تبيعني الخبز أم لا تريد ؟ _      
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  . هاتي المال ، وسأحضر لك الخبز حالاً _      
  : وبعد أن أعطاها الخبز قال لها بكل سذاجة الأطفال      
مقابـل  مـدى الحيـاة بـالخبز مجانـاً  لهـا إننـي مسـتعد لتزويـد الـدَّير أرجوك قـولي_      

تعــود ، فأنــا ضــائع فــي  أرجــوك قــولي لهــا أن.. بعمليــة الشــراءأن تقــوم الراهبــة جــودي 
  . ياتي هو وجهها هذه البلاد ، والشيء الوحيد الذي كان يعينني على قرف ح

بــــت عايــــدة مــــن هــــذا الكــــلام أيمــــا تعجــــب ، وقــــد لاحظــــت تحجــــر بعــــض       تعجَّ
الـذي ظهـر ضـعيفاً مثيـراً للشـفقة ، ممـا جعلهـا تحـزن الدمعات فـي عيـون هـذا الرَّجـل 

ومضت عايدة وهي تتساءل في نفسها عن مغزى هذا الكلام . عليه في قرارة نفسها 
  .ت أن تخبر جودي بكل ما حصل بالتفصيل الممل الصادر من خباز بسيط ، وقرَّر 

اق وفــي الــدَّير قامــت بقــص كــل مــا حــدث علــى جــودي التــي ضــحكت مــن أعمــ     
عور عايــدة بالاســتغراب وعــدم وهــذا أدى إلــى شــ. قلبهــا قبــل أن تتوغــل فــي البكــاء 

  : ، فقالت الفهم 
  . أنت تبكين والخباز دمعت عيناه ، ما هو الموضوع بالضبط ؟ _      
تصـوري عـدد . صَدِّقيني يا أختي عايدة ، هذه الدنيا هي مُجَمَّع للمتناقضـات _      

لــي تخيَّ . البشــر الــذين يبكــون خلــف كتــل الأســمنت المســلَّح ، ولا أحــد يشــعر بهــم 
هبون مـع عدد النساء اللواتي ينتحبن وراء النوافذ الحديدية الباردة ، وكل القـاتلين يـذ

، ولا يشعرون بالطفلات اللـواتي يمسـحن السـيارات فـي قص عشيقاتهم إلى صالة الر 
. ليــالي الشــتاء ، أو يــبعن العلكــة علــى إشــارات المــرور فــي مــدن التحــرش الجنســي 

دعينــي للبكــاء يــا أختــي لكــي أســتعيد تــوازني النفســي الــذي ذهــب مثلمــا يــذهب كــل 
  . شيء 
داً بالنسـبة إليهـا إلا أنهـا  لم تفهم عايدة هذا الكلام الذي أخذ طابعاً فلسـفياً معقَّـ     

وازداد بكــاء جــودي . دون الســيطرة علــى تــدفقات حروفهــا  كانــت تحــس بالكلمــات
بلا تفسير منطقي تتـزاوج كـل أنـواع بينما غادرت عايدة المكان وفي عينيها الدامعتين 
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  . الزواحف المنقرضة 
موعه المنهمـرة د يكافحوفي ذلك المخبز الذي صار مأتماً حقيقياً كان اليهودي      

لــم يتوقــع . ، فتــارة يمســحها بطــرف كمــه ، وتــارة يتركهــا حتــى تتســاقط علــى الأرض 
قدوم هذه اللحظة ، لم يتصور أن تختفيَ الراهبة جـودي بهـذه البسـاطة كـأن شـيئاً لـم 

ولم يتخيل نفسه في يوم من الأيام باكياً بسبب امرأة، وهو الذي يعتبر النساء  .يكن 
. تفاصيل كيانـه لقد سيطر حبها على . نات دونية تبُاع وتُشترى تحصيل حاصل ، كائ

لأول مرة يشعر أنه قلبه يخفق بشدة وبصدق ، فهذا اليهودي لم يشعر بالحب تجاه 
، ولا يشــعر بأيــة أحاســيس فهــو لا يحــب زوجتــه لأنهــا فُرِضَــت عليــه فرضــاً . أي كــائن 

ماء ، يشعر أن كل شيء صار عبئـاً عوالم اللاانتإنه اللامنتمي في . طبيعية تجاه أبويه 
   . عليه ، وطنه وأسرته ومخبزه وحتى نفسه 

ــر أن يــذهب إلــى الــدَّير       إنــه مســتعد أن يُـقَبِّــل . منــه ويعتــذر عــن كــل مــا بــدا فكَّ
. مـا فائـدة المخبـز إذا خـلا منـك يـا جـودي ؟ . حذاءها مقابل أن تعود لشراء الخبـز 

ولكنـه عـاد وأكَّـد فـي نفسـه أنهـا لـن تعـود . رأسه  حرفياً كانت تقفز في هذه الخواطر
نهـا تتصـرف وكأنـه إأبداً، فهـي لـم تبادلـه أي اهتمـام فـي أيـة فتـرة مـن الفتـرات ، حتـى 

وهــذا جعــل اليهــودي يقتنــع بأنــه شــخص هامشــي فــي حيــاة كــل  .غيــر موجــود أمامهــا 
  . الناس لأنه همَّش أقربَ الناس إليه 

ه قـرَّر إغلاقـ.  لأن الاختنـاق كـان ينخـر حيطـان رئتـه زلم يقدر أن يظل في المخب     
  : ، وقال  يرتدي ثياباً رثة مسرعاً ، وبينما هو يغلق المخبز جاءه طفلٌ 

  . أريد خبزاً _      
  ! . أني أُغْلِق المخبز ؟ ألا ترى_      
  . ولكن أمي وإخواني جائعون ، ماذا سأقول لهم ؟ _      
البـــائس ذي  اليهـــودي بـــأن عليـــه مســـاعدة هـــذا الطفـــلأحـــس علـــى غيـــر العـــادة      

، وأعطـى كميـة مـن الخبـز للطفـل ، فامتنع عن إغلاق المخبـز مؤقتـاً العينين الغائرتين 
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، فارتســمت ســعادة غــامرة علــى وجــه الطفــل الــذي راح يــركض فــي وســامحه بــالمبلغ 
  . هذا الشوارع القذرة 

ن هــذه إ. علــى قلــب شــخص مــا أنــه أدخــل الســعادة لأول مــرة يشــعر اليهــودي      
لـم يكـن يتصـور فـي . غيَّـرت فلسـفته فـي الحيـاةالتضاريس الفريدة على خارطة حياته 

بثمن الخبز، وهو الـذي يمـص دم زبائنـه حتـى آخـر يوم من الأيام أن يسامح أحداً ما 
، وتتبعــان خطــوات ذلــك الطفــل الــذي هــا هــي عينــاه تستســلمان لــوخز الــدمع . قطــرة

لا بـــد أن أمـــه ســـتفرح كثيـــراً ، وإخوانـــه .  ســـعيداً بأنـــه عـــاد بالمـــال يقفـــز فـــي الشـــارع
وهـــم يحـــدقون فـــي الجـــوعى الـــذين يقفـــزون مـــن الألـــم والجـــوع لا بـــد أن يبتســـموا 

  . وجوههم الذابلة 
  : زوجته قائلة  عاد اليهودي إلى بيته بعد أن فقد شهيته في البيع ، فاستقبلته     
  . لماذا رجعتَ مبكراً ؟ _      
لقـد قرفـتُ . لـم أعـد قـادراً علـى أن أرى المخبـز كلـه لا يوجد بيع ، كما أنني _      

  . منه ومن كل ما حولي 
زوجته أن خطباً كارثيـاً قـد هـبط علـى زوجهـا ، فهـي تعلـم أن زوجهـا يعبـد أدركت      

ة لا بـد أنهـا تنطـويَ علـى المال أكثر من عبادة أجداده للعجل ، وعودته بهذه الطريقـ
ــه تعلــم طباعــه الحــادة ، إلا أنهــا لــم تــرد أن تــدخل معــه فــي نقــاش . غــامض  ســر لأن

  .وكلامه البذيء 
امتزجـت رائحـة . ودخل إلى غرفته ، وارتمـى علـى السـرير دون أن يُـغَيِّـر ملابسـه      

  : عرقه بطعم شلالات الدموع في عينيه ، وهو يقول في نفسه 
أنــا ي ضــاعت ، المخبــز ضــاع ، ودجُــلقــد ضــاع كــل شــيء ، الــوطن ضــاع ، _      

ل أن ، والأفضــلــم أعــد أشــعر بــأي وجــود فــي هــذا المكــان . وأســرتي أصــلاً ضــائعون 
، مـــع اعتقـــادي أن كوكـــب الأرض صـــار كلـــه مقبـــرة نهـــاجر إلـــى دولتنـــا فـــي فلســـطين

  . بالنسبة إلي
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قـي النـوم السـحيقة عاريـاً مـن كـل أحـلام الفراشـات الملوَّنـة ، وقـد ب واقتحم عزلـةَ      
  .  البعيد في الكنيس المغبر حلم الهجرة في رأسه يقفز كالشمعدان

 مـا زال وحلـم الهجـرة إلـى فلسـطينلوحده ، وبعد خمس ساعات أفاق اليهودي      
، بـبطء شـديد يصـل إلـى حـد الملـل  طلب من ابنته أن تعد شاياً . ينخر حيطان ذهنه 

شـاي بنفسـها إلا أن زوجهـا سعت إلى إعـداد الاستغربت من هذا الطلب، و  لكن الأم
  : قال لها 

  . اتركي راحيل تعد الشاي ، وتعالي لأحدثك بموضوع مهم _      
ــاً قصــياً فــي       بشــكل مباغــت وقــال اليهــودي غرفــة الجلــوس ، اتخــذ الزوجــان ركن

  : وقريب إلى الهمس 
  . ونلم شمل العائلة هناك ؟ فلسطين  ما رأيك لو نهاجر إلى_      
  : غير المتوقَّع ، وقالت  ت زوجته بهذا الكلامتفاجأ     
  . والمخبز ؟  بيتناوماذا عن _      
ولـيس لنـا أقـارب . إنـه بالإيجـار المخبز سوف أبيعـه ، وبيتنـا لـيس مُلْكـاً لنـا ، _      

فالحكومـة تريـد الـتخلص . ي جعلتـه حكومتنـا مقبـرة لكـل الشـعبفي هذا الـوطن الـذ
ونحــن هنــا لصــوص نســرق وطــنَ الآخــرين ، وفــي . هــا منــا ، ونحــن نريــد الــتخلص من

  .  هناك بين هنا و  فلسطين لصوص نسرق وطنَ الآخرين ، يعني لا فرق
  . ولكن راحيل تعوَّدت على هذا المكان ، وقد تعاني من السفر لأنها لا ترى _      
  . ومن قال لك إننا سنأخذ راحيل معنا ؟ _      
سمعت هذا الكلام ، وتداخلت شـرايينها فـي مـدار  انكمشت تجاعيد زوجته لما     

  : الرجفة الصاعقة ، وظهر على قسماتها ملامح الريبة وعدم الفهم ، وقالت 
  . ما معنى هذا الكلام ؟ _      
ابنتـك العميـاء هـذه، أنـا لا أعتـرف . اسمعيني يا مريانا، واتركي العواطف جانباً _      

. ف إلا بالأصــحاء الخــالين مــن العاهــات والعيــوب بوجودهــا ، فأنــا مثــل هتلــر لا أعتــر 
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وأمامنـا خيـاران ، . أن نأخـذها معنـا لأنهـا سـتكون عبئـاً علينـا وهذه البنت لا نستطيع 
تعـيش ، أو نتركهـا فـي ديـر الراهبـات فيريحنـا مـن قرفهـا  إما أن نجد أحداً ما يتزوجهـا

ا أو فـي بيـت زوجهـا معهن وتخدمهن ، فهي في كل الأحوال خادمة ، سواءٌُ◌ في بيتن
ومسألة وضعها في الدَّير بسيطة جداً ، فالراهبة تيريـز زعيمـة الـدَّير ، وهـي . أو الدَّير 

ولكنـي . ما قالتـه لـي فـي يـوم مـن الأيـام  مستعدة لاستقبال ابنتنا في أي وقت ، فهذا
  . ظللتُ متردداً حتى جاءت ساعة الحسم 

نها تعرف أن زوجها وغد في كل مراحل صحيحٌ أ. لم تصدق مريانا الذي تسمعه     
لــم تكــن تتصــور أن يصــل إلــى هــذا المســتوى مــن الانحطــاط ، فقالــت  حياتــه ، لكنــه

  : بلهجة متصلبة 
  . كيف تريد مني أن أوافقك على بيع ابنتنا الوحيدة ؟  _     
هــذا لــيس بيعــاً ، نحــن لا نرميهــا فــي الشــارع مــع النفايــات ، بــل نضــعها فــي _      

لمـاذا لا نُـهَيِّـئ مسـتقبلها دون . حترم ، وهي أصلاً لن تظل معنا طـوال العمـر مكان م
  . فوق الدمار الذي هي فيه ؟ أن ندَُمِّر حياتها 

  : وأردف قائلاً بلهجة تهديدية تحمل كل معاني الابتزاز      
واسمعي ما سأقوله وضعيه حلقة في أُذنك ، إن أردتِ أن تبقي مع ابنتك فـلا _      
كلة ، أنــا مســتعد أن أتخلــص منكمــا ، وأرتــاح مــن هــذا القــرف الــذي أعــيش فيــه مشــ

ـ.. طوال عمـري  ري فـي الموضـوع ، واقنعـي ابنتـك ، وأنتمـا تشـربان الشـاي معـاً ، فكِّ
بعيداً عن قرفك أنـتِ وابنتـك  فأنا خارج من هذه الدار المقرفة لأشم قليلاً من الهواء

  .  العمياء
  . وأين ستذهب ؟ _      
دون أن أنــاقش  فهــي المكــان الوحيــد الــذي يســتقبلنيســأذهب إلــى جهــنم ، _      

  .  امرأة جاهلة مثلك
وفي بقعة مخفية خلف باب المطبخ كانت راحيل تسترق السـمع ، وقـد اطلعـت      



 

228

إلا أنهـا لـم تتـأثر  على الموضوع منذ بدايته حتـى نهايتـه ، وأدركـت مـا يحـاك ضـدها ، 
بة قاتلة في كل الأماكن ، فقد تساوت في ذهنها كـل البقـاع لأن كثيراً لأنها تشعر بغر 

تســيطر علــى تفاصــيل حياتهــا ، فلــم تأخــذ الموضــوع بتلــك الأهميــة الكبيــرة ، الغربــة 
 ، فقـط حتى لـو كـان بالمجـان نها تمنَّت في قرارة نفسها لو تجد رجلاً يتزوجهاإحتى 
، فقد صار الأمر سـيان ت فيه لمؤلم الذي تعيش فيه أو تمو من هذا الوضع ا لينقذها

 .      
أحضــرت راحيــل الشــاي إلــى غرفــة الجلــوس حيــث أمهــا جالســة علــى الكرســي ،      

أخذت الأم الشـاي  .امتد نفوذه إليها ا كأن دوار البحر المجاور قد والأرض تدور به
لا تعــرف كيــف تفــاتح ابنتهــا بالموضــوع ، مــن ابنتهــا ، ووضــعته علــى الطاولــة ، وهــي 

  : لبنت بعد أن جلست باغتت أمها بالقول لكن ا
ما دار بينكما ، وأنا موافقة على الزواج، أو الذهاب إلـى ديـر  لقد سمعتُ كل_      

  . الراهبات 
أرســلت بصــرها إلــى الأرض خجــلاً مــن ابنتهــا ، إلا صُــدِمَت الأم بهــذا الكــلام ، و      

  : أنها قالت وهي لا تعني ما تقول 
  . د على أن تفعلي شيئاً لا تريدينه لن يجبرك أح_      
هــا لا تملــك مــن الأمــر شــيئاً ، فقــرَّرت أن تكــون كــبش أم كانــت راحيــل تعلــم أن      

الفداء لكي تستريح من عذابها ، وتريح أبويها من عذابهما ومشقتهما البالغـة ، وهمـا 
بشـكل  در على الاعتنـاء بنفسـها كمـا يجـب ، فقالـت راحيـليعتنيان بفتاة عمياء لا تق

  : فيه إصرار بالغ 
  . قولي لأبي أن يفعل ما يراه مناسباً ، ولن أعارضه نهائياً _      
وانطلقـــت راحيـــل إلـــى غرفتهـــا ، والـــدموع تقتلـــع أجـــزاء عينيهـــا اللتـــين بـــدتا قفـــراً      

أرادت أمهـــا أن تلحـــق بهـــا لكنهـــا تراجعـــت فـــي . موحشـــاً لا يحمـــل رائحـــة الحيـــاة 
ـــرة  ـــذي ينخـــر أخشـــابَ مشـــت ، وانكاللحظـــة الأخي قفصـــها  فـــي الضـــوء الخافـــت ال
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  .الصدري، وهي تتفكر في حال أسرتها الراكضة إلى التلاشي والفراق النهائي 
١٨  

، وكـان  يلقـي خطابـاً فـي مقـر الحـزب الشـيوعيكان الدكتور عبد السلام الدومي       
  : فكان يقول ،  فقط لا يتجاوزون العشرين شخصاً الحضور 

لرفــاق فــي هــذا الحشــد الجمــاهيري الضــخم ، إن حزبنــا يعــيش مرحلــةً أيهــا ا_      
مفصــلية مــن عمــره ، فهــو الحــزب الــذي قــدَّم التضــحيات الجســام مــن أجــل تحقيــق 

فيــا عمــال العــالَم . إمبراطوريــة البروليتاريــا علــى جثــث الأغنيــاء الــذين ســرقوا الشــعب 
 مســتقبلكم فــنحن لــن ء لا تقلقــوا علــىأيهــا الفقــرا. اتحــدوا مــن أجــل نيــل حقــوقكم 

نتــرككم ، هــا هــو صــراعنا الطبقــي مــع العــالَم كمــا وضــع نظرياتــِه الرفــاقُ القــادة الــذين 
فيـا عمـال الأرض، . حرَّروا العالَم من هيمنة أصحاب الثـروة التـي سـرقوها مـن العمـال

نحـن الثــورة والثـوار ، ســنقتل ... أصـحاب العمــل وسـرقتهم ،  خـذوا حقكـم عبــر قتـل
لا نخــاف مــن الرجــل ولا نحتــرم المــرأة ، إِن الرفيــق لينــين  . بي النســاء الرجــال ، ونســ

كانت له زوجة وعشيقة بلا تناقض ، والرفيق ستالين كان يصف أمـه بـالمرأة الرخيصـة 
  ... .، هذه هي الثورة الاجتماعية التي تمهد للثورة السياسية 

ــه الطويــل واســتمر الــدكت      ــاور عبــد الســلام فــي خطاب  هــانيذلــك كــان ء ، وفــي أثن
وكانت تجلس إلى . الخطاب  جالساً في الصف الأول ، وقد أصابه المللُ جراء هذا

وفي . ، فهي ليست من أعضاء الحزب بالتأكيد ه امرأة لأول مرة يراها في حياتهجانب
دور قـــد كانـــت تلـــك المـــرأة طالبـــة دكتـــوراة روســـية تجـــري بحثـــاً حـــول فالأمـــر  واقـــع
  . عالم العربي ، وهذا هو عنوان أُطروحتها للدكتوراة حزاب الشيوعية في الالأ

ــفــي أواســط ا كانــت تلــك المــرأة       د الجمــال الروســي لثلاثينــات تقريبــاً ، وهــي تُجَسِّ
ومــا زاد . لــبلاد الــذين حكمــوا تلــك ا، كأنهــا مــن ســلالة القياصــرة فــي أعنــف أشــكاله 

انـت ترتـدي تنـورة فـوق هـا كهو أن هانيالكوارث النفسية والكبت الجنسي في نفسية 
، وتضــع رجــلاً فــوق أخــرى ، وكلهــا انــدماج مــع الخطــاب  بشــكل مثيــر جنســياً  الركبــة
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ــز بصــره علــى تلــك القــدمين ، وصــار يخــتلس النظــر إليهــا  هــانيالــذي نســيه  ، ويُـركَِّ
بدأت الشهوة الهستيرية تتفجر في جسده ، مما جعله غائباً عـن المشـهد  . العاريتين 

شعر أن وحشاً ساكناً في جسـمه يتحـرك فـي كـل الاتجاهـات ، . عليه  كأنه قد أُغْمِيَ 
 لم يقدر على تمالك نفسه ، فأسـرع إلـى دورة الميـاه. ويحيل أعضاءه إلى كرات نار 

في أثناء الخطاب ، مما جعل الدكتور عبد السلام يرمقه بعينين قاسيتين ، وهو يقـول 
  : في نفسه 

  . لخطاب ؟ أين يذهب هذا الغبي أثناء ا_      
فــي أعلــى درجــات غليانهــا ، فلــم يجــد غيــر  هــانيكانــت الشــهوة الجنســية لــدى       

وبعدها شعر بـأن الـوحش المتغلغـل فـي عروقـه قـد انكسـر . دورة المياه ليقوم بتفريغها
بعـد أن تخلـص مـن الهسـتيريا ، وبـدا متماسـكاً عاد إلى مقعده كأن شيئاً لم يكـن ثم. 

  .  على الرغم من أن عظامه كانت شبه متيبِّسة اسية جداً التي سيطرت عليه لفترة ق
انتهــى الخطــاب ممزوجــاً مــع تصــفيق حــار مــع أن غالبيــة الحضــور لــم يفهمــوا منــه      
ــدكتور عبــد الســلام و . شــيئاً  ســأل .  هــانيوشــيئاً فشــيئاً فرغــت القاعــة ولــم يبــق إلا ال

ن أنه قد فهم نصـف على الرغم م هانيعن مستوى الخطاب ، فأجاب  هانيالدكتورُ 
  : الخطاب فقط 

بصراحة يا دكتور ، لقد كنتَ مدهِشاً ورائعاً في نفس الوقـت ، ولـو كـان كـارل _      
  . لاختارك مساعداً شخصياً له  ماركس حياً 

مـلأ الـدكتور صـدره بـالهواء تفـاخراً ، وانتصـب كوتـد الخيمـة الذاهبـة فـي الــريح ،      
  : وقال 
حصـل عليهـا إلا المفكـرون الكبـار مثلـي ، وأنـا لا ي هانيبة يا إن موهبة الخطا_      

ــذ لهــذا الحــزب ، والــزعيم _ كمــا تعلــم _ لا أحــب التفــاخر  ولكنــي أرى أننــي المنقِ
 يســرقون الإمبرياليــة والأغنيــاء اللصــوص الــذينالتــاريخي لــه الــذي ســينقذ البشــريةَ مــن 

  . الفقراء 
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الــذي اعتبــره غــروراً وجعجعــة دون  فــي داخلــه بســبب هــذا الكــلام هــانيتــأفف      
  : وقال بعد أن امتص هذا الكلام الثقيل على صدره طحن ، 

اسمح لي يا دكتور أن أذهـب الآن ، فلـدي أمـور كثيـرة ، وليتنـي أجـد تاكسـي _      
  .  عن مواعيدي الهامة بسرعة لئلا أتأخر

ـــد       إلـــى توصـــيله  أن يـــذكر موضـــوع التاكســـي لكـــي يـــدفع الـــدكتورَ  هـــانيوقـــد تعمَّ
  : ، فقال الدكتور من باب الشهامة المصطنَعة بسيارته 

  . إلى حيث تشاء تاكسي ، سأقوم بتوصيلك دعكَ من ال_      
  . لا أريد أن أكون عبئاً عليك يا دكتور _      
  . يا رفيق، لا يوجد أي عبء، فالسيارة موجودة، وأنا لن أحملك على ظهري_      
 إنهـا مرسـيدس. جاثمة كالتابوت النبيل في الكراج نحو السيارة الومضى الاثنان      

، ومنظرها يُسيل اللعاب ، فقد كانت تحفةً فنية كأنهـا ذات لون فضي  أحدث موديل
  . قُدَّت من رخام 

 ، ومعـه قطعـة قمـاش ، وارتمـى علـىمتسـول أعـرج رَّجلان ، جـاءوبعد أن ركب الـ     
غضـب  .لى أمل أن يعُطـَى شـيئاً مـن المـالع و تلميعهظيفه أالسيارة كأنه يريد تن زجاج

فسـقط علـى الدكتورُ غضـباً شـديداً ، ونـزل مـن السـيارة ، ودفـع المتسـولَ بكلتـا يديـه 
  : الأرض وفي عينيه تلالٌ من الدمع البِكْر ، وقال الدكتور بلهجة قاسية 

اجَ بهـذه ابتعد أيهـا الشـحاذ عـن سـيارات أسـيادك ، هـل تريـد أن تخـدش الزجـ_      
، وأهــم مــن كــل إن هــذه الســيارة أغلــى مــن كــل عائلتــك . الخرقــة الباليــة كوجهــك ؟ 
  . البشر الحثالة من أمثالك 

وتوَّج هذا الكلام القاسي ببصقة ثقيلة علـى جسـد ذلـك المتسـول الأعـرج الـذي      
والــدمع يتصــلب لــم يملــك فــي تلــك اللحظــة إلا أن يمســح البصــقة بقطعــة القمــاش ، 

تكدســـت فيهمـــا أكـــوام مـــن الشـــرايين المغلَقـــة التـــي ترافـــق الذبحـــة يـــه اللتـــين فـــي عين
  . الصدرية 
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وركـــب الـــدكتور الســـيارة ، وانطلـــق بهـــا بســـرعة شرســـة مبتعـــداً عـــن ذلـــك الرَّجـــل      
الــذي  هــانيوفــي أثنــاء الطريــق قــال الــدكتور ل .المنبعثــة مــن العــادم بالغــازات الممــزوج 

  : عنيفة التي حصلت بدا متعجباً من ردة الفعل ال
هؤلاء الفقراء صاروا أكثر من الفئران ، يظن الواحد فيهم أننا نجـد المـال فـي _      

ــا نمــوت ألــف مــرة قبــل الحصــول علــى المــال  أتمنــى أن .. الشــارع ، ولا يعلمــون أنن
  .  فقراء بالمرة لكي أرتاح من أشكالهم وروائحهم النتنة أهاجر إلى بلد لا يوجد

من صدور كلام بهـذه الحـدة مـن شـخص يتحـدث فـي كـل خطاباتـه  هانيتعجَّب      
وبـــدا التنـــاقض فـــي المشـــهد صـــارخاً إلـــى درجـــة التمـــاهي مــــع . عـــن إنقـــاذ الفقـــراء 

، الخطابـات كانـت كلامـاً فـي الهـواء  كـل.  هـانيالأسطورة التي كانـت تجتـاح نفسـية 
هـذه هـي القناعـة .  الحضور من أجل نيل التصـفيق والأوهـاممجرد أساطير يُحقَن بها 

  . في خاتمة المطاف  هانيالتي توصَّل إليها 
. هـانييُشَـكِّل كابوسـاً فـي حيـاة وفي الفترة السابقة راح موضوع الطفل الذي بيِعَ      

صـار . فقد راجع نفسه فلم يُصَدِّق أنه باع طفله القادم مـن دمـه ولحمـه لهـذا الغريـب
النــوم إلا بعــد مضــي عــدة ســاعات وهــو  ليلــه ، فلــم يقــدر علــى أجــزاءَ الأرق يقضــم 

حتى منامه أمسى وكراً للكوابيس ، فهو يتخيل جثة طفله . ع رأسه على الوسادة واض
، ممـا لقـد أصـبحت حياتـه جحيمـاً لا يطُـاق. تنادي عليه من وراء أسوار لا عِداد لها 

  . انعكس سلباً على صحته العقلية والجسمية 
أن يطالـب بطفلـه  هـانيفكَّر ذراتِ أكسجين الطريق  وبينما كانت السيارة تقتحم     

تـردد كثيـراً فـي البدايـة لأن سـطوة الـدكتور عبـد السـلام عليـه كانـت طاغيـة إلـى حـد . 
  : تردده ، وقال مستنشِقاً هواء الجرأة بعيد ، ولكنه تخلَّص من 

رد ، وأنــا مســتعد أن أدكتــور عبــد الســلام ، بصــراحة أنــا أريــد اســترجاع طفلــي _      
  . إليك المال الذي أخذتهُ 

  : رد الدكتور بسذاجة مفتعَلة      
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  . طفل ؟ ولكنْ ما أعلمه أنك أعزب لا زوجة لك ، فمن أين لك _      
رجــاءً يــا دكتــور ، أنــتَ تعــرف الموضــوع كــاملاً ، أريــد طفلــي لكــي أقــدر علــى _      

  . حياة صار موتاً بالنسبة إلي النوم في الليل ، فأنا لم أعد أشعر بالحياة نهائياً ، فال
  : الاستفزازية ، وقال الدكتور لهجته أعاد      
إننــي أعــرف نوعيــة فعالــة ... ، بإمكانــك أن تأخــذ حبــوب منوِّمــة ! لا مشــكلة _      
  ! . سأعطيك اسمها جداً 
مــن هــذه الكلمــات التــي تلعــب بــه بينمــا هــو يحتــرق أيمــا احتــراق ،  هــانيتضــايق      

  : ة تهديدية وقال بصيغ
كــل بصــراحة يــا دكتــور ، إن لــم تُـرْجِــع إلــي طفلــي فســأقوم بفضــح المســألة فــي  _      

  . مكان ، وسأبدأ من مقر الحزب 
أن لهجة التهديد لا تجدي نفعاً مع أناس بحجمي ،  هانيأنتَ تعرف يا رفيق _      

لـن تجـد ولكني أطلب منك أن تحضـر إلـى مقـر الحـزب غـداً فـي العاشـرة صـباحاً ، و 
  .  بشكل أَخَوِي سواي ، وسنقوم بحل هذه المسألةهناك 
إلى هذا الكلام، وآمن بأنه سـيرى ابنـه غـداً برفقـة الـدكتور،  هانياطمأنت نفسية      

  .ته ، هذه هي قناعويبدو أن اللهجة الصارمة قد آتت أُكلها 
ــــلاً بأكيــــاس رمــــال الأحــــزان، وأطنــــان المشــــاعر فــــي       الصــــدور وجــــاء الغــــد محمَّ

وأخيــراً . فــي الليلــة الماضــية مــن شــدة الفرحــةعلــى النــوم  هــانيلــم يقــدر  . المتجمــدة
  . الذي فرَّط به لحمهرد المال الذي قبضه ثمناً لعيد ابنه ويسيست
ومــع هــذا فوجــد بــاب مقــر . ربُْعــاً  إلــى مقــر الحــزب فــي العاشــرة إلا هــانيوصــل      

، تنحتان تماثيل اللهفـة فـي زوايـا المكـان فدخل دون تفكير ، وعيناه  الحزب مفتوحاً 
وفـــي خضـــم بحثـــه . وبـــالطبع فقـــد كـــان يفـــتش عـــن ابنـــه ، ربمـــا يكـــون هنـــا أو هنـــاك 

اصــطدم بصــره بالــدكتور عبــد الســلام الــذي كــان جالســاً علــى كرســي فــي آخــر قاعــة 
شـيئاً فشـيئاً ، والخـوف  هـانياقتـرب . المحاضرات، والغريب أنه لم يكـن فـي مكتبـه 
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لقــد شــعر فــي تلــك اللحظــة بخــوف رهيــب مــن الــدكتور عبــد الســلام . ه يجــس نبضَــ
  .  وهدوءِ أعصابه المذهِلالذي يمتاز بابتسامته الصفراء القاتلة 

  : بما يكفي قال متسائلاً  هانيوبعد أن اقترب      
  . أين هو طفلي ؟ ، ألم تحضره معك ؟ _      
  . سأُحضِر الطفلَ معي لقد قلتُ إننا سنحل المشكلة ، ولم أقل _      
  . وكيف سنحلها ؟ _      
بدايـــةً دعنـــي أُطلعـــك علـــى هـــذا الفـــيلم الســـينمائي لأحـــد الممثلـــين البـــارعين _      

  . الحاصلين على الأوسكار 
وهــل هــذا وقــت الســينما والأفــلام ؟ ، أريــد أن أحصــل علــى ابنــي فــي أســرع _      

  . وقت 
  . الذي سيدوم دقائق فقط مشاهدتك الفيلم أعدك بأن الموضوع سينتهي بعد_      
هـــذا الفـــيلم، لكنـــه لـــم يكـــن يملـــك غيـــر ، وهـــو ينتظـــر أن يشـــاهد  هـــانيتـــأفف      

  . الانتظار على أمل أن يحصل على مراده في نهاية المطاف 
بداية الفيلم حتـى احمـرت خـدوده ، وانهمـر عرقـه بشـكل غيـر  هانيوما إن رأى      

، فقد خانتـه قـدماه ، فجلـس علـى أحـد الكراسـي ، قاء واقفاً طبيعي ، ولم يستطع الب
ــز نظــره علــى  وفــي الحقيقــة لــم  .الأرض ، وأجهــش بالبكــاء بصــورة مثيــرة للشــفقة وركَّ

لقـد . طاقتـه الجنسـية  عنـدما كـان فـي دورة الميـاه يُـفَـرِّغ هـانييكن بطل الفيلم سوى 
كـل مـا حـدث فـي . شـر ظهرت الحقيقة سـافرة وهـو يمارسـها ، وكـأن البـث حـي ومبا

اميرا خفيـة لا بالصورة والصوت ، وتم تصويره بواسطة كـتلك اللحظات البائسة مُوَثَّق 
    . أيضاً لا يعرف موقعها  هاني، و  أعرف موقعها

الــدكتور عبــد الســلام فــاكتفى بالمشــاهدة بأعصــاب بــاردة ، ثــم أغلــق جهــاز  أمــا     
  : وقال العرض ، 

، ولكنــك أجبرتنــي علــى هــذا  هــانيهــذا الفــيلم يــا رفيــق لــم أشــأ أن أصــدمك ب_      
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ـــاس العمـــل  ـــه ســـيكون فـــي أحضـــان أنُ ، وأنـــا أنصـــحك أن تنســـى موضـــوع الطفـــل لأن
، ولا داعــــي أن تقــــدِّم  ، ومنــــذ الآن اعتبــــر نفســــك خــــارج حزبنــــاالطفولــــة يحترمــــون 

نــي وأرجــو الآن أن تغــادر المقــر لأ. اســتقالتك لأننــي ســأعتبر أن اســتقالتك بــين يــديَّ 
  . أُريد أن أُغلقه 

، يجر أذيال الخيبة والهزيمة ، والدموع تشري القهـوةَ  الرأس مطأطئ هانيخرج      
الجنــود الــذين إنــه يجــر وراءه كــل تــواريخ الجيــوش المهزومــة ، وأحــزانِ . فــي أحداقــه 

عادوا من المعركة مهزومين فلم يجدوا غيـر زوجـاتهم ، فضـربوهن ثـم جـامعوهن لكـي 
  . ارَ الهابط على رتبهم العسكرية ينسوا الع

١٩  
فــالأمور الأمنيــة  ،بيتهــا مــع صــغار الحــارة مــن الجنســين تلعــب أمــام  خولــةكانــت       

بدت مندمجـة فـي اللعـب إلـى حـد التمـاهي . ممتازة ، وليست كما كانت في السابق 
إنهـا تـركض فـي الأرجـاء . مع خيالات الضحك الخارج من نخاع العظـم دون تكلـف 

ونجــم عــن ذلــك انقــض علــى قــدمها وحــش معــدني ، رابهــا ، وبينمــا هــي تــركض مــع أت
 قد كان ذلـك الـوحش لغمـاً أرضـياً ف. لقد انفصل جزءٌ من كيانها عنها . صوتٌ عظيم 

بكـاءً مـراً ممزوجـاً فهـي تبكـي . سقطت على الأرض والبكاء يمزق خاصرةَ المكـان . 
وصــار الأطفــال يتصــايحون ، . حيــث فقــدت رجلهــا اليمنــى بكــل بســاطة مــع الألــم ، 

لــم يملــك الأطفــال فــي . فين مــن منظــر الــدم والعضــو المبتــور وهــم يحيطــون بهــا خــائ
تلك الساعة الرهيبة إلا أن يهربوا إلى بيوتهم بسرعة جنونية كأن حممـاً بركانيـة تجـري 

ومتسائلين عن أهـل هـذه الطفلـة  ، لناس فتجمهروا محاولين المساعدةأما ا .وراءهم 
، وحملهــا إلــى بيتهــا وهــو يــركض ، والنــاس أحــدهم تعــرَّف علــى هويــة الطفلــة  لكــن .

   .  نقلها مباشرة إلى المستشفىيجرون وراءه ، دون أن يخطر على باله 
فالصوتُ كان قريباً جـداً . اول الطعامالمرعِب وهو يتن الانفجار صوتَ سمع زياد      
وأيضـاً سـمع أهـل . بعضـها الـبعض ه تنـاثرت وانفصـلت عـن وخُيِّل إليه أن عظام ،منه 
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مــا الـــذي حـــدث دون أن  تـــرك زيــاد الطعـــامَ ، وخــرج ليـــرى. الــدار الصـــوتَ القريــب 
يغسل يديه ، وتبعته زوجته وأختـه لتشـاهدا مـا الـذي يحصـل ، هـل عـادت الحـرب أم 

وكــم كانــت الصــدمة . ، إلا أنهمــا وقفتــا علــى بــاب المنــزل دون اقتحــام الشــارع لا ؟ 
هـرع إليهـا ومنظـر . على الأكـف ، وقادمـة نحـوه  محمولة خولة زياد ىحين رأ مدوية

 ، التـي تضـيع تـدريجياً  فالطفلـة بـدت كالدجاجـة المذبوحـة تزيده حرقةً وألمـاً ،الدماء 
  : الجمع  مخاطباً  زياد وقال
  . نريد سيارة لإرسالها إلى المستشفى _      
حاولــت أن تــركض نحوهــا ، إلا أن أدركــت فــايزة أن ابنتهــا قــد أصــابها مكــروه ، ف     

  : منعتها قائلة فاطمة 
  .أين ستلقين نفسك وسط كل هؤلاء الرِّجال ؟ _      
فــاً مــن أن ، خو  وقامــت فاطمــة باحتضــان فــايزة التــي بــدت فاقــدةً لتركيزهــا تمامــاً      

، الدقيقـــة حتـــى أُغْمِـــيَ علـــى فـــايزة  ، ومـــا هـــي إلا أجـــزاء مـــنالرِّجـــال  تقـــتحم جمهـــرةَ 
       . قطت على باب المنزل وس

ـــةَ ، تطـــوَّع أحـــدهم بأخـــذها فـــي ســـيارته الخاصـــة       ـــاد الطفل ـــه حمـــل زي ـــين ذراعي ب
ها تم إفراغها من محتواها شدة ، كأنما شرايينإنها تنزف ب، فصارت كل ملابسه دماء 

  .بالكلية 
صـارت ، فسـرعتها طرقـات التهامـاً ركب الجميع في السـيارة التـي كانـت تلـتهم ال     
  : وناً رسمياً مفعماً بالهستيريا ، وفي خضم هذا الطيران العنيف ، قال زياد جن

  . لنأخذها إلى أحسن مستشفى في البلد _      
  : رد صاحب السيارة بلهجة حانية      
ولكـــــن المستشـــــفيات الخاصـــــة مُكْلِفـــــة للغايـــــة، وأنـــــا أرى أن نأخـــــذها لأي _      

  . مستشفى حكومي 
لنأخـذها إلـى أكبـر .. تزيد الإنسانَ مرضـاً إلـى مرضـه تشفيات الحكومية المس_      
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  .  ل الأموريُسَهِّ مستشفى ، واالله 
، ثـم أحضـرت المــاء . وهـي تجرهـا جــراً  يــتأدخلـت فاطمـةُ زوجــةَ أخيهـا إلـى الب     

 وراحــت تُخَفِّــف. وقامــت بســكبه علــى وجههــا مــرات عديــدة حتــى اســتعادت وعيهــا 
برهــا بــأن زيــاداً ســيقوم بالواجــب ، وتــارة تقــول إنهــا مســألة بســيطة لا فتــارة تخعنهــا ، 

، فقـد ارتمـت علـى  أمـا فـايزة فظهـرت وكأنهـا فـي حالـة احتضـار شـاملة. تدعو للقلق 
أما فاطمة فقامت بنزع حجاب فـايزة . الأرض ، وزرعت بصرَها في السقف المتآكل 

إنه مشهد تراجيـدي لـن . لكارثية لكي يدخل الهواء إلى رأسها في هذه الحالة ا تماماً 
  .الموغلة في السوداوية  تجده في الأفلام السينمائية ولا الروايات

أســرع زيــاد المصــبوغ بــاللون الأحمــر إلــى داخــل المستشــفى حــاملاً الطفلــة بــين      
وعنـــد الاســـتقبال رفضـــوا الســـماح بـــدخول  .وصـــاحب الســـيارة يـــركض وراءه  يديـــه ،

وكان الـذي يلقـي هـذه . البيانات ، ودفع قيمة التأمين المالية  الطفلة النازفة قبل أخذ
عــدة أطنــان مــن المكيــاج ، التعليمــات امــرأة فــي أوائــل الثلاثينــات تضــع علــى وجههــا 

يـؤثر فيهـا بتاتـاً والعجيب أن منظر الدماء لـم . وقد بدت كالدمية في مسرح العرائس 
منة ويسرة ، والعلكة فـي فمهـا عِب ، وتلقي الأوامر ي، فهي تتكلم بهدوء أعصاب مر 

 .   
  : ، فقال  دوء الكارثي جعل زياداً يُصاب بكل أنواع الاكتئاب والألموهذا اله     
ــدينا_       ــين أي أرجــوكم أدخلوهــا إلــى غرفــة ..  هــذه الطفلــة تمــوت ، وتضــيع مــن ب
  . ليات ، وأنا مستعد لكل شيء العم
 ، وتتكسر في قولها كأنها في غرفـة نومهـاوهي تمط كلامَها مطاً  ردَّت المسؤولة     

  : ، وتخلط العربية والإنجليزية مع أنها لا تتقن اللغتين 
  .وأنا مجرد موظفة  يا أستاذ ، هذه تعليمات الإدارة ،_      
لم يملك زياد في ذلك الموقف إلا أن يعُليَ صوتَه إلى درجـة مـا فـوق الصـراخ ،      

بكـل لينقذوا البنت التي تضيع  أن يجمع المسؤولينوكان يهدف من وراء هذا العمل 
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كــان مــوقفهم أكثــر رعبــاً   وبالفعــل كــان لــه مــا أراد، واجتمــع المســؤولون الــذين .بســاطة
  : ، فقد قال كبيرهم من موقف تلك الموظفة الصغيرة 

. ، يعنـي بـالعربي الفصـيح مستشـفى تجـاري  يا أُستاذ ، نحن مستشـفى خـاص_      
ـــدفع أولاً  ـــم يجـــب أن ت ـــك نقـــوم بعـــلاج المريضـــة وفـــق أحـــدث ال، ث ـــات بعـــد ذل تقني

، إلى مستشفى خاص  ولا أحدٌ ضربك على يدك لتأتيَ . ..والأجهزة والكوادر الطبية 
فالمستشفيات الحكومية تملأ البلد ، خذها إلى أي واحد منهم ، ولا داعي أن تنظر 

  . إلى من هم فوقك 
حداً رشـقه بمـاء بـارد بشـكل ه، وشعر أن أأحس زياد بلطمة قاسية استوطنت خدَّ      

لـم  .بـين الفقيـر والغنـي  في تلك اللحظة فقط عرف ما هو الفـرق الحقيقـي. مفاجئ 
يــدخل زيــاد فــي جــدال طويــل ، فحمــل البنــت إلــى الســيارة ، وصــاحبها يجــري وراءه  

  . كالعادة ، وانطلقا إلى أقرب مستشفى حكومي 
ـــاد بظلمـــة هـــذه . فيش ظهـــرت الشـــوارع كأنهـــا كهـــوف خفـــا      لأول مـــرة يشـــعر زي

شــــيء غريــــب كــــان يغلــــي فــــي صــــدره ، ويحيــــل . الشـــوارع التــــي طالمــــا مشــــى فيهــــا 
بركـــان مكبـــوت ، واســـتمر يحـــادث نفســـه طـــوال مـــدة الطريـــق ، وهـــو أحاسيســـه إلـــى 

فـي  وكان يقـول فـي نفسـه.دم لأنه لا يريد أن تنزل أية قطرةيحضن الطفلة بكلتا يديه 
  :  رهيبةتلك اللحظات ال

لقــد أصــبحت دولتنــا إقطاعيــةً ، مَــن يملــك المــال يســتحق الحيــاة ، ومــن لا _      
  . يملك فليذهب إلى ألف داهية 

لتقـديم المسـاعدة واستغاثوا بالأطبـاء والممرِّضـين دخلوا المستشفى الحكومي ،      
قامــت إحــدى الممرضــات بتعقــيم الجــروح ، ولــف الضــمادات اللازمــة فــي . اللازمــة 

  : ، فقال لها زياد بحسن نية إحدى الغرف 
  ! . سوف يقوم بالأطباء بهذا العمل حينما تَدخل غرفة العمليات الآن _      
كـــادت الممرضـــة تنفجـــر مـــن الضـــحك، إلا أنهـــا أمســـكت نفســـها فـــي اللحظـــة       



 

239

  : الأخيرة لأن الوضع لا يحتمل الضحك ، وقالت 
أســبوع علــى الأقــل ، فكــل غــرف يــات قبــل هــذه الطفلــة لــن تــدخل غرفــة العمل_      

  . العمليات محجوزة 
  : قال زياد وقد انهار فعلياً      
أرجوك يا أُختي افعلي أي شيء ، أنا مستعد لبيـع ملابسـي ، مسـتعد أن أرهـن _      

ـــذي تريدونـــه ولكـــن أدخلوهـــا غرفـــة  موااللهِ العظـــيم سأحضـــر لكـــ.. فســـي ن المـــال ال
  . فكفاها عذاباً العمليات 

أقُـدِّر مشـاعرك ، ولكـن الأمـر أكبـر منـي ومنـك ، وغـرف  اذ أنـاصدقني يا أست_      
من هـذه الحالـة ، ولكنـي أعـدك أن نـدخلها العمليات محجوزة لحالات أكثر خطورة 

  . في أسرع وقت 
أيقـــن زيـــاد فـــي قـــرارة نفســـه أن البنـــت ســـتموت لا محالـــة ، إلا أنـــه فـــي اللحظـــة      

الله ، فتوجَّـه إليـه بالـدعاء سـراً راجيـاً منـه أن ينقـذ هـذه البريئـة استشعر عظمة االأخيرة 
  . من هذا الكابوس 

الطفلةَ مع الممرضة ، وذهـب لتعبئـة كافـة البيانـات، والتوقيـع علـى الأوراق وترك      
مــن  فــي جيبــهودفــع كــل مـا فــي جيبــه ، وأيضــاً صـاحب الســيارة دفــع كــل مـا . اللازمـة 

  . ي أجل الضمان المالي المبدئ
إلى اللاشيء ،  ، يعودون مهزومين  وعاد الاثنان كالمقاتلين العائدين من المعركة     

شكر زياد صاحبَ السـيارة ، ووعـده بـأن يعيـد لـه مالـه  .إلى حيث لا مكان ولا زمان 
هدية من أخ لأخيـه ، ورغـم في أسرع وقت ، لكن صاحب السيارة أخبره بأن المبلغ 

  . رجاع المبلغ في أقرب فرصة ظل زياد مصراً على إهذا 
إن منظـره  .تي تشـبه ثيـاب المحكـومين بالإعـدام دخل زياد بيته بثيابه الحمراء ال     

ع إليـه أهـل الـدار كلهـم أسـر  .شمس لحظة الغروب الساقط فـي البحـرحزين كحزن ال
وتـداخل الكـلام  . عـن مصـير الصـغيرة مرة واحـدة ، وكلهـم يسـألونه فـي نفـس الوقـت
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   .شيئاً مما يقُال  فلم يفهم
  : حاول زياد تهدئة الجميع ، فقال      
دث بســـيط، وهـــي الآن تتلقـــى ، لقـــد تعرضـــت لحـــايـــا جماعـــة، الطفلـــة بخيـــر_      

  . ، وسنزورها في الأيام المقبلة العلاج
  :وقد صار وجهها مزرعةً للألوان المتضاربِة ، والهواجسِ القلقة قالت فايزة      
  . نزورها الآن ؟  ولماذا لا_      
، وسـوف يسـتمر علاجهـا بضـعة أيـام ، ولا  إنها تتلقى العلاج فـي هـذا الوقـت_      

 وصَـدِّقوني،  لأننـا لـن نـتمكن مـن رؤيتهـا ، وزيارتنا لن تأتيَ بنتيجةنريد تعطيل الأطباء 
ولـن أَرميَهـا بـأي ، ، وأنـا الأب الروحـي لهـا جـزء منـي خولـة، فلا يوجد أي مبرر للقلـق

ـــرَ ظهـــري لهـــا ل مـــن احـــا ـــى  .لأحـــوال ، وأُدي ـــوم إل ورغـــم كـــل هـــذا فســـأذهب كـــل ي
    . المستشفى لأتأكد من حالتها 

  : ونظر إلى زوجته فايزة قائلاً      
ثقـي ت أعرف يا فايزة أن مشاعرك كـأم تسـيطر علـى حواسـك، ولكـن عليـك أن _     

لزيارتـك لهـا فسـوف  المناسـب وعندما يحـين الوقـت ، سوف أظل معها ، بي يا فايزة
  . ، وآخذ كل الأسرة آخذك معي 

لميذ الذي يسـتمع لكـلام كان العجوز خضر الزاوي يستمع إلى كلام ابنه مثل الت      
لقــد وقــع العجــوز تحــت ســطوة شــيخوخة الصــمت ، فلــم يظهــر قــادراً علــى . الأســتاذ 

علـــى  قـــادراً علـــى مواصـــلة الوقـــوف ، فقـــرر الجلـــوس المناقشـــة ، كمـــا أنـــه لـــم يظهـــر
 بصـــوت ممتـــزج ، وصـــار يـــذكر االله ، وأخـــرج مســـبحته مـــن جيبـــه الفِـــرَاش الأرضـــي

  . بالهمس ، وعيناه تدوران في أرجاء المكان 
لـم يطلـب أي شـخص مـن زيـاد  والحـزن الأخـرس وفي زحمة القلق وفوضى الألم     

وة بنفســه ، وانســحب مــن يغتســل أو يُـغَيِّــر ملابســه ، فاتخــذ هــذه الخطــأن يــذهب ل
  . وفي الحمَّام غيَّر ملابسه ، واغتسل على وجه السرعة . مكان ال
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 .وِرْده القرآنـي، ثـم اسـتقر علـى سـجادة الصـلاة ليقـرأ صـلى ركعتـينوبعد خروجه      
بقراءة القرآن في غرفة فاطمة دون أن يَطلـب منهمـا أحـدٌ فعـل ذلـك وقامت المرأتان 

نزل عليهم واحـدةً تلـو الأخـرى لـن فهناك قناعة في هذا البيت بأن المصائب التي ت .
هـذه هـي القاعـدة التـي يسـير عليهـا . يرفعها إلا االلهُ ، ولن ينقذهم سوى اللجـوء إليـه 

   . الجميع في هذا المنزل 
ــاد نفســه لأحــلام اليقظــة      لقــد تكــوَّر حــول فكــرة محــددة .  وفــي المســاء ســلَّم زي

وقـد عـزم  .ريق الماء المكسـورة ى جناحيها أباكالفراشة التي تحمل علتدور في رأسه  
  . في الصباح بأسرع وقت ممكن  أن يُـنـَفِّذها

إن تلــك الأوراق  .أخــذ زيــاد مجموعــة ضــخمة مــن الأوراق ووضــعها فــي كــيس      
ولكـــن أيــن ســـيأخذ هـــذا الكتــاب فـــي هـــذا . " الـــرد علـــى أرســطو " ارة عـــن كتابــه عبــ

  . الوقت الصعب ؟ 
كـان يعـرف هدفـه بعنايـة . وائـل عمَّـاش الـدكتور  ذهب إلى الجامعة ، إلى مكتب     
ة فلــم يُـعَــرِّج علــى أي مكــان آخــر ، ويعــرف كــذلك مواعيــد تواجــد الــدكتور فــي فائقــ

دخل عليـه وهـو يحمـل ذلـك الكـيس ، ومـا إن رآه الـدكتورُ حتـى أحـس بأنـه . مكتبه 
  . يرى وحشاً منقرِضاً منذ ملايين السنين قد عاد للتو 

زيــاد أطــول  وهــو يســحب الكلمــات ســحباً بطيئــاً ليلعــب بأعصــابقــال الــدكتور      
  : وقت ممكن 

لمتـي والرَّجـل يا أستاذ زياد لكي أُعيدك إلـى الجامعـة ، لقـد قلـتُ ك لا ترجوني_      
  . حذائي ، واعتذرتَ لي  لا يعود في كلمته ، حتى لو قـَبـَّلْتَ 

  : ل ضحك زياد ضحكة خفيفة استخفافاً بهذا الكلام ، وقا     
، وأنـا لـم العلمـي  ع الأحذيـة لأنـه لـيس مـن مسـتواناو دَعْكَ يا دكتور مـن موضـ _     

ودعنـي أكـن صـريحاً معـك ، فأنـا أريـد أن أعـرض عليـك كتابـاً .. .أُخْطِئ لكي أعتـذر 
ومرشَّـح لجـائزة نوبـل فـي  ة أكثر أنا أعـرف أنـك مفكِّـر وروائـيح، وبصرا قمتُ بتأليفه



 

242

ــا أمــر فــي الآداب  ، وإذا أردتَ شــراء ة ماليــة خانقــة وظــروف عائليــة صــعبةضــائق، وأن
           .هذا الكتاب ، فسوف أتنازل لك عنه بكل هدوء وسرية 

  : العجيب ، وأطرق برهة قبل أن يقول تفاجأ الدكتور بهذا الكلام      
  . أرني الكتاب _      
أظــن أنــه قــرأ أول . ، وشــده إلــى تصــفحه  "الــرد علــى أرســطو " أذهلــه العنــوان      

خمس عشرة صفحة ، فأُعْجِب جداً بهذا الأسـلوب الجـذاب ، والأفكـار الجديـدة ، 
  : وقال متحمساً لفكرة لشراء الكتاب 

اسمع يا زياد ، صحيحٌ أنني أكرهك وأحتقرك ، ولكني مذ رأيتُك أيقنتُ أنك _      
عَمَّم علــى كــل ، فاســمك بعــد يــومين سَــي ـُ وأود أن أقــول إنــك محظــوظ... غيــر عــادي 

   .جامعات البلاد ، فلا تستطيع دخول أية واحدة 
  : وأردف قائلاً      
بشـرط أن خمسـة آلاف دولار  سأدفع لكعلى أية حال لنعد إلى موضوعنا ، _      

، وأن لا علاقة لك به من قريب أنني أنا مؤلف الكتاب تُـثْبِت  تكتب ورقةً بخط يدك
  . أو بعيد 

الورقــة وفــوق كتفيــه كــل ذكريــات دمــاء ابنــة أخيــه، وحاجتهــا إلــى  راح يكتــب تلــك     
منــذ وقــت بعيــد ، وأجــرة البيــت التــي لــم يــدفعوها  عمليــة جراحيــة قــد تكــون مُكْلفــة ،

اء فسـتان جديـد وملابس أخته التي تلبسها ليل نهار ، ولا تجرؤ على التفكير في شـر 
، ها فـي عيونهـا ، وتُخَـزِّن بؤسَـتكـتم حزنَهـا فـي قلبهـا ، وزوجتـه التـي مثل كل الفتيات 

  . الذي يطمح أن يذهب إلى الحج لكنه لا يملك مالاً  ووالده
،  ، ووقَّع في أسـفل الصـفحة كتابة الورقة محتوية على كل ما يريده الدكتورأنهى       

مســحها . بــر إحــدى الكلمــات لحيــة علــى حِ مــا إن رفــع رأسَــه حتــى هبطــت دمعــةٌ مِ و 
ى الورقة للدكتور الـذي قرأهـا بعنايـة فائقـة متأكـداً مـن دلالـة كـل  ، ثم أعطبطرف كُمِّه 

  .كلمة خوفاً من حدوث مشاكل مستقبلية 
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دولار كانــت جــاهزة دون عَــد،  فــتح الــدكتور درج مكتبــه، وأخــرج خمســة آلاف     
ــاد ــاد أن.  وأعطاهــا لزي ــه لأول مــرة يــدرك زي لمعــة  اللــون الأخضــر فــي هــذه الأوراق ل

فـي تلـك اللحظـة شـعر أن بينـه وبـين . ا دبابيس في قمـيص الـريح ادشة كأنهخاصة خ
 اللون الأخضر عداوة غير منطقية ، وعلـى الـرغم مـن أنـه حـاول طـرد هـذا الهـاجس ،
إلا أن اللــون الأخضــر ظــل يطــارده ، وشــكَّل عقــدةً فــي منشــار أحزانــه التــي لا تكــاد 

  . تنتهي حتى تبدأ 
،  لـن يعـود إلـى هـذا المكـان مـرة أخـرىن أنـه وعندما خرج من بوابة الجامعة أيقـ     

لقـد صـارت مُخَصَّصـة لبشـر آخـرين يحملـون . أن جامعات وطنه صارت حراماً عليـهو 
  .  المزوَّرة لدهم إذا تغيرت بوصلة الشمسمستعدون لتغيير جِ لده ، ولكنهم لون جِ 
ى وكلمــا مشــ. لأول مــرة يحمــل مبلغــاً كبيــراً فــي جيبــه حســب مقياســه الشخصــي      
عــرَّج علــى محــل . طمــئن علــى وجــود المــال شــوارع الموبــوءة تحسَّــس جيبــه ليفــي ال

تـه اشـترى وقبـل أن يعـود إلـى بي. تحويـل المبلـغ إلـى العملـة المحليـة ، وقام بالصرافة 
  . ف عنهم ، فلا بد أن هذا الأمر سيفرحهم ، ويخفبعض الفواكه والخضراوات 

 خولة إلى بيتها برفقـة أهلهـا الـذين أحضـروهاوبعد مضي عشرة أيام تقريباً عادت      
. رجليهـا صـناعية، فإحـدى ولكنهـا لـم تعـد مثـل بـاقي أطفـال الحـي . من المستشـفى 

كانت تمشي بصعوبة بالغة، وقد أدركـت منـذ اللحظـات الأولـى لـدخول هـذا الجسـم 
ــــلا ــــى جســــدها ب ــــب إل ــــاقي الأعضــــاء رغــــم  الغري اســــتئذان ليصــــبح عضــــواً شــــقيقاً لب

والعجيـب أن الطفلـة لـم تكـن . ت أن حياتها اتخذت مساراً جديداً بالكلية الاختلافا
رغــم أنهــا تقُاتـِـل  ،كانــت تبكــي طــول الطريــق بصــوت هــامس   ، بــل أمهــا التــيي تبكــ

  . نفسها لوأد البكاء 
صــارت عرجــاء تخطــو علــى  .دخلــت الصــغيرة المنــزل برجلهــا اليمنــى الصــناعية      

تفاجـأت الصـغيرة . لا يتوزع بالتساوي على القـدمين  ، وثقل جسدها قالبلاط المشقَّ 
موجهــة كلامهــا  بالزينــة التــي تمــلأ المكــان ، فقالــت ببســاطة الطفولــة وعفويــة المشــهد
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  :  إلى فاطمة
  . يا عمتي ؟ هل ستتزوجين _      
   :  ضحكت فاطمة ، بينما تكفل العجوز خضر الزاوي بالقول      
  . لمكان فرحاً بقدومك لقد قامت عمتك بتزيين ا_      
تيكية كبيـرة علبة كرتونية ، وعبوة بلاس في قالباً من الحلوى موضوعاً وأخرج زياد      

  :، وقال  من العصير
خذي هذه الأشياء يا فايزة ، وقومي أنتِ وفاطمـة بتجهيـز الحفلـة المخصصـة _      

  . لخولة التي نحبها كلنا 
بهجــة علــى نفســية خولــة الطالعــة مــن تجربــة كــان الجميــع يريــد إضــفاء جــو مــن ال      

بأنهـا صـارت ولم يريدوا أن يُشْعِروها . قاسية للغاية سترافقها رغماً عنها طوال حياتها 
وتســـتحق الشــــفقة والإحســـان مــــن   ، أو أنهـــا صــــارت فتـــاة ذات إعاقــــةهم عبئـــاً علــــي
  . الآخرين 

ـــتم تجهيـــز الحلـــو       ـــةً ى والعصـــير ، انفجـــرت وفـــي المطـــبخ ، حيـــث ي ، فـــايزة باكي
  : حاولت فاطمة تهدئتها والتخفيف عنها قائلةً  .وصارت تنتحب بصورة عنيفة للغاية 

اصبري يا فايزة ، أنتِ امرأة مؤمنة ، والبنت إذا رأتكِ في هـذه الحالـة فـلا بـد _      
  . أن تسوء حالتها ، وتنهار نفسياً 

  : ت وقد هدأت قليلاً بدأت فايزة تكافح دموعها بشتى الوسائل ، ثم قال     
نصف إنسـان، سوف تظل معاقة مدى الحياة ، والناس ينظرون إليها على أنها _      

  . أو إنسان من الدرجة الثانية 
مــن أحســن النــاس، فــدعكِ مــن  ثانيــة ولا درجــة عاشــرة ، غــداً تصــبح لا درجــة_      

  . ، ولا تشعريها بأنها ناقصة أو مريضة ، وقومي بتشجيعهاالدموع
وتمت الحفلة على أحسن ما يرام كما لو كانت حفلـة عيـد مـيلاد ، وهـي بالفعـل       

إن  .ي لا تملــــك إلا أن تقــــف علــــى رجليهــــاكانــــت مــــيلاداً جديــــداً لهــــذه البنــــت التــــ
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صــمودها فــي هــذا الوقــت العصــيب يُحَيِّرنــي ، فهــي لــم تــذرف أي دمعــة منــذ أدخلــوا 
  . في جسدها الغض الصناعية  الرِّجْلَ تلك 
أنــس أمــا فاطمــة فقــد كانــت فــي مــزاج رائــق بســبب اســتلامها رســالة مــن خطيبهــا      

ــ وقــد . ل والــده بإتمــام كافــة إجــراءات الــزواج ، ومــن ثــم ســفرها إلــى خطيبهــا الــذي وكَّ
علـــى مراســـلته مـــن خـــلال الإنترنـــت بعـــد أن وضـــع عنـــوان بريـــده الإلكترونـــي ،  حثَّهـــا

. هذا ما قالـه فـي رسـالته الأخيـرة.ست بالإنترنتطيئة جداً إذا ما قيفالرسائل الورقية ب
وقد انتظـرت فاطمـة الوقـت المناسـب لتخبـر أهلهـا بالموضـوع حتـى يـتم علـى أحسـن 

  .حال 
٢٠  

إنه يتشرب النـوم مثـل . م كان زياد نائماً بعد أن أنهكه التعبفي ظهيرة أحد الأيا     
ات البحـر علـى ورق لم يكن منامه سوى ظـل نـوارس قديمـة تكتـب اعترافـ. الإسفنج 
ن لا تـاريخ لهـا سـوى تشظى منامه كما لو كان برميل نفـط تتخـبط فيـه دلافـي. البردي 

  .  منسية تحت المطر جثث مجهولة الهوية
قــرب بركــة  تـُـدَخِّن الماريجوانــاالبكينــي  فــيلقــد رأى فــي منامــه ســوزان اللــويمي      

شـر ، أنـه بـث حـي ومبالقـد رأى المشـهد ك. نجـوم السباحة في أحـد فنـادق الخمـس 
تْكَ هـذه المـرأة ، ذَ قَـن ـْلقـد أَ : (( مترافِقاً مع نداء عميق وخفي قادماً من كـل الجهـات 

  )) .فاذهب وانقذها فوراً 
ارتــدى ثيابـه بأســرع كبيـرة ، وخــرج . هـبَّ مــن نومـه مــذعوراً ، وهـو يتلفَّــت حولـه      

كسي وطلـب مـن السـائق أن استقل سيارة تا . من بيته دون أن يخبر أحداً عن وجهته 
  . يوصله للفندق الذي رآه بالمنام 

لــك الشــابة ، فهــي رئيســة مجلــس الطلبــة الســابق الــذي كــان كــان زيــاد يعــرف ت      
ويعـرف كـذلك أن والـدها هـو مـدير . رغـم كـل التزويـر ومحـاولات إقصـائه  عضواً فيـه

ه وأقاصـي منامـه شـيء يناديـه مـن أقاصـي أعماقـ. شـعر أن عليـه إنقاذهـا . المخابرات 
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قَذَتْكَ هذه المرأة " لعبارة يطلب منه ذلك بإلحاح ، لكنه لم يجد تفسيراً    " . لقد أنَْـ
ــر زيــاد . هــل يمكــن أن يكــون مــا رآه أضــغاث أحــلام ؟       بهــذا الخــاطر، لقــد فكَّ

عظمـه لـم يجـد تفسـيراً  فـي نخـاع اً ، لأنـه كـان يُـلَبِّـي نـداء غريزيـولكن سرعان ما طـرده
  . له منطقياً 
لقـد أصـبح الآن فـي فوهـة . مسبح بعد أن دفع مبلغاً من المـال دخل زياد إلى ال     

والكـل ينظـر إليـه باسـتغراب . العراةُ من كل الأديـان والأجنـاس  حوله. اللهب المائي 
إنــه الوحيـد الــذي يرتـدي ثيابــاً رسـمية فــي هــذا . بـالغ لأنــه لـم يكــن بملابـس الســباحة 

ــه إلــى . المكــان وهــي شــبه  ، فوجــد ســوزان جالســةً الــذي رآه فــي المنــام  المكــانتوجَّ
، وقــد كانــت وحولهــا أصــدقاؤها وصــديقاتها  عاريــة لا يغطــي جســدها ســوى قطعتــين ،

، ورمـــت المخـــدِّر فـــي البركـــة  ومـــا إن رأت زيـــاد حتـــى ارتبكـــت. تــُـدَخِّن الماريجوانـــا 
يـذة خائفـة مـن أسـتاذها بـدا المشـهد محتويـاً علـى تلم. شبه تلقائيـة  ميكانيكية بصورة

  . هذه هي خلاصة اللقاء العاصف الذي لم تتوقعه . المهيب 
  : اقترب زياد منها ، وقال      
الـذي لا  آنسة سوزان ، ارتدي ملابسك رجاءً ، لكي نخـرج مـن هـذا المكـان_      

  . يناسبك
فمـن هـذا الشـخص الـذي يلقـي . سـوزان منصـاعة للأوامـر بشـكل غريـب وقفت      
هــذه اللبــؤة  .تخــاف مــن العقــاب ؟  ايهــا الأوامــر علــى المــلأ وتســتجيب لــه كأنهــعل

  . الجامحة هل جرى ترويضها ببضع كلمات ؟  بهذه السهولة ؟ 
  : قال أصدقاؤها وقد انبهروا بأناقة هذا الشاب المنتصِب بكل ثقة وجدية      
  . من هذا الشاب يا سوزي ؟ _      
فـي تلـك اللحظـات الحرجـة ، لكـن ذهنهـا أسـعفها  يـبلم تعرف سـوزان مـاذا تج     

  : بكلام وهمي ، فقالت 
  . إنه ابن عمي ، ونحن في حكم المخطوبَـيْن _      
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وبعـد أن ذهبـا . ومضت سـوزان لتغيِّـر ملابسـها ، وظـل زيـاد ينتظرهـا فـي الخـارج      
  : قالت إحدى صديقاتها بحسد ممزوج بالطيبة 

 واقفــة ، وهــي تعــرف كيــف تصــطاد الرَّجــل المناســب فــي إن ســوزان لا تقــع إلا_      
    . الوقت المناسب 

لاحــظ زيــاد أن ســوزان فــي حالــة غيــر طبيعيــة ، ، وقــد مــن الفنــدق خــرج الاثنــان      
ى المخدرات ، خصوصاً بعد أن لاحـظ مـا رمتـه فـي البركـة فتيقَّن من أنها كانت تتعاط

وقـد . كلامها تدل على أنها كانت تتعـاطى  ، وأيضاً الآثار الظاهرة على وجهها وطريقة
سبق لزيـاد أن أنقـذ أحـد أصـدقائه مـن الإدمـان ، فهـو يعـرف أعـراض التعـاطي بشـكل 

  . مُجْمَل 
، وقــد كــان يمســك زجاجــة الخــاص ينتظرهــا فــي ســيارة المرســيدس كــان ســائقها       

ابرات ويسكي أحضرها من الفندق مجاناً بعـد أن أخبـرهم بأنـه يعمـل عنـد مـدير المخـ
أذهـب عقلـه ، وجعلـه غيـر شـاعر  إنـه فـي حالـة يُـرْثـَى لهـا ، فالسُّـكْر. ، وأراهم هويته 

  . بما حوله 
  : رأى زياد المشهد أنزله من السيارة ، وقال لسوزان  ولما     
  . هل تريدين هذا السكير أن يوصلك إلى البيت ، إنه سيوصلك إلى الموت _      

  سائق دودي وديانا
، وعلـى الـرغم مـن وهو يشتم زياداً وسـوزان معـاً السائق يترنح في الطريق ،  أخذ     

ظفي الاسـتقبال رد الاعتداء ، ووكَّل به أحد مو محاولته التهجم على زياد إلا أن زياداً 
بــدل التعــب فــي إيقــاظ هــذا  اتبعــد أن ناولــه زيــاد خمســة دولار فــي الفنــدق لإيقاظه،

  .  السكير
فـي يـوم زفافهـا ،  خُيِّـل إليهـا أنهـابنفسه وإلى جانبه سوزان التـي قاد زياد السيارة      

وبــالطبع فهــي غيــر . مــر حــاملاً علــى ظهــره كــل التناقضــات أو أنهــا فــي حلــم غريــب ي
مــن قــدرتها علــى التقــاط موقــف  تجــري الأحــداث بســرعة أكبــر. مصــدقة مــا يحــدث



 

248

  : ، وبعد أن تنفست بعمق قالت محدد
  . ، لستَ زوجي ولا أبي  ، من تظن نفسك ؟ !؟ ذامن أنتَ حتى تفعل ه_      
  . أنا أقرب إليك من زوجك وأبيك _      
وقعــت صــدمة الجــواب علــى عيونهــا كصــخرة ســفلية ظهــرت علــى الســطح بفعــل      

بـين ذُهِلت من ثقل الجواب الذي خلع قلبهـا مـن . زلزال قديم مر على هذه الأرض 
، وارتكب إثماً قد يُكَلِّفـه غاليـاً،  في جوابه تسرع جداً  ضلوعها ، وقد أحس زياد بأنه

ولقـد  يفكر في تلك العبارة التي جاءت كرد فعل عاجل بـلا تخطـيط مسـبق ، فهو لم
واستغفر ربه في قرارة نفسـه لأنـه اعتقـد أنـه تجـاوز ندم على تلك العبارة أشد الندم ، 

ا تريـد أن ها كأنهـت تـردد هـذه العبـارة فـي نفسـأمـا سـوزان فظلـ. بصـورة كارثيـة حدوده
.  تلـك العبـارة كانـت أكبـر مداعبـة لأنوثتهـا منـذ وُلـِدَت.  تمتصها حتـى الرمـق الأخيـر

الذي تحياه كـالموتى لقد فتحت أمامها نافذةً من حضور الذاكرة في ظل هذا الهوس 
 .  

  :وتابع زياد كلامه قائلاً      
  . جوك لا تكذبي عليَّ آنسة سوزان هل أنتِ مدمنة على المخدَّرات ؟ ، أر _      
، إلا أنهـــا تراجعـــت فـــي اللحظـــات خذ طـــابع الكـــذب نـــت إجابـــة ســـوزان ســـتأكا      

  : ، وقالت بكل صدق الأخيرة 
بصـورة  لا أتعـاطى غيـر الماريجوانـالستُ مدمنةً ، فأنا مسيطرة على نفسـي ، و  _     

ها في هذه الـبلاد ، يحتكر  لأنها ببساطة المتوفرة بين يديَّ ، وأبي هو الذي، مخفَّفة 
ورغـم أنهـا ممنوعـة ويعُاقِــب عليهـا القـانون ، إلا أن أبـي فــوق القـانون يلعـب بـه كيفمــا 

كبــار   مــن يشــاء ، ويصــوغه بشــكل يضــمن مصــالحه الشخصــية هــو وشــركاؤه الحيتــان
  .وقد نصحتُه كثيراً ، ولكن هذه التجارة صارت تمشي في دمه . رجال الدولة 

  :  ذاته الأخرى كأنه يخاطبئ  قال زياد بصوت داف     
باالله عليك يا سوزان أن تبتعـدي عـن الماريجوانـا ، وكـل أنـواع المخـدَّرات مـن _      



 

249

  . الآن فصاعداً 
  . هزَّت رأسها كناية عن موافقتها على هذا الكلام دون أن تنبس ببنت شفة      
العجيبـة  الليلـةتذكرت سوزان ذلك القرب من االله عندما صـلَّت الفجـر فـي تلـك      

ارتبطت في ذهنها علاقة مـا بـين صـلاة الفجـر وزيـاد . التي رأت فيها زياداً في المنام 
ضـوئية وفي خضـم هـذه الانبعاثـات ال. اكتشاف تلك العلاقة  ، مع أنها لم تقدر على

  : ومباغِتة في ذهنها قالت بصورة صاعقة
ن ولـــديك علـــم بـــالأمور أنـــا أعـــرف أنـــك مـــن الإخـــوان المســـلميأســـتاذ زيـــاد ، _      

الشـــرعية ، وأعـــرف أنـــك الـــذي تقـــود المظـــاهرات فـــي الجامعـــة ، وتلقـــي الخطابـــات 
؟ ،  فهل تستطيع أن تُدَرِّسنا أمور الـدِّين أنـا وقريبـاتي فـي منزلنـا. النارية بكل فصاحة 

  . فنحن مُسْلِمات بالاسم فقط 
السـيارة بـدون أن يـتكلم ،  تفاجأ زياد بهذا السؤال المباغِت ، واستمر فـي قيـادة     

  : وبعد ثلاث دقائق من الصمت قال 
أنــا مســتعد لــذلك ، اكتبــي لــي رقــم هاتفــك ، وسأتصــل بــك لنحــدد المواعيــد _      

  . بالضبط 
ــاد ، فقــد أيقــن أن        ــالمخزون الــذهني فــي عقــل زي كانــت الــدقائق الــثلاث مــلأى ب

ية ، محـيط مـن الـذئاب البشـر هؤلاء الفتيات بحاجة إلى مساعدة لأنهن ضائعات فـي 
اسـتقر فـي رأسـه هـذه المعـاني فقـرر أن يسـاعدهن بـلا . وعليه أن يمد لهن يـد العـون 

  .تأخير 
٢١  

ب الشاي مع الراهبة تيريـز المصـابة بـالقرف مـن وس يشر هانيدانيال أن كان القس      
جـاء وفـي خضـم الملـل المتشـظي فـي الأر . نكاته التي يلقيها ليبعث جـواً مـن البهجـة 

  : قالت تيريز 
س، ادخل في الموضوع مباشرة ، ودعكَ مـن هـذه النكـات رجاءً يا حضرة الق_      
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  . المملة 
  : احمر وجه القس بعدما سمع هذا الكلام ، وقال      
ـــة ، وقـــد _       ـــا أخـــت تيريـــز ، إن الإقبـــال علـــى الكنيســـة ضـــعيف للغاي بصـــراحة ي

جــداً ،  الســياحة فــي حكومتنــا وأُعجــب بــه جــاءتني فكــرة عبقريــة أطلعــتُ عليهــا وزيــر
من  وقام بعرضها على رئيس الدولة ورئيس الحكومة ووافقا على تنفيذ خطتي العبقرية

   . ة في هذه المنطقة ، وكل محافظات البلاد قاطبة أجل تنشيط الحرك
جحظـــت عينـــا تيريـــز شـــوقاً لهـــذه الفكـــرة ، وقالـــت ولعـــابُ فضـــولها يســـيل فـــي      

  : ا طرقات دماغه
  .هي هذه الفكرة يا حضرة القس ؟  وما_      
أننـا رأينـا السـيدة  ، ونعلـنمؤتمراً صـحفياً فـي مكتبـة الكنيسـة أنا وأنتِ سنقيم _      

هذا الحدث و . مريم متجسدة أمامنا في كنيستنا ، وصارت تحادثنا ثم اختفت فجأة 
  .ن شتى بقاع العالَم سوف تنقله كل وكالات الأنباء، وسوف يأتي إلينا كل الناس م

ابتسمت تيريز لأول مرة منذ مدة طويلة ، وتهلَّلت أساريرها فرحاً بهـذه الخطـة ،      
  : وقالت 

  . ولماذا لا نقول إننا رأينا السيد المسيح ؟ _      
إن غالبية مرتادي الكنيسة مـن النسـاء لأنهـن يملكـن نزعـة عاطفيـة ، والسـيدة _      

وتـذكَّري يـا تيريـز أننـا سـنجمع ... يزيد الإقبال علينـا أكثـر وأكثـرمريم امرأة ، وهذا س
أموالاً طائلة مـن وراء هـذا المشـروع عـدا عـن المكافـأة الماليـة الضـخمة التـي وعـدني 

  . وزير السياحة ، وسنصبح مشهورين على صعيد العالَم بها 
  . فيذ المشروع ؟ ولكنْ متى سنبدأ تناعتبرني رأيتُ السيدة مريم بأم عينيَّ ، _      
  . في أقرب وقت ، لكنني بحاجة إلى ترتيب هذه المسرحية من كل الجوانب _      
وبينمـا كـان الضـحك يمـزق جـدرانَ المكـان ، . وغرق الاثنان في ضحكة مدويـة      

 ، انتبــه القــس إليهــا. ، وبـدأت تمســح الأرض ظهـرت راحيــل حاملــةً أدوات التنظيــف 
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   :وهاله جمالُها ، فقال 
  . من أين أتت هذه الراهبة ؟ ، إنني لم أرها قبل هذا اليوم _      
ــة إنهــا ليســت ر _       ــة. اهب ــاة يهودي لا قيمــة لهــا رماهــا أهلهــا  تافهــة إنهــا مجــرد فت

  . وهي تعمل خادمة في الدَّير مقابل الطعام الذي نطعمها إياه . عندنا ورحلوا 
المتعفنـة ، فـاليهود قـوم غـدر ومكـر ، وديـة انتبهي يا أخت تيريز إلـى هـذه اليه_      

. ، وسخروا منه ، وبصقوا عليـه ، واتهمـوا السـيدة مـريم بالزنـالقد صلبوا ربَّنا المسيح 
لذا عليك أن تسحقيها تحت قدميك ، وتذليها ، وتبصقي عليها ، انتقاماً مـن اليهـود 

  . دمَّروا حياتنا الذين 
  . اياهم بحقنا عن خط روافِّ كَ يُ ن خدماً لنا لِ لا تقلق ، فهؤلاء اليهود سيظلو _      
. لــم تســتمع راحيــل إلــى هــذا الحــوار ، واســتمرت فــي مســح الأرض بكــل جديــة      

فــي تلـــك اللحظــة الهاربـــة مـــن صــراع الزمـــان مــع المكـــان ، كانـــت تلــك البنـــت التـــي 
مــع متصــالحة تمســح الأرضــية القــذرة التــي يبــدو أنهــا لــم تُمْسَــحْ منــذ ملايــين الســنين 

فمــن فــرط مــا مــر بهــا مــن صــدمات لــم تعــد تشــعر بمعنــى الصــدمة ، . نفســها ظاهريــاً 
لم تعد قادرة على العيش إلا ضمن دائرة الجروح والنزيـف العنيـف ومن كثرة جروحها 

ــاة هــو أن تظــل خاضــعة للآخــرين .  ــأن وظيفتهــا فــي هــذه الحي ، كأنهــا قــد اقتنعــت ب
ــة وازدراء بســ لقــد وصــلت إلــى . بب فقــدانها للبصــر تخــدمهم رغمــاً عنهــا بكــل مهان

مرحلــة نســيان كيفيــة البكــاء ، فقــد بكــت طــويلاً فــي حياتهــا ، ولكــن الأمــور ازدادت 
  ! . سوءاً ، فربما لو جرَّبت الضحك والابتسام لتغيَّرت حياتها ، من يدري ؟

في المساء ، كان الجميـع يتحلَّقـون حـول مائـدة الطعـام ، أمـا راحيـل فظلَّـت فـي      
. مطبخ تنتظـر انتهـاء الراهبـات مـن الأكـل ، لتتنـاول عشـاءها ممـا تبقـى مـن الطعـام ال

  : وبينما الجميع يلتهم الطعام ، قالت جودي 
  . أين راحيل ؟ ، لماذا لا تأكل معنا ؟ _      
  : نظرت تيريز إلى جودي شزراً ، وقالت      
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  . الخادمة لا تجلس مع سيدتها على نفس المائدة _      
  . وهل نحن في عصر الإقطاعيات وماري أنطوانيت وقياصرة روسيا ؟ _      

، فأنــا كــان بابــا ، وإذا كــان للفاتيإمبراطــورة الــدَّير ، أنــا نحــن فــي عصــر تيريــز _      
أقوله سيمشي علـى الصـغير والكبيـر ، والتـي تـرفض هـذا الكـلام ماما الفاتيكان ، وما 

  .فلتبحث لها عن مكان آخر 
ــ       ت الراهبــات ينظــرن إلــى بعضــهن الــبعض نظــرات غامضــة مخلوطــة بمشــاعر كان
. أيـة واحـدة علـى المغـادرة  ، ولم تجرؤلكنهن ظللن جالسات على مقاعدهن  .شتى

  : ، وقالت وبعد أن رأت جودي هذا المشهد هبَّت واقفةً 
  .أما أنا فسأذهب إلى المطبخ ، وأتناول الطعام مع راحيل _      
ذهبت إلى المطبخ بينما انتشر الهدوء على وجوه الراهبـات اللـواتي كـنَّ وبالفعل      

  . يتناولن الطعام كأن شيئاً لم يحدث 
واضـعةً رجِـلاً فـوق  علـى كرسـي خشـبي متهالـككانت راحيل تجلس في المطـبخ       

وطريقــة جلوســها . عميقــاً مائياً تزيــد المكــان غموضــاً ســين ، والإضــاءة الخافتــةأخــرى 
علــى ولمــا وقعــت عينــا جــودي  .مــن ســيدات المجتمــع المخملــيباعــاً بأنهــا تعطــي انط

ــت بــدفء غريــب، وخُيِّــل إليهــا أن تلــك الأن ثــى الجالســة علــى الكرســي راحيــل أحسَّ
  . مرت على هذه الأرض في عصور أقل وحشية  ملكة قديمة

  : قالت جودي      
  . ام ، ونتناول الطعلقد جئتُ إليك يا راحيل لنجلس معاً _      
  . وهل انتهين من تناول الطعام ؟ _      
مثـل الجـرذان أنا وأنتِ سوف نعد طعاماً الآن ، ولن ننتظر تنـاول بقايـا الطعـام _      

  . الذليلة 
، ذهبتــا إلــى غرفــة جــودي علــى مــرأى مــن كــل الراهبــات وبعــد أن صــنعتا الطعــام      

  :  عن قصديز التي قالت بصوت عالٍ وأسمعت الجميع وخصوصاً تير 
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انظـــرن إلـــى جـــودي التـــي علَّمـــت هـــذه الخادمـــةَ العميـــاء كيـــف تتجـــرأ علـــى  _     
  ! . ودبَّ صار يتحدانا  كل من هبَّ . سيداتها

  : همست جودي في أذن راحيل قائلة      
هـــذه العجـــوز تغـــار منـــك لأنـــك أجمـــل منهـــا مليـــون مـــرة ، فـــاعتبري أنـــك لـــم _      

  . تسمعي شيئاً 
فـي أثنـاء ذلـك قالـت رأتان على السرير ، وصـارتا تتنـاولان الطعـام ، و جلست الم     

  : جودي 
  . ما الذي جاء بك إلى هذا الدَّير ؟ _      
لقد هـاجرت أسـرتي ، ولـم تشـأ أن تأخـذ بنتـاً عميـاء معهـا خوفـاً مـن أن أكـون _      

  . عبئاً ثقيلاً لا تقدر على تحمله 
  : الت وعلامات الاستغراب تنحت خدودَها تفاجأت جودي بهذا الكلام ، وق     
  . وجود أهل يرمون ابنتهم بهذه الطريقة المتوحشة لا أُصدِّق _      
لــن أكــون أول بنــت فــي هــذا العــالَم يرميهــا أهلهــا ولــن أكــون الأخيــرة ، فــنحن _      

  . ندفع ثمن أخطاء آبائنا 
  . ولكني لا أراك حزينةً أو متضايقة _      
ولـم . أكثر مما ينبغي ، ولم يتغيـر شـيء لقد بكيتُ . ا سيفيدني الحزن ؟ وماذ_      

أعــد مســتعدة لأن أنــدب حظــي أو أبكــيَ بســبب انعــدام بصــري ، ففــي آخــر المطــاف  
  . كل البشر عميان 

  : استغربت جودي من هذه الفلسفة ، وأرادت أن تُـغَيِّر الموضوع فقالت      
  . ، ألم تحبي رجَُلاً ما في حياتك ؟  نوثةراحيل ، أنت شابة مفعمة بالأ_      
كـان جـاراً   مُسْـلِماً مـن جماعـة الإخـوان المسـلمين بصراحة ، لقد أحببتُ شـاباً _      
، ولكنــي كنــتُ أستشــعر صــوته الطــاهر والــدافئ ، فقــد رؤيتــه لا أســتطيع  مــع أننــيلنــا 

. يلعـب بـي ساعدني في أحيان كثيرة ، ولم يحاول استغلال ضعفي لكي يفترسـني أو 
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بكل شرف ، ولكن للأسف ذهـب كـلٌّ منـا إلـى طريقـه ، وتـزوج امـرأة وأظن أنه أحبني 
  . أخرى 

جماعـة الإخـوان " كانت جودي تتابع هذا الكلام بدقة بالغة ، واسـتوقفتها عبـارة       
فــي ، وتــذكرت علــى الفــور ذلــك الكتــاب الــذي وجدتــه علــى الشــاطئ " المســلمين 

  : ل يأسر جوارحها الماضي ، فقالت والفضو 
   . أنا آسفة يا راحيل ، ولكن هل يمكن أن تقولي اسم ذلك الرَّجل ؟ _      
   " . زياد خضر " اسمه _      
قَت كهربائيـاً فلـم وما إن سمعت جـودي الاسـم حتـى تجمَّـدت مكانهـا كأنهـا صُـعِ      

. ها تحفــر فــي منــاجم جســد، وظلــت واجمــةً ، وصــارت القشــعريرة تنــبس ببنــت شــفة 
  . وعم الصمتُ العنيف أرجاء هذا المكان الحزين 

ـــرت راحيـــل أن جـــودي قـــد تركتهـــا وخرجـــت مـــن الغرفـــة ، لكنهـــا وأدت هـــذا       فكَّ
  : جسمَ جودي بيديها ، وقالت  الخاطرَ بعد أن تحسَّست

  . ماذا حصل يا أُخت جودي ؟ _      
  : يرة استعادت جودي قدرتها على الكلام ، وقالت بنبرة كس     
  . لا شيء ، ولكني مرهقة بعض الشيء ، وأحتاج إلى النوم _      
، وقبــل أن تخــرج مــن الغرفــة الطعــام ، ومضــت بــه إلــى المطــبخ  حملــت راحيــل     

  : قالت لها جودي 
  . أنا آسفة يا راحيل ، فأنا غير قادرة على مساعدتك في حمل الطعام _      
  .وتنامي جيداً لا بأس ، المهم أن ترتاحي _      
لـم تـذهب . كالجثة المهرولة في مدارات نواةٍ تـتحطم   ذهبت جودي إلى سريرها     

لتنظيـف أســنانها بالفرشــاة والمعجــون كالعــادة ، فهــي غيــر قــادرة بالفعــل علــى الوقــوف 
  . على رجليها 

إنهـا تعـيش مـع أشـباح ذلـك الاسـم ، . ذلك الاسم كفيلاً بقلب كيانهـا  كان ترددُ       
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ظهـر لهـا مـن جديـد مـن ذلـك الرَّجـل  اسـم كلما خدعت نفسها بأنها نسـيت حـروفو 
تدثرت باللحاف لتطفأ هذه القشعريرة العنيدة ، كـأن جسـدها يخسـر . حيث لا تتوقع

استســلمت . مجانــاً ملايــين الســعرات الحراريــة ، يخســر كريــاتِ الــدم ، يخســر ذاتــه 
  .الصلب الحارق ، واختبأت كالسلحفاة داخل بيتها للبكاء العنيف 

٢٢  
ــاء   هــانيكــان        ــين مســتودعات المين كأنــه يمشــي فــي الأزقــة القــذرة التــي تفصــل ب
شـعر باليـأس مـن وفـي خضـم المشـي المرعِـب الـذي أرهقـه . بحث عن شيء محدد ي

مهمته التي جاء من أجلها ، وأيقن أن الذي يبحث عنه غير موجود فـي هـذه الأرجـاء 
طأطــأ . ا البائســة وهــو ينــدب حظــه العــاثر ى الزوايــوخضــوعاً ليأســه جلــس فــي إحــد. 

وبينمـا . ز نظره في زاوية ما حيث كانت الفئران تتقاسم إحدى قطع الجبنرأسه ، وركَّ 
التفـت . قـع أقـدام تقتـرب منـه شـيئاً فشـيئاً هو مشغول بمتابعـة قسـمة الغنيمـة شـعر بو 

 هانيلى مكان جلوس إفإذا بالرَّجل المطلوب يأتي على رجليه ، وبعد أن وصل  هاني
  : قال 
  . ؟  هانيهل كنتَ تبحث عني يا كابتن _      
، فمللـتُ مـن كثـرة المشـي ، لقد تعبتُ من البحث عنـك ، ولكنـي لـم أجـدك _      

  . وقررتُ أن أستريح 
  . إن كنتَ تريدني فسوف آتيك حيثما كنتَ ، ولا داعي أن تبحث عني _      
  . لار لا أكثر ولا أقل لدي عملية بخمسمائة دو _      
  . ت مَّ ادفع مُقَدَّماً ، وأخبرني عن العملية ، واعْتَبِرْها قد تَ _      
، الأمـين العـام للحـزب أريدك أن تفخخ سيارة أحد الرؤوس الكبيـرة فـي البلـد _      

  . الشيوعي 
  . ؟ هل يمتلك حراساً شخصيين _      
  . لا _      
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  . التماسيح  ور قبره ، وتبكيَ عليه مثلتز إذاً ، استعد لأن _      
شاطئ يشـقان الـروائحَ الكريهـة التـي تنبعـث مـن كـل عناصـر إلى الومضى الاثنان      

وجلســا علــى صــخرة تحفــر اســمها علــى حنجــرة البحــر ، . المــوت فــي هــذه الأزقــة 
  . وبحثا كل تفاصيل العملية 

  : هيئته المعهودة قائلاً وما إن هَمَّا بالافتراق حتى أقبل عليهم أسعد ب     
غرابـــان علـــى جثـــة البحـــر ، فهـــذا يـــدل علـــى أن البحـــر يســـتحق إن اجتمـــع _      

  .لأنك سارق أحلام وأجساد  هانيأنت لص يا . الموت
  :  بلهجة غير قاسية هانيقال      
مــا يكفــي، ولا أرجــوك يــا أســعد، ابتعــد عنــا، فهــذه البلــد لــديها مــن المجــانين _      

 فـالفرق بينـي وبـين زعـيم. لنـا لصـوص صحيحٌ أننـي لـص ، وك. انين جدد تحتاج لمج
الدولــة هــو أنــه يســرق الشــعب وينــال التصــفيق والتأييــد، أمــا أنــا فأســرق وكــل الشــعب 

    .يحتقرني
،  جنوناً ، لأني ما زلتُ أُطالب بدم قطتي في محاكم الرمـال الشاسـعةلستُ م_      

أركـض فـي . أسرق أعضائي ليلاً لئلا يرانـي قلبـي وحيداً .  ولا أملك أتعاب المحامين
ســأل عــن لــون قمــيص عمــاد الفايــد حينمــا أَ  ، وكــر الاتحــاد الأوروبــي نــادي الصــليبيين

إن الطوفـان قـادم ،  .، وتفرَّق دمه بين القبائل ، ولـم يجـد حكومـةً تُطالـِب بدمـه  قتُِل
  .الجنون  وسأذهب لأفرش له السجاد البرتقالي لون دم .لا بد أن يأتيَ 

  : ، ويقول  ن يسأل اللاأين عن وجهته المقبلةومضى أسعد كالعادة إلى اللاأي     
حتـى . ، شـرفٌ كبيـر لـي حـين تـزور شخصـاً حقيـراً مثلـي مَلـَكَ المـوت سَيِّدي _      
ــازتيال ــا محتــرم ، لــذلك لا أصــلح أن أكــون . قطــطُ الشــريدة ســوف تمشــي فــي جن أن

  .  هذه الجمهورية رئيس
  : في قمة اكتئابه وهو مُشتَّت و  فقال هانيأما      

ـــأتيني المصـــائب_       ـــن ت ـــا هـــذا . لســـتُ أدري مـــن أي الصـــادر مـــن هـــذا  الكـــلامم
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هـل علـيَّ أن أمـوت مليـون . في هذا الشـاطئ القاتـل ؟  هل ينقصني اكتئاب. !؟الغبي
رك يجــب أن أتــ. مـرة لكــي تـتمكن البرجوازيــات مـن احتســاء الشـمبانيا فــي حطـامي ؟ 

الجامعـــة لأســـتمع إلـــى محاضـــرات البروفســـور أســـعد ، هـــذا المجنـــون الـــذي ســـيحرر 
  . ألمانيا قدَّمت للعالَم آينشتاين ، وحكومتنا قدَّمت للعالَم هذا المجنون . العالَم 
ــيْن       ــراً إثــر عَ بعــد أن وبعــد يــومين كانــت ســيارة الأمــين العــام للحــزب الشــيوعي أث

وصــار جســده قطعــة لحمــة انصــهرت مــع . الهــواء  تفجــرت ، وانطلقــت شــظاياها فــي
  . الحديد ، فلم يعد لها معالم حقيقية 

المشــهد عبــر شاشــة التلفــاز، فقــد قطــع التلفــاز الحكــومي بثــه ، وبــدأ  هــانيتــابع      
فــي تلــك اللحظــة مــن كــل قلبــه ، كأنــه يثــأر لكــل  هــانيضــحك . بنقــل أخبــار الانفجــار

  : ظر إلى شاشة التلفاز وقال وهو ين. أعضائه التي خُدِشَت 
أرجـو . لقد أخطأتَ يا سَيِّدي عندما ظننتَ أنك الذكي الوحيد فـي هـذا العـالَم_      

  . أن تُسَلِّم على كارل ماركس في قعر جهنم عندما تلقاه 
لأول مــرة . ، وراح يمشــي إلــى البحــر وصــدره ممتلــئ بالأكســجين  التلفــازَ غلــق أَ      

وقــف علــى شــاطئ البحــر ، وصــار يُـعَبِّــئ . ق رئتيــه يستشــعر أن الأكســجين قــد صــاد
، فصار كمنطاد من الحجارة القاسية ، وعندما وقـف علـى حافـة جيوبهَ بحجارة كبيرة 

  : البحر الملامس لرجليه قال 
أيهــا البحــر ، أُسَــلِّمكَ . لقــد وصــلتَ أيهــا الأكســجين إلــى رئتــي متــأخراً جــداً  _     

تتركــز علــى روحــي منــذ تعارفنــا ، وهــا أنــا ذا  أعــرف أن عيونــك. نفســي بــدون رهــن 
 راثي من الاكتئاب والضياع والعار ، وشـكراً خذ كل مي.  المعركة أعترف بأنك كسبتَ 

أبــي وأمــي مارســا الجــنسَ فــي ليلــة صــاخبة ،  . لهــذه الأرض التــي يحكمهــا الشــيطان
راً لهمـا ، ، فشـك على هذه الأرض الضـائعة في فوهة التعاسة لأشقى فَرحَِيْن وأنجباني

 إننا نـدفع. على أحد ، هذا ما جناه أبي عليَّ  نِ جْ لم أَ . وشكراً لهذا الشعب الضائع 
كل البشـر يرقصـون، كـلٌّ حسـب أسـلوبه الخـاص . فثمن أخطاء آبائنا بشكل مضاعَ 
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كـل إنسـان مزرعـة للتجاعيـد ، . ، وكل البشر ينتحرون ، كلٌّ حسـب أسـلوبه الخـاص 
يـا فرجينيـا وولـف . إن الموت ليس شـيئاً جديـداً علـيَّ . به حتى لو كان في ريعان شبا

لقــد ظفــرتَ بــي  ، الخاضــعة للملكيــة الفكريــة، اســمحي لــي أن أنتحــر وفــق طريقتــك 
وشــكراً لــكِ يــا مارتــا ليــنش علــى فلســفتك لتوقيت،أيهــا المــوتُ لكنــي أنــا مَــن أختــار ا

و الطــرق الإبداعيــة هــ فالشــيء الوحيــد الــذي اســتفدته مــن الحضــارة الغربيــة .الحمقــاء
كل شيء ، وبقي أن تُجَرِّب الخيانـةَ الزوجيـة   هكذا أصير مثل أمٍُّ جرَّبتْ  .في الانتحار

ومن فرط ما تعرفتُ على زوجاتٍ خائنات في هذا العـالَم الأعمـى صـرتُ أشـك فـي . 
اً مـن أنـه لا توجـد لـه وعلى أية حال فإن الشخص الذي لم يتزوج سـيكون واثقـ. مي أُ 

  . راءه أثناء سيره ، وهذا ما أفعلهمن يعرف طريقَه لا يلتفت و . ونهزوجة تخ
دخـــل فـــي رعشـــة  . مغمـــض العينـــين الشاســـعة ومضـــى إلـــى تلـــك الزرقـــة العنيفـــة     

أو اســـتئذان ، هـــل هـــي  شـــيء مـــا يشـــده إلـــى أســـفل بـــلا رحمـــة. الأكســـجين المـــائي 
، ولكنـه يعـرف ظـات لـم يعـرف فـي تلـك اللح. جاذبية آينشتاين ؟ جاذبية نيوتن أم لا

ثـائراً يجتـاح ، وعلـت طبقاتـه علـى  وتفشى المـوجُ . أن نهايته في أوج احتراقها الذاتي 
  . المكان ، كأن شيئاً لم يكن 

٢٣  
وعــرف زيــاد مــن خــلال الــرقم أن المتصــل هــو . لزيــاد يــرن  الخلــويالهــاتف كــان       

بالنبــأ الــذي لا بلَّـغ وقــد ت. لابيـة فــي جماعـة الإخــوان المسـلمين مسـؤول الكــوادر الط
فصــوره تمــلأ . يحــب ســماعه ، فقــد تــم فصــلُه مــن الجماعــة بســبب قصــة المســبح 

وفــي الحقيقــة فــإن الحكومــة هــي . مــع تعليقــات ناريــة ضــده وضــد الجماعــة  الجرائــد
. لكنهــا حرصــت علــى عــدم إظهــار ابنــة مــدير المخــابرات  التــي التقطــت تلــك الصــور

مدير  الجنسين بملابس السباحة ، أما صورة ابنةفالصورة هي لزياد وحوله شباب من 
نشــرتها فــي كــل وســائل الإعــلام لتضــرب ســمعةَ قــد و . المخــابرات فلــم تظهــر مطلقــاً 

ه ســـيرةَ  أفـــراد الجماعـــة وقـــد ســـبَّبت الصـــورُ . المنتمـــين إلـــى تلـــك الجماعـــة  ، وتُشَـــوِّ
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فع لهـم لقـاء التـي تـدللجماعة التي حوصرت من كل المـوالين للحكومـة  إحراجاً كبيراً 
  . تأييد سياساتها الصحيحة والخاطئة 

، فـالآن يُـنْظـَر إليـه علـى أنـه  الطيبـة أما زياد فسارت الأمور باتجاه معاكِس لنواياه     
، ويمثـل  شخص غير أخلاقي يتردد على المسابح المختلطة في أكثر الفنادق فساداً 

جـــاء قـــرار فصـــله مـــن  قـــدو  . ، ويقـــف مـــع العاريـــات يتحـــدث وينـــاقش دور المتـــديِّن
  . الجماعة ، والتبرؤ من فعلته ، ليزيد المصائب الهابطة فوق رأسه 

صــحيحٌ أنـــه حــاول إنقـــاذ فتـــاة ضــائعة ، وتقـــديم مســـاعدة لهــا ، ولكـــنْ يبـــدو أن      
يقفـــون وراء تاريخـــه الأخلاقـــي قـــد شُـــطِب ، فهـــو لـــم ينتبـــه إلـــى أن رجـــال الحكومـــة 

وبالفعــل جــاءت هــذه الضــربة . ربوا ضــربتهم خطــأ لكــي يضــ تصــرفاته ، ويريــدون أي
الشرســـة التـــي صـــيغت بصـــورة تضـــمن تشـــويه ســـمعة الجماعـــة ، وهـــذا مـــا تحلـــم بـــه 

. فمن غيـر المعقـول أن كـل الصـحف تنشـر نفـس الصـورة ونفـس التعليـق . الحكومة 
وقــد لعبــت الحكومــةُ . ، وتقــف خلفــه جهــة كبيــرة متنفــذة فهــذا يعنــي أن الأمــر مُــدَبَّر 

  . بحرفية عالية الدورَ 
وبعد عدة أيـام صـارت الأمـور مكشـوفة للجميـع ، فَكُـرَةُ . ها هو الدمار يستوطن     

. السياسـي على مسـتقبله الشخصـي ، ومسـتقبل حزبـه الثلج تم تكبيرها عمداً لتـُرْمَى 
ــه  ــدمار إلــى بيت ــه . وامتــد ال ــه يقاطعون ــه حبســت نفســها فــي غرفتهــا فأهــل بيت ، وزوجت

  : أما أبوه فقد قال له على انفراد . وجهه رافضةً أن ترى 
اسـتغفر ربَّـك بسـبب مـا  .كل الشباب يمرون بحـالات ضـعف   ،اسمع يا زياد _      

  . وإذا كان بينك وبين أي شابة علاقة محرَّمة ، فاقطعها ، وانتبه لأسرتك . فعلتَه 
، يتقطــع  ، وقلبــه قــال زيــاد وعينــاه تــدمعان لأن الأمــور وصــلت إلــى هــذا الحــد     

  :  وعظامه تقشعر قلقاً وغضباً وحزناً 
لقـد سـاعدتُ . يتـي أنتَ تعرف كيف كانـت ترب. وااللهِ العظيم يا أبي أنا مظلوم _      

كـان علـيَّ أن أسـاعدها   .لـم تجـد مـن يمـد لهـا يـد العـون فتاة كانت على حافة الهاوية
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ب القمـار لخمـر وألعـرعية لكنـتُ الآن أشـرب الو أردتُ علاقاتٍ غير شـ .لأنها تضيع
لا أُصَـدِّق  .مـن الـدمار ؟ هل هـذا جزائـي لأننـي أنقـذتُ الإنسـانَ . مع أميرات أوروبا 

  . أنني صرتُ كبش الفداء لكي يُصَفِّيَ الناس حساباتهم مع بعضهم 
هذه زوجتـك تحـبس نفسـها . يا زياد ، ولكن كلام الناس لا ينتهيأُصَدِّقك أنا _      

  .اذهب إليها ، وأخبرها أنك بريء . يد أن تُكَلِّم أحداً في الغرفة ، ولا تر 
لــو . لقـد صـرتُ أدور مـن مكـان إلـى مكـان طالبـاً العفـو علـى ذنـب لـم أقترفـه _      

، أما عندما أتحـرك لإنقـاذ وطنـي وأبنائـه قضيتُ حياتي سكران لصرتُ مواطناً صالحاً 
  . فأصير خائناً 

المنتصـرين فـي المعركـة المهـزومين فـي وسـائل زياد يجـر كـل أيـام الجنـود وذهب      
  : طرق الباب ، وقال . الإعلام 

  . يا فايزة ، أرجوك أن تفتحي افتحي _      
تحمــل فــي  لــم يــأت أي جــواب ، وحينمــا هــمَّ بالمغــادرة فــُتِح البــاب ، فــإذا فــايزة     

، رير ذهبـت لـتجلس علـى حافـة السـالبابَ و  فتحتِ .  حمرة عينيها كل حرارة الدموع
  . وعلامات الغضب باديةٌ عليها 

  : ، وبعد برهة قال  جلس زياد إلى جانبها ، وهو لا يعرف كيف يبدأ الحديث     
 فايزة ، أنا أعرف أنك غاضبة، ولكني أريدك أن تعلمي أن الموضوع قـد فُسِّـر_      

ــا أحبــك ومخلــص لــك . بطريقــة خاطئــة  ــا فــايزة أن مــوراً ولكــن هنــاك أ. وااللهِ العظــيم ي
فكثير من الناس ليس لـديهم ، النتائج تستدعي تدخلاً سريعاً ربما ينقصه التفكير في 

صـحيحٌ أننـي وضـعتُ . أحدٌ يمد لهم العون ، وعلينـا أن نسـاعدهم بـالطرق الصـالحة 
  . نفسي في موقف محرِج ، ولكن الضرورات تبيح المحظورات 

هـذا كـل .  أريـد أن يأخـذك منـي أحـد يا زياد ، أنا امرأة تغار على زوجها ، ولا_      
  . ما في الأمر 

فقـد  . عهمـا غسـيل كـل خطايـا الزنبـق البـريكـأن دمو ،  ودخلا فـي العنـاق بـاكِيـَيْن      
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،  وينصـهران فـي بعضـهما الـبعض جسداهما يرتجفان. كانا يتُقِنان لغة البكاء بطلاقة 
تْ بالنجـــاح لأن التـــي تكللـــ هـــذه هـــي محادثـــات الســـلام بينهمـــا. والـــدموع مختلطـــة

  . الطرفين يثقان بصدق الدموع
٢٤  

الخاصــة بهــا وبقريباتهــا كمــا  نسَّــق زيــاد مــع ســوزان مواعيــد ومكــان إلقــاء الــدروس     
شـــابات  كـــان فـــي المجلـــس ســـت. وحضـــر إلـــى البيـــت الـــذي اتفقـــوا عليـــه. طلبـــت

 عن الحجـاب لأول مـرة فـي تـاريخهن، وبـدأن مرتعبـات، والعجيب أنهن يضـمُحَجَّبات
كانـت . غربيـة حتـى النخـاع  افـةبعض الشيء، فكلهن قادمات من مدارس أجنبية وثق

لــم يتعــودن علــى حضــور دروس . أعمــارهن بــين السادســة عشــرة والثانيــة والعشــرين 
فهن يقضين أوقاتهن في الكوفي شوب ، أو في مشـاهدة الفيـديو كليـب ، أو . دينية 

. لملابـــس وســـيارات المرســـيدس ، أو فـــي شـــراء العطـــور وافـــي الـــرحلات الســـياحية 
نهن فـي مونـاكو ، مـع أن هـذه الـبلاد فقيـرة للغايـة ، عائشات بصـورة مترفـة للغايـة وكـأ

  . فهناك أكثر من أربعين بالمئة من الشعب تحت خط الفقر 
أدرك . ، فـَـرَدَدْنَ عليـه بكـل العبـارات سـوى رد السـلام ألقى زياد عليهن السـلام      

  : ، فقال بعد أن جلس أن مشواره طويل جداً 
وعلــيكم الســلام " فلــيكن الــرد . ، والــرد عليــه واجــب إن إلقــاء الســلام سُــنَّة _      

ــدأن يــرددن تلــك العبــارة مثــل الأطفــال "ورحمــة االله وبركاتــه  الــذين  فــي الروضــة ، وب
  . يتعلمون شيئاً جديداً لم يعهدوه من قبل 

ـــم قطـــع شـــو       ـــدروس بشـــكل منـــتظم ، وت ـــت ال ط طويـــل فـــي دراســـة العلـــوم وتوال
ن الأحكـام وفي أحـد الأيـام سـألته إحـدى الفتيـات عـ. الشرعية بشكل واضح مُبَسَّط 

أمـام موقـف احمرت خدود باقي الفتيات ، وشعرن أنهـن . الشرعية الخاصة بالحيض 
  :وقالت لها الفتاة الجالسة بجانبها بالفرنسية وبصوت هامس محرِج ، 

  . عَيْبٌ _      
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م زيــاد معنــى تلــك الكلمــة ، فقــد كــان يــتقن بالإضــافة إلــى العربيــة الإنجليزيــة فهــ     
  : والفرنسية ، وقال 

  . كلمة عيب لا تقولوا  _      
  . كيف عرفتَ معنى تلك الكلمة ؟ ، هل تتقن الفرنسية ؟ _      
. هم رَّ شَـ نَ مِـيجب علينا أن نتعلم لغة أعدائنا الصليبيين ، فمن تعلَّم لغة قـوم أَ _      

  . ولذلك درستُ الإنجليزية والفرنسية 
  : قالت إحدى الفتيات      
  . أنا تعلمتُ الإسبانية _      
  . ولماذا تعلَّمْتِها ؟ _      
  . بصراحة ، خالي يدرس في إسبانيا ، وأظل أراسله بالبريد الإلكتروني _      
ـــا نفتخـــر ب عليـــك أن تراســـليه باللغـــة العربيـــة_       ـــا لأنن ، أمـــا الإســـبانية فـــنحن لغتن

يجـب أن لا . الكـاثوليكي  نتعلمها لنحرر الأندلس الواقعـة تحـت الاحـتلال الإسـباني
مـاً أمـام نفسـه سـيظل قز ن الـذي يخلـع هويتـه اللغويـة وانتـبهن يـا بنـات بـأ. ننسى هـذا 

   .  مهما حقق إنجازات ، وسوف تظل كل إنجازاته وهمية 
  / الحرب بين الهلال والصليب / ليه كان صدام الحضارات مسيطراً ع

  : وأردف قائلاً      
إن االله لا يســـتحي مـــن الحـــق ، وبصـــراحة قـــد فـــ أمـــا الســـؤال عـــن الحـــيض ،_      

ــرتُ أن أُعطــيَ در  بأســلوب لا يخــدش الحيــاء ، لأنكــن وســاً فــي الثقافــة الجنســية فكَّ
قي أن تعــرف مقــبلات علــى حيــاة مفتوحــة ، وعلــى المــرأة خصوصــاً فــي مجتمعنــا الشــر 

، لا ئلا تظــل عميــاء تتخــبط فــي بحــر عنيــفجســدها وحــدوده وحــدود مــا يتصــل بــه، لــ
   .بداعي الخجل  عن كيانها تعرف شيئاً 

كـان ذلـك الكـلام تسـمعه الفتيـات .  ومضى زياد يلقي درساً في الثقافة الجنسية     
ديو  فتصــورهن عــن الجــنس يــرتبط بشــكله فــي الأفــلام والفيــ. لأول مــرة فــي حيــاتهن



 

263

وكل تلـك التصـورات مدفونـة فـي الخجـل والأسـرار، كـأن . كليب والروايات الجنسية
   . الجنس أضحى في حياتهن سلطة كهنوتية مُغلَقة 

قـرَّر زيـاد الانقطـاع عـن التـدريس ، فقـد وبعد شهر كامـل مـن الـدروس المكثَّفـة ،      
ـــحه خـــ راد التوســـع ، ومـــن ألال هـــذه الـــدروس يكفـــي إلـــى حـــد بعيـــد قـــال إن مـــا وضَّ

   .والتخصص فعليه أن يستمر في بحثه 
تمنى زياد للفتيات مستقبلاً مزدهراً ، وحثَّهن علـى الاتصـال بـاالله ، والابتعـاد عـن      

  .رفاق السوء ، والتركيز في طلب العلم ، وخدمة الناس 
  : قالت له سوزان وحينما همَّ بالمغادرة      
  . دون حضور أي أحد د أن أطرحه عليك أستاذ زياد ، هناك موضوع أو _      
وقمـن بالاسـتعداد للمغــادرة ، كانـت الفتيـات جالســات ، وقـد شـعرن بــالإحراج ،       

  : لكن زياداً قال 
، فـــالخلوة بـــين الرَّجـــل والمـــرأة  ولكـــن يـــا آنســـة ســـوزان أنـــا لا أختلـــي بـــامرأة_      

     .  محظورة 
  .أحد سوانا  مل وجودولكن الموضوع حساس للغاية ولا يحت_      
  . كي باب الغرفة مفتوحاً بعد أن تخرج الفتيات إذاً ، اتر  _     
  : قالت سوزان      
، أود أن أقــول لــك شــيئاً ، وأرجــو أن لا تضــحك علــيَّ أو تســتهزأ أســتاذ زيــاد _      
   . زوجاً لي على سنة االله ورسوله  أنا أُريدكَ ... بي 

  : شه ، ومستوى الألوان في ملامح وجهه ، وقال حافظ زياد على رباطة جأ     
، اسمحي لي أن أقول لك إنك تلميذة مبهورة بأستاذك لا أكثـر آنسة سوزان _      

ومـــا يحـــدث معـــك الآن حـــدث مـــع الممثلـــة فـــاتن حمامـــة التـــي تزوجـــت . ولا أقـــل 
 المخـرج عـز الـدين ذو الفقـار ، فقـد اكتشـفت أنهـا لـم تكـن تحبـه ، وإنمـا مبهـورة بـه

، ولـن أسـمح لـك ، ولا أطيـق أن تمنحينـي قلبـكِ  كبَّـأنا لا أستحق حُ  .لأنه أستاذها 
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ناشــــدتك االله أن تبتعــــدي عنــــي فأنــــا لا  . مســــتقبلك مــــع شــــبحي القتيــــل أن تُضَــــيِّعي
  . ينقصني صدمات عاطفية 

 أستاذ زياد ، أنتَ الشخص الوحيد فـي. مستقبلي سيضيع إن لم أعشه معك  _     
بالفعـل أقـرب إلـيَّ مـن أبـي  أنـت. الذي رآني عاريـةً وقـام بتغطيتـي وسـتري  هذا العالَم

إن لـم أرتـبط بـك سـوف أضـيع ، . الذي لم يفكر أن يستر لحمي فـي يـوم مـن الأيـام 
قــد تظــن أننــي مجنونــة أو . لــم أعــد أتخيــل عــالمي بــدونك . نقــذي ومُ أنــتَ خلاصــي 

  . لطريق مراهقة ، ولكني أحتاج إليك فلا تتركني في منتصف ا
   .آنسة سوزان ، أنا شخص متزوج _      
    .لتجمع شمل العائلة ا، تَـزَوَّجْتـَهَ كانت امرأة أخيك  ، وزوجتكأنا أعرف ذلك_      
  :ه في أرق السؤال ذُهِلَ زياد من هذا الكلام ، وقال وجحوظ عينيه يغُرِق وجهَ      
  . وكيف عرفتِ هذا ؟ _      
  . مدير المخابرات لا تنس أني ابنة _      
  : ارتبك زياد ، وبدأ جبينه يتفصد عرقاً ، وقال      
  . فكِّري في الموضوع لمدة أسبوع ، وإن بقيت على رأيك فسوف نتزوج _      
دائــرة المخــابرات ، وأن وغــادر زيــاد المكــان الــذي شــعر أنــه غرفــة تحقيــق فــي      

بـدا شـعوراً غريبـاً للغايـة . ابرات المرأة التي أمامه هي خلاصـة كـل عقليـة ضـباط المخـ
  .لم يتعود عليه 

لــم يعــرف فــي تلــك الســاعة هــل هــو مســتعد للــزواج منهــا ، أمــا أنهــا كانــت كلمــة      
بدأ يسير في الشوارع شـاعراً أنـه يـركض فـي فـراغ . عابرة ليفلت من إلحاحها العنيف 

لأشـــجار علـــى مـــرَّ النـــاس وا. أوقـــف ســـيارة تاكســـي ، وركـــب فيهـــا . صـــدمة الـــذاكرة 
وأكثر مـا  . صفيح زجاج السيارة ، وهو أيضاً كان يمر وعقله غارق في قيعان السؤال 
، فــلا أحــد كــان يــؤرق زيــاداً هــو أنــه إذا ابتعــد عــن تلــك المــرأة فســوف تضــيع فعــلاً 

. هل عليه أن يلعب دور المنقِذ مرة ثانية بعدما لعبه مع زوجـة أخيـه ؟. سوف ينقذها 
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والعجيـب عـدم وجـود مـن . ؤال في قاع بئر وجدانـه بـلا جـواب سألقى حجارة هذا ال
يسأل عن مشاعره ، فالكل يريدون منه أن يُضَحِّيَ من أجل الآخر لأن الآخـر يثـق بـه 

  . وقد صارت الثقة به عبئاً على كاهله . 
 بأنهــا متمســكة بمــا قالتــه ، وتنتظــر أن، وأَخْبـَرَتْــه وبعــد أســبوع اتصــلت بــه ســوزان      
  : قال لها زياد بصوت ذابل . الوعد الذي أخذه على نفسه يفيَ ب
  . ؟ وهل والدك موافق _      
  : ردَّت بصوت صلب وبثقة منطقية      
زوج سـنت. والدي لا يصلح أن يكون أباً ، فهـو لا يصـلح أن يكـون ولـي أمـري _      

،  ها دون ولـينفسـها بنفسـوفق المذهب الحنفي الذي يتيح للمرأة الراشدة أن تُـزَوِّج 
  . عتبَرةوأَدِلَّته من الكتاب والسنة مُ 

أدرك زياد أنه أستاذ ناجح ، فما درَّسه للفتيـات مـن فقـه المـذاهب الأربعـة وأدلـة       
المسـابح المختلطـة  فهذه سوزان التـي قضـت حياتهـا فـي. كل طرف قد جاء بنتيجة 

بفصـاحة  حـدثتت، وتعاطي المخدرات حسب المزاج ، قـد صـارت ، وشرب الخمور
  . فقهية  عن مسائل

. أُصيب بدوار شـرس . شعر زياد بحجم المأزق الذي يحاصره من كل الجهات      
كان عليه أن يتخذ خطـوات جريئـة يتوقـف عليهـا مسـار اتزانـه النفسـي ، وقـد قـرَّر أن 

  . يتخذها 
ذلـك  ه كان ينظر لما وراءوفي الحقيقة كان زياد يحب سوزان من كل قلبه، ولكن     

وبالنســبة إليــه فهــو رجــل متــزوج ، وكيــف ســيقوم .  الــزواج ، فهــي ابنــة مــدير مخــابرات
وإذا أخبــر والــده بالموضــوع قــد يــؤثر ذلــك علــى صــحته الضــعيفة . بإخبــار زوجتــه ؟ 

  . أصلاً 
كانت تنظر إلى المرآة ، وتقوم بتمشيط . زياد على زوجته بعد أن استأذن دخل      

بحنـان واضـح ، وجسـداهما ، وصـار يمَُشِّـطها يـدها بهـدوء أخـذ المشـط مـن. شَعرها 
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  .  في بؤرة ضوئية كالطوفان نظر إلى المرآة فاشتبكت عيناهما. على تماس 
  : بلع ريقه ، وقال . أدرك أن هذه اللحظة هي اللحظة المناسبة للحديث      
  .  مهم فايزة ، أريد أن أخبرك بموضوع_      
  . رك بموضوع مهم ، فهل أبدأ أم تبدأ ؟ وأنا أريد أن أخب_      
  . ابدئي أنتِ _      
  . لقد قالت لي طبيبة المركز الصحي إنني حامل _      
ــاد       ــه ابتســم زي ــه التــي انتفضــت بكــل عنفــوان ابتســامة نابعــة مــن قلب ــارك لزوجت وب

  : الأنثى الشهية ، ثم قالت 
  . وما الموضوع المهم الذي عندك ؟ _      
تلعثم ولم يعرف ماذا يقول ، لكنه قرَّر أن ينطق تلك الكلمات العالقة فـي حلقـه      

  : ويرتاح ، فقال 
هنـاك امـرأة كانـت .. أرجـو أن تفهمـي كلامـي بـدون عصـبية أو غضـب فايزة ، _      

  .مسار حياتها ، وهذه المرأة قرَّرتُ أن أتزوجها تغيير ، وقد قمتُ بتعيش حياة سيئة 
متماســكة وصــامتة ، لكــن فــايزة ظلَّــت يــاد عاصــفةً مــن البكــاء أو الصــراخ ز توقَّــع      

  : لبرهة قبل أن تقول 
وتبكــي فــي أحضــانها لكــي  نام علــى صــدرهاهــل ســت. وهــل هــي أجمــل منــي ؟ _      

نفـس الكـلام  هل ستقول لهـا. هل ستقوم بتمشيط شَعرها ؟ . ؟  ينخر دمعُكَ عظمَها
   .  غيِّر نفسي لا أروي عطشك فأخبرني لأُ  إذا كنتُ . الذي كنتَ تقوله لي ؟ 

أريــد أن أفتــرس لا أنــا لســتُ مصــاباً بــالهوس الجنســي ، و فــايزة ، وااللهِ العظــيم _      
ــا . هــذه المــرأة ستضــيع إن لــم أدخــل فــي حياتهــا . أكبــر قــدر ممكــن مــن النســاء  أن

بشـرط العـدل ، ء إن الشـرع أبـاح لـي الـزواج بـأربع نسـا. مثلما أنـتِ تُضَـحِّين أُضَحِّي 
في . أنا لا أجرح مشاعرك، ولا أعتبرك قطعة أثاث في البيت، ولا أعتدي على حقك

لا  علـى حافـة الهاويـة سـانإذ إنبعض الأحيـان علينـا أن نتبـرع بقـدر مـن مشـاعرنا لإنقـ
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  . هناك أشياء أكبر من المشاعر  في هذا العالَم المتوحش. أحد يسأل عنه 
  : مهووسة في البكاء  قالت وهي تصارع رغبة     
  . افعل ما تشاء ، وإذا كانت تلك رغبتك فهي رغبتي أيضاً _      
أما هو فراح يُـقَبِّلهـا  . أخذ دبيب بكائها يتسلل إلى عظامه، و وارتمت على صدره     

  . كأنه يريد أن يأكل الأكسجين الذي يدخل إلى فمها 
  :  قال وبعد أن هدأت عاصفة القبلات     
داعــــي أن تخبــــري والــــدي بالموضــــوع، فــــلا أريــــده أن يــــدخل فــــي أمــــراض لا  _     

  . جديدة
فـي الخلـيج بعـد لم يأت زياد على ذكر أخته فاطمة لأنها قـد ذهبـت إلـى زوجهـا      

  . ر ذكَ أن تم كتابة العقد بشكل هادئ وبحفلة بسيطة جداً تكاد لا تُ 
بســيطة اســتأجر زيــاد شــقة  وقــد. خــل الزوجــان إلــى عــش الزوجيــة ود. الــزواج تــم      

، فوجههـــا لـــم يحمـــر كانـــت ســـوزان فتـــاة ليســـت وقحـــة ولا خجولـــة . تفـــي بـــالغرض 
 ، فقالـت نهائياً، كأن الأمر روتيني جداً لدرجة أنها أخذت زمام المبادرة فـي الحـديث

 :  
أناديــك حبيبــي منــذ مــدة بعيــدة ، ولكــن لــم تكــن العلاقــة زيــاد ، كنــتُ أود أن  _     

وأسـتاذي وحبيبـي وعشـيقي  وزوجـي سَـيِّدي ، أمـا الآن فأنـتَ لمةبتلك الك بيننا تسمح
  . وأبي وأمي وكل الناس 

أنـتِ فـَرَسـي  .دتي ومُعـادَلتي الفلسـفية اللذيـذة يِّ ، بل أنـتِ سَـأنا لستُ سَيِّدَكِ _      
أنا عُرْي عشـقكِ ، وأنـتِ . الذي يستنزفني عاطفياً حتى النخاع كلما حاولتُ ترويضه 

  . ى البرتقال التي سأعصرها في قلبي الباكي أنث
تـادة علـى أن يحبنـي أحـد بصـدق لماذا تحبني كل هـذا الحـب ؟ ، أنـا غيـر مع_      

وعلى أية حال لقد تركتُ شرب الخمر مـذ رأيتـُكَ، ولكنـي لـم أتـرك السُّـكْر، . وشرف
الحــلال  خمرتــيريقــك هــو . أســنانك ني بيــاضُ رَ كَ سْــ، أَ فأنــا الآن أســكر برحيــق عينيــكَ 
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  . التي سأُدمن عليها لأنال رضا االله 
أنــا أحســد . الــذي تســتحمين بــه ، وأغــار منــه  صَــدِّقيني ، أنــا أحســد الصــابونَ _      

العشـب  فلسـفةُ  دَمَكِ  نتِ كائن دموي ، لكنَّ أ . أعضائكِ  عنفوانَ  يخدش لأنه عَرَقَكِ 
 لقــد أعطيتــُكِ قلبــي. أعمــدة الكهربــاء التــي تنيــر للســيول طريقَهــا النابــت فــي جمــاجم 

 عـدكِ ، ولكنـي أَ  أريـد أن أكتشـف أنوثتـك بأظـافري وأسـناني. بكل غاباته فلا تحرقيه 
  . أن لا أجرحك ، وأن لا أكون متوحشاً 

  . إذا مِتُّ فلا أريد أحداً يمشي في جنازتي غيرك _      
أنـا كـي لا تقولي هذا يا سوزان ، فالحب والموت يختلطان فـي جبينـك فأُولـد _      
  . ، تلك المنطقة المأهولة بدموعي وأشلائي  على هضبة الحزن في صوتك أموت
  : وتابع يقول      
  . لأول مرة أشعر برغبة وجودية عارمة تلقائية في ممارسة الجنس _      
  : ابتسمت سوزان ، وقالت بكل ثقة      
  . ما هو تعريفك الفلسفي للجنس ؟  _     
  : يسمعه منذ مدة بعيدة ، وقال لسؤال الذي كان يود أن أُعجِب بهذا ا     
،  فــي مــدار الاحتــراق الــداخليالجــنس شــرارة كهربائيــة فــي جَسَــدَيْ فراشــتين _      

لكنه مرتبط في أذهان الناس بالعار والفاحشة ، لأنهم مقموعون سياسياً ، ولا يُسـمَح 
   .  الذبيحة لهم بالتعبير عن عواطفهم

أن أبدل الموضوع ، لو كنتَ غير متديِّن هل كنـتَ سـتقيم علاقـات  اسمح لي_      
  .مع النساء ؟ 

بـــالطبع لا ، فأنـــا لا أحـــب أن أكـــون نَخَّاســـاً ، ولا أحـــب أن ألعـــب دور تـــاجر _      
  . الرقيق الأبيض 

هناك شيء عالق في ذهني منـذ مـدة ولـم أجـد لـه تفسـيراً ، وهـو كيـف عرفـتَ _      
  .  ؟ المنحوس في ذلك اليومبح أنني كنتُ في المس
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وجــاءني نــداء  أمــامي ، ، وكامــل المشــهد رُسِــمَ فــي المنــام بصــراحة لقــد رأيتــُكِ _      
عندما نني صرتُ وقد تكاثرت هذه الأمور فيما بعد ، حتى إ .يطلب مني أن أساعدك

فـي الشـفق فأصـير أتلفـت باحثـاً  أذهب إلى صلاة المغرب في المسجد أرى صورتكِ 
  .ومن يراني يظن أنني مجنون ، لقد صرتِ هاجساً ثائراً في قلبي  ، عنكِ 
فـي المنـام أثنـاء تواجـدك فـي السـجن ، سأقول لكَ شيئاً مشابِهاً ، لقد رأيتـُكَ _      

، وأخرجـك مـن وجاءني هاتف يطلب منـي مسـاعدتك ، وقـد أخبـرتُ أبـي بالموضـوع 
  . السجن ، أنتَ ورفاقك 

، وقـال ، واكتفيا بالتحـديق فـي عيـون بعضـهما الـبعض  ساد بينهما صمتٌ رهيب     
  : زياد وقد أخذ نفساً عميقاً 

لطريـــق ، وجمعنـــا معـــاً بعـــد أن قـــال  ، لقـــد وضـــعنا القـــدرُ فـــي نفـــس ا! يـــا االله _      
  .كلمته
ذهبـت ســوزان إلـى إحــدى حقائبهـا ، وأحضــرت شــيئاً مـا مــن الحقيبـة لــم يســتطع      

ارتبـك زيـاد للوهلـة الأولـى ، . زياد وفي يدها مسـدس  وأقبلت علىزياد أن يحدده ، 
  : ، ثم قالت له لكنه استعاد تماسكه سريعاً كأن شيئاً لم يكن 

 هذا مسدس أخي عمر الذي ذهب للجهاد في البوسـنة ولـم يعـد حتـى الآن ،_      
وأنــا واثقــة أن أخــي . نــتَ وحــدك مــن تســتطيع الحفــاظ عليــه لــكَ ، فأ أريــد أن أُهْدِيــَهُ 

قْني . ســيكون ســعيداً لــو علــم أن مسدســه الشخصـــي بــين يــديكَ  ، فــي حيـــاتي  صَــدِّ
رجلان محترمان فقط أنتَ وأخي ، وأنا لا أريد أي رجل أن يكون أباً لأبنائي إلا أنـتَ 

 .  
دُميـة محترقـة د قد ضحَّى بحياته من أجل عزيزتي سوزان ، إذا كان عماد الفاي_      

  .عد أن أُضَحِّيَ بحياتي من أجل امرأة شريفة مثلك ، فأنا مست في مسرح للعرائس
، فلــم يــرد أن يخــوض فــي تفاصــيل  لاحــظ زيــاد هطــول الــدمع تلقائيــاً مــن عينيهــا     

  . لم يكن يعرف أنه ذهب إلى القتال في البوسنة  حول أخيها الذي
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الحاســم مــع هطــول زخــات متفرقــة مــن الــدمع الممتــزِج برائحــة  نــاقدخــلا فــي العِ      
مثــل كــل مواســم هجــرة الطيــور ، كــان الجســدان يهــاجران فــي عزلــة . لجــروح الخفيــة ا

  .الدمع ، وكأن موسم الهجرة إلى النزيف يتجدد بأشكال مختلفة 
٢٥  

برفقة السفير الأمريكي في منـزل الأخيـر  كان الدكتور وائل عمَّاش يشرب الخمر      
ماج فــي حركــة دوران الكــرة وفــي خضــم الانــد. ، ويشــاهدان مبــارة كــرة ســلة أمريكيــة 

  : على الشاشة قال السفير الأمريكي 
  .ما هي آخر مؤلفاتك ؟ _      
يْتُه _       ، سـوف أنتهـي منـه فـي القريـب "الرد على أرسطو" لدي كتاب فلسفي سَمَّ

  . العاجل 
وعلــى أيــة حــال لجنــة جــائزة نوبــل معجبــة جــداً بروايتــك . عنــوان رائــع بالفعــل _      

تَ موضــوع ، فقــد هاجمــتَ الإســلامَ بكــل براعــة ، وتناولــ" أحــزان مشــرقية " الأخيــرة 
وكـل  وثق تماماً يا دكتور أننا وراءك حتى تحصل علـى نوبـل. اضطهاد المرأة الشرقية 

، ولكن كمـا تعلـم كلمـا هاجمـتَ الإسـلام أكثـر ازدادت فـرص فـوزك  الجوائز العالمية
. شَـكِّك النـاسَ بـدينهم قـرآن ، ونريـد أن نُ في النريد مواضيع عن الإرهاب . بالجائزة 

في كتاباتـك المقبلـة زيـادة جرعـة التـرويج للمشـروع الأميركـي الـديمقراطي فـي  وحاولْ 
                    .المنطقة 

  : وتابع يقول وعيناه تزدادان لمعاناً عنيفاً وصادماً      
ء فــــوزك بالجــــائزة الحكومــــة الأمريكيــــة وقفــــت وران ويســــرني أن أقــــول لــــك إ_      

  . الأدبية الأخيرة تقديراً لخدماتك الجليلة في دعم الديمقراطية وحقوق الإنسان 
ـــيومضـــى الاثنـــان يشـــربان الو       كـــان الـــدكتور وائـــل   .رات ســـكي ويـــأكلان المكسَّ

وفــي نهايــة اللقــاء قــرَّر الــدكتور المغــادرة إلا . يشــرب بــنهم شــديد علــى عكــس الســفير
ممـا جعـل السـفير يتصـل بسـائق الـدكتور ، وقوف مـن شـدة السُّـكْريقدر على الأنه لم 
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أســرع الســائق إلــى البيــت فوجــد الــدكتور فــي .  الــذي ينتظــر فــي الســيارة أمــام البيــت
تحــرق إســفلت هــذه ، وانطلقــت مســرعةً ، فســاعده بالمشــي إلــى الســيارةحالــة كارثيــة

كل ينتظر الضوء في آخره، إنها نفقٌ طويل ، وال. الشوارع التي تبدو وكأنها بلا نهاية 
      .  ولكن المفاجأة المؤلمة أنه لا يوجد ضوء أصلاً 

ــا كيــري المحطــات حتــى ثبــت علــىأمــا الســفير فصــار يُـقَلِّــب       ــ  أُغنيــة لماري ت كان
وفــي خضــم جحــوظ عينيــه . مُمَوَّلــة مــن رجــال أعمــال عــرب عْــرَض علــى قنــاة أوروبيــةت ـُ

  :  وهو يقهقه العلى الأجساد العارية ق المسلَّطتين
ــه التافهــةيعَتقــد أن كت راعــي الغــنم ، هــذا البــدوي المتخلــف_       ستوصــله إلــى  اباتِ
متـى نشـاء ، وسنهدمه بأموالنا  نحن صنعنا هذه البدوي.  همنغواي يظن نفسه. نوبل 

يأخذ جائزة  يصبح ورقة محروقة بالنسبة إلينا ، ولن نجعله، و بعد أن تنتهيَ صلاحيته 
كأمـة لهـا حضـارة   العـربَ فمـنح عربـيٍّ هـذه الجـائزة سَيُصَـوِّر . لو سـجد لنـا نوبل حتى 

  .، وهذا ما لا نريده وثقافة وإنجازات 
، ويمضـي المقلـي بـدموع الغـيم الضـباب ومضى الزمنُ سريعاً كأنه غزال يبقر بطنَ      

واقتــرب موعــد إعــلان الفــائز . هويــة شخصــية أو جــواز ســفر دبلوماســيإلــى موتــه بــلا 
  . وانتظار صارخ  كل العالَم في ترقب. جائزة نوبل للآدابب

ان الــدكتور وائــل يتــابع وســائل الإعــلام المحليــة والعالميــة ، ويتنقــل مــن التلفــاز كـ     
حـــاول الاتصـــال . إلـــى الانترنـــت ، مـــن أجـــل الحصـــول علـــى أي خبـــر يتعلـــق بالفـــائز 

غلــق هاتفــه الخلــوي ليعــرف مــدى فرصــه بــالفوز ، لكــن الســفير أبالســفير الأمريكــي 
      . عمداً لأنه لا يريد أن يسمع صوته أو أي شيء عنه 

يكـن الـدكتور وائـل هـو  وجاءت المفاجأة الصاعقة فقد أُعلن الفائز ، وبالطبع لم     
في تلك اللحظـة كـان هـدوء أعصـابه . غلق التلفاز بكل هدوء أعصاب أَ . ذلك الفائز

كـــان علـــى ســـطح . ولـــم يشـــعل الضـــوء تبـــهمضـــى إلـــى غرفـــة مك. مســـتحيلاً و مرعِبـــاً 
جلــس علــى كرســيه الجلــدي الفــاخر فــي . تــب أوراق كثيــرة لــم يلمســها منــذ أيــام المك
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على كل وأغمض عينيه كأنه يدخل في عوالم الذاكرة المفتوحة . اللاسعة  هذه العتمة
لــم يرتجــف أي عضــو فــي جســده، فقــد كــان دماغــه . احتمــالات المســتحيل الأزرق

دة الكهرباء المغروسة فـي ذهنـه الهـارب إلـى نهايـات خريـف المشـاعر يسابق كل أعم
ومثلما كانت أعوادُ المشانق تركض إلى أعواد المشانق ، كان جسد الدكتور يركض . 

  . وهو جالس في مكانه 
٢٦  

كـل . تيريز وإلى جانبه الراهبةمؤتمراً صحفياً  كان القس يعقد في مكتبة الكنيسة      
حليــة التــي جمعهــا وزيــرُ الســياحة خصيصــاً لهــذا الحــدث كانــت وســائل الإعــلام الم

. متواجدة رغمـاً عنهـا ، فهـي لا تملـك رفـض أوامـر وزيـر مـدعوم مـن الحـاكم مباشـرة 
وكان الهدف نقـل هـذا الخبـر لكـل العـالَم ، لكـي يبـدأ تـدفق وسـائل الإعـلام العالميـة 

الراهبـاتُ أمـا . البقعـةذه البقعة التي بدورها سوف تسحب كل السياح إلى هذه إلى ه
وهـــنَّ عالمـــات بموضـــوع الرؤيـــة ، فقـــد قامـــت تيريـــز  مقاعـــد الأماميـــةجلســـن فـــي الف

والــــبعض صــــدَّق ذلــــك ، والــــبعض الآخــــر لــــم يُصَــــدِّقه ، إلا أن الجميــــع . بإخبــــارهن 
أمــا راحيــل فقــد ظلَّــت فــي . ، ولــم يــرد أن يثيــر هــذه المســألة  استســلم للأمــر الواقــع

وقـد حاولـت جـودي  .ف ماذا يحصـل فـي العـالَم الخـارجي ي لا تعر الدَّير لوحدها وه
إلى المؤتمر الصـحفي إلا أن تيريـز قالـت بصـوت عـالٍ مجلجِـل مـزَّق أُذُنَ أن تأخذها 

  :  راحيل
إنــه . حن غيــر ذاهبــات إلــى عُــرْس اتركــي عميــاءَ الــنَّحس هــذه فــي الــدَّير ، فــن_      

هْنَ المكـانَ ،  بيات نأخذهن معنا لكيمكان سيضم أناساً مهمين ، ولا تنقصنا غ يُشَـوِّ
  . لا مكان للخادمات مع عِلْية القوم ... لنا الفضائح  ويجلبن

.  حاولــت جــودي تهدئــة راحيــل والتخفيــف عنهــا ، واعتــذرت لهــا نيابــةً عــن تيريــز     
فهـي مقتنعـة  ولم ترُِدْ جودي في تلك اللحظة أن تدخل في مشادة كلامية مـع تيريـز ،

   . الدَّير لا تنقصه مشاكلذا أن ه
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ذلــك الشــبح المـنعكس علــى الحيطــان . فارغـاً إلا مــن شــبح راحيـل  وصـار الــدَّير     
كــان تبكــي ولا تبكــي، . ح دمعهــا كــأعواد المشــانق المتطــورةالواقفــة علــى أصــابع ملــ

ســوى التــاريخ الــذي فهــي صــورة خيــالات تخــرج مــن الحيطــان المتراصــة بــلا تــاريخ 
   .القتيلة  تصنعه النوارس

كانـت التمثيليـة   .وبالقدر الـذي كـان الـدَّير هادئـاً كـان المـؤتمر الصـحفي صـاخباً      
بتجميع أطـراف القصـة الخرافيـة  بالغ ، فقد قام القس والراهبة تيريزمنسوجة بإحكام 

دوَ وحينما جاء المؤتمر تناوب الاثنان على صـياغتها لفظيـاً لتبـ. فيما بينهما قبل مدة 
 وهـدوء صـدَّقتولأنهما كانا يتحدثان بجدية ومنطق .  صادقة لا يعتريها لبس القضية
فالأســلوب الــذي انتهجــاه  . الشــك والحيــرة  الراهبــاتُ اللــواتي كــن واقعــات فــي الأمــرَ 

  . كان موغلاً في الاتزان وتسلسل الأفكار والأحداث بدون تناقض 
مـن ردود حركـة واسـعة جـداً اقلت وسائل الإعلام الخبر ، فصارت فـي الـبلاد وتن     

الأفعال ، وصـار هـذا الحـدث الشـغل الشـاغل للدولـة كاملـةً بكـل أطيافهـا ، فصـارت 
، والنـاس يـذهبون ليشـاهدوا هـذا المكـان الرحلات المدرسـية تتوجـه إلـى تلـك البقعـة 

وقـادت وسـائل الإعـلام . ويكتشفوا أسرارهَ بعد أن كـان فـي طوايـا النسـيان والإقصـاء 
ملـــة واســـعة جـــداً بعـــدة لغـــات لإيصـــال هـــذا الحـــدث غيـــر العـــادي إلـــى الحكوميـــة ح

 كُتـَيِّبــاتٍ ســياحية تتضــمن ذكــر هــذا المكــان وصــوراً عنــهوطبعــت الحكومــة  . الخــارج 
فـي القنـوات التلفزيونيـة الأمريكيـة  ووضعت إعلانـاتٍ ، بالعربية والإنجليزية والفرنسية 

ــــة حــــول هــــذا المكــــان غيــــر العــــادي  المحليــــة  وســــائل الإعــــلام وقامــــت. والأوروبي
. تفاصـــيل هـــذا الموضـــوع تيريـــز للحـــديث فـــي الراهبـــة باستضـــافة القـــس و  والخارجيـــة

وبــين عشــية  .الــذي كــان منبــوذاً تنهمــر علــى هــذا المكــان  وبــدأت الوفــود الســياحية
بعـد أن صـدرت تصـريحات وضحاها صار العالم الغربي كله يحج إلى هـذا المكـان ، 

آيــة  ذهاب إلــى ذلــك المكــان ، فهــم يرونــهميين بضــرورة الــمــن كرادلــة وقساوســة عــال
   . تدل على اقتراب عودة المسيح بارزة 
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ت كـل شـيء إلا يلدولـة نسـفا. عنيفـاً جـداً غطـى علـى كـل الدولـة  لقد كـان حـدثاً      
وصــار الســياح يلتقطــون الصــور التذكاريــة فــي ذلــك المكــان مــع القــس . هــذا المكــان 

أشـــبه بحفلـــة لمطـــرب عـــالمي مشـــهور يحضـــرها عـــدد لا  كانـــت الأمـــور. والراهبـــات 
هـا إذ إنوأقامـت الحكومـةُ مرافـق عامـة فـي تلـك البقعـة ، . يُحصَى من المهووسين به 
مـع أنـه لـيس نبعـاً، إلا أنهـا قالـت إنـه " نبع التطهير المقدَّس"  شيَّدت بركةَ ماء سَمَّتْها

وفرضــت الحكومــةُ . ان والحصــول علــى الغفــر مــن أجــل تطهيــر الــذنوب  مُبــارَك نبــع
للشخص الواحد فـي تلـك البقعـة  اً ة للغاية تصل إلى خمسين دولار ظرسومَ دخول باه

   . التي صارت حديث العالَم كله 
فقـد  . وبعد مـدة زار القـسُّ وزيـرَ السـياحة فـي مكتبـه بعـد أن أخـذ موعـداً مسـبقاً      

، فهـو لـم يكسـب ماديـاً  كان القس متضايقاً جـداً بـرغم نجـاح خطتـه أكثـر ممـا توقَّـع
من هذه العملية كما خطَّط لها ، فـالأموال كلهـا تـذهب إلـى الحكومـة ، ولـم يـر شـيئاً 

  . منها 
وقـد بلـع ريقـه كدلالـة . جلس القس علـى الكرسـي بعـد أن دعـاه الـوزيرُ للجلـوس     

لاحــظ الــوزيرُ ارتبــاكَ القــس ، فقــال محــاولاً . علــى ارتباكــه وتحجــر الكــلام فــي حلقــه 
  : فتح الموضوع 

  . ماذا هناك يا حضرة القس ؟ _      
لم أحصل على أي مبلـغ نظيـر خطتـي التـي حوَّلـت بصراحة يا سَيِّدي الوزير ، _      

  . لم أر منها شيئاً ذلك المكان من مقبرة خالية إلى مزرعة دولارات 
عاصــفة إســفلت الابتســم الــوزير ، وقــال بهــدوء كأنــه يغــرس أشــجار الكــلام علــى      

  : التي ستأتي 
بصراحة يا حضرة القس ، لقد خرج الموضوع من يدي ، فالحكومة سـيطرت _      

فهــذه الحكومــة لا . الموضــوع ســتفد ماديــاً مــن هــذاوأنــا مثلــك لــم أ. علــى كــل شــيء 
وللأسـف  .يمكن لأحد أن يسـرقها لأنهـا السـارق الأكبـر فـي هـذا البلـد بعـد الحـاكم 
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هــذا وأرجــو أن لا يخــرج . ، ولا أحــد يريــد أن يتحــدث فكلنــا يعــرف هــذا الموضــوع 
  . الكلام إلى خارج هذا المكتب فتطير رقابنا مجاناً 

    : وتابع يقول      
مبلغـــاً بســـيطاً مـــن أمـــوالي الشخصـــية  وعلـــى أيـــة حـــال أنـــا مســـتعد أن أُعْطِيَـــكَ _      

  . كمكافأة على جهودك 
لا داعي أن تتُعِب نفسك ، فقد كان علـيَّ أن شكراً جزيلاً يا سَيِّدي الوزير ، ف _     

  . أعرف أن اللص المبتدئ لا يمكن أن يخدع لصوصاً محترفين 
٢٧  

. منــدمجاً مــع المواقــع الإباحيــة علــى الإنترنــت كــان مــدير المخــابرات فــي مكتبــه       
دخــل عليــه أحــد الضــباط بــلا اســتئذان وهــو يلهــث ، فارتبــك المــدير وأغلــق المواقــع 

  : وقال بلهجة حادة سريعاً ، 
ألـم تعلـم أن هنـاك هرمـاً وظيفيـاً . ل علـيَّ يـا حيـوان بـلا اسـتئذان ؟ كيف تـدخ_      

  . فكيف تقوم بتجاوزه ؟ 
تـنص علـى إبـلاغ حضـرتكم بـأي أنا آسف يا سَيِّدي ، ولكن أوامركم السـامية _      

  .نبأ خطير فوراً دون الرجوع إلى الهرم الوظيفي 
  . حاولة لقلب نظام الحكم ؟ هل هناك م_      
  . لا يا سَيِّدي ، ولكن هناك أمر سيضايقك أكثر _      
ــب       لأمــر ، وتســاءل فــي نفســه عــن هــذا امــدير المخــابرات مــن هــذا الكــلامتعجَّ

  : قال والفضول ينخر عظامه الأشد من قلب نظام الحكم ، ف
  . قل بسرعة ولا تضيع وقتاً _      
ــوْن والعفــاف تزوَّجــتابنــة حضــرتكم _       عضــواً ســابقاً فــي  شــاباً كــان صــاحبة الصَّ

  . الإخوان المسلمين 
  : ضحك مدير المخابرات من كل قلبه ، وقال      
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  . ؟  مع أسيادك تبادل النكاتهل جئتَ إلى هنا لتمزح معي وت_      
ذا هـلـك أن هـذه هـي الحقيقـة بعـد كشـفنا قسـم أنا آسف يا سَـيِّدي ، ولكـن أُ _      

  . الأمر 
وأطلـق ضـحكة . اقتنع مدير المخـابرات بهـذا الكـلام بعـد أن رأى هـذا الإصـرار      

رغـم  بحركـة هسـتيريةخفيفة عابرة قبل أن يكسر كـل الأشـياء التـي كانـت علـى مكتبـه 
  : الغرفة  ، ثم صرخ كأنه يريد أن يفُهِم حيطانَ يمتاز بهدوء أعصاب مرعِب  أنه

ولا أحـد يقـدر الذي ثبَّت النظام الحـاكم طـوال مليـون سـنة ، أنا معن اللويمي _      
. ولا حكومـة ، أنـا الحكومـة. لا قانون في البلد ، أنا القانون. أن يهز شعرة من رأسي
أيـن   ...وها هي ابنتي تتزوج بـدون معرفتـي يـا أولاد الكلـب . ولا حاكم ، أنا الحاكم 

  .شاهدون الفيديو كليب ؟ كنتم ؟ ، هل كنتم نائمين في أحضان نسائكم أم ت
وبصق على الضابط الذي أمامـه عـن بعـد ، فلـم يصـل إليـه سـوى بقايـا بصـاق أو      

الضـابط ارتعـب مـن المنظـر ،  ودخل في نوبة هستيريا مرعبة لدرجة أن. رذاذ خفيف 
وصــارت أســنانه تصــطدم ببعضــها الــبعض ، ومفاصــله تكــاد ترحــل عــن جســده بشــكل 

  . نهائي 
رُ المخـابرات ربطـة العنـق علـى الأرض ، وفـتح أزرارَ قميصـه لكـي يقـدر ألقى مدي     

  : ، وقال بانفعال واضح على التنفس 
، اشــنقوا المــأذون الــذي أتــم العقــد ، اشــنقوا الحــاكم أيضــاً، اشــنقوا الشــعبَ _      

  ... اشنقوا هذا الولد التافه الذي تزوَّجها ، واشنقوا ابنتي 
  :  لتشويش يقتلع أركانَ ذهنهوا ثم استدرك قائلاً      
  . لا تشنقوا أي أحد ، اشنقوني أنا . لا تقتربوا من ابنتي لا تشنقوا ابنتي ، _      
حيـداً فـي المنـزل ، كالطفل الـذي تركتـه أمـه و   بحرقة ثم ارتمى على الأرض يبكي     

  .إلى السوق لكي تُضَيِّع وقتها لا أكثر  وذهبتْ 
مــن هــذا المنظــر غيــر العــادي ، فقــد كــان يعتقــد أن مــدراء كــان الضــابط مندهِشــاً       
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ــةَ البيضــاء و المخــابرات لــيس لــديهم دمــوع ،  هــم لا يبكــون مطلقــاً ، ولا يرفعــون الراي
،  لكـن المشـهد الصـادم الـذي رآه غيَّـر قناعاتـِه. حتى لـو صـارت كـل أيـامهم سـوداء 
منـة علـى مشـاهدة مـن زوجتـه المديسـمع عنهـا  وأدخله في عـوالم المشـاعر التـي كـان
لكنــه لأول مــرة يتأكــد مــن وجــود أشــياء تــدعى . أفــلام نجــلاء فتحــي ومحمــود ياســين 
 العمـل المخـابراتي أن ضـابط المخـابرات النـاجحمشاعر ، فقد أفهموه مذ دخـل فـي 

ويبصـقَ علـى كـل النـاس حتـى يقـدر علـى  في أقـرب سـلة قمامـة ،يجب أن يرميَ قلبَه 
             . رغماً عنهم  من عقول الناسانتزاع الهيبة 

كان مـدير المخـابرات . وجاء المساء حاملاً في معدته ذكريات الغيمات الباكية      
قرب المدفأة الخاوية على عروشـها ، ويُسـرِّح نظـره باتجـاه يجلس على كرسيه الهزَّاز 

في يده اليمنى كوب يانسـون سـاخن يسـري . النافذة التي تطل على الأشجار العنيفة 
كانـت الإضـاءة خافتـة، فهـو يحـب أن . ي نخاع عظامه كتقارير محكمة أمن الدولة ف

ذهب إليهــا مــع الســينما التــي كــان يــ فــي هكــذا جــو ، حيــث يتــذكر جــو صــالة يجلــس
إنــه . تــي صــارت فيمــا بعــد زوجتــه ، أقصــد زوجتــه الأولــى ، والخطيبتــه أيــام الشــباب 

الســم لهــا فــي عصــير البرتقــال  يتـذكرها الآن أكثــر مــن أي وقــت مضــى ، فقــد تـم دسُّ 
وقـــد اتَّهمـــت . معتـــادة  فـــي أحـــد فنـــادق أوروبـــا ، حيـــث كانـــت تقـــوم برحلـــة ســـياحية

مخـــابرات الحكومـــةُ جماعـــاتٍ إســـلامية بـــالوقوف وراء الحادثـــة للانتقـــام مـــن مـــدير ال
ـــذي كـــان ســـجله حـــافلاً ب أمـــا الإســـلاميون فـــاتهموا . الســـجناء السياســـيين تعـــذيبال

د بعـــ وراء العمليـــة لإقنـــاع الـــرأي العـــام العـــالمي بأهميـــة تصـــفيتهمالحكومـــة بالضـــلوع 
يقــدم أي طــرف دلــيلاً علــى وفــي الحقيقــة لــم  . نتشــويه صــورتهم وتصــنيفهم كإرهــابيي

إلــى تمــت عمليــة التســميم دون الوصــول إلــى الفــاعلين ، وذهبــت القضــية و . اتهاماتــه 
   . وطواها الزمن  أدراج النسيان مثلها مثل عشرات قضايا تصفية الحسابات ،

 ه وتركيـزه بشـكل كامـلهـدوءَ أعصـابوبينما هو غـارق فـي تأملاتـه بعـد أن اسـتعاد      
بـين أشـجار ، كأنه ينتظر خروجها من حساس الانتظاركأنه يملك إ. دخلت ابنته عليه
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ألقت السـلام علـى أبيهـا ، فـردَّ . المهم أنها جاءت . الحديقة ، من شقوق أي شيء 
لاحـظ حجـابَ ابنتـه . نه غيـر متعـود أن يسـتعمله فـي حياتـه اليوميـةمع أعليها السلام 
  : طائر حطَّ على تاج نخلة ، فقال متسائلاً يلمع كعيون 

  . منذ متى ترتدين الحجاب ؟ _      
  . المهم أنني أرتدي الحجاب الآن _      
  : قال ساخراً      
كن اعـذريني فلـم تصـلني دعـوة بمناسبة زواجك ، ول ن أبُارك لكلقد نسيتُ أ_      

  . من حضرتك ، وكأني رجِْل طاولة في هذه المقبرة 
لقـد تزوجـتُ ولـو . أرجوك يـا أبـي لقـد اختـرتُ طريقـي وأنـا أتحمـل المسـؤولية _      

. الفاشـلين  أو أبنـائهم الأغنيـاء أنتَ تريد أن تبيعني لأصدقائك. أخبرتُك لما وافقتَ 
ـــرأة متزوجـــة، فـــلا  ـــا الآن ام ـــاتيأن ـــدمر حي ـــي واحـــدة مـــن . ت ـــي لا تجعلن ـــا أب أرجـــوك ي

قضــيتَ  لقــد. كــم امــرأةٍ أبكيتَهــا بعــد أن ســحقتَ زوجَهــا ظلمــاً . ضــحاياك الكثيــرات
شعر أنني امرأة تَحِبُّ وتُحَـبُّ ، لأول مرة في حياتي أ. على كل شيء رائع في حياتي 

  . فاتركني أختر طريقي بنفسي ، أرجوك يا أبي اتركني 
جـــر ضـــاحكاً مـــن أعمـــاق قلبـــه ، وصـــفَّق لبرهـــة مـــن الوقـــت ســـخريةً مـــن هـــذا انف     

  : الكلام ، وقال باستهزاء 
إنكِ تتقنين دوركِ بمهارة فائقة ، ولكن ما اسـم هـذه المسـرحية التـي تشـاركين _      
 .هل استطاع هذا الولـد أن يغسـل دماغـك ، ويـزرع هـذا الكـلام فـي رأسـكِ ؟. فيها ؟

  . محترِف يعرف من أين تؤكل الكتف  يا له من مُهَرِّج
  : وتابع يقول      
ولـن أسـمح لبنـت مراهقـة . اسمعي يا سـوزان ، أنـتِ كنـتِ ابنتـي أمـا الآن فـلا _      

مثلك أن تكسرني آخر عمري ، فاحملي كـل أغراضـك فـي هـذا البيـت ، ولا تعـودي 
لـــد الـــذي ســـيبلعك ثـــم اذهبـــي مـــع هـــذا الو . ، لا أنـــا أبـــوكِ ولا أنـــتِ ابنتـــيإليـــه نهائيـــاً 
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  . والآن قد انتهت المقابلة إلى الأبد يبصقك في الشارع ، 
 ، لكـــنواتــِـه الثابتـــة علـــى الســـجاد الفـــاخريـــزرع خط وهـــووغـــادر والـــدها المكـــانَ      

وقـد . دموعاً خفيفة برقت في عينيه ، وهو يحاول جاهداً قمعهـا وإخفاءهـا عـن ابنتـه 
. شهد البـراق الـذي امتـزج فيـه الملـحُ بالمـاء نجح في ذلك فلم تلمح ابنته ذلك الم

دخــل غرفتــه ، وأغلــق البــاب بالمفتــاح جيــداً ، ثــم ارتمــى علــى الســرير ، وأخــذ يبكــي 
إنــه يحتــرق فــي نحيــب زرقــة الرعــب رافعــاً كــل الرايــات البيضــاء فــي  .بشــكل صــاعق 

  . وجه طوفان الدموع الذي يجتاحه ويخمشه بلا رحمة 
لحظــةً بلحظــة ، ســوف تــذهب الآن إلــى مكــان آخــر رت أمامــه إنهــا ابنتــه التــي كبــ     

  : لمعت في ذهنه خاطرة. ، قد يراها ولا يراها  مع رجل آخر
، وكل النحيـب فـي الحزينة كل الدموع التي هاجمت العيون في ليالي الشتاء _      

لام كـل الآ. في هذه الساعة  ي ، أنا القاتل الباكيكُنَّ ضحايا  أجساد الأرامل اللواتي
لقـد نلـتُ نصـيبي مـن الحـزن . أتجرعهـا رغمـاً عنـي  سـقيتُها للآخـرين ، هـا أنـا ذا التي

  . والسعال والنحيب ، ومن سَلَّ سيفَ البغي صُرعِ به 
٢٨  

بـدا . يجلسان على فراش أرضي بسيط. كان زياد جالساً مع أبيه في بيت أسرته       
هــذه التجاعيــد جديــدة ، فهــي لــم لكــن . لا نهائيــة وجــه أبيــه كمزرعــة تجاعيــد وهمــوم 

  . تكن منذ مدة ، وربما يكون التعب النفسي قد ساهم في تفشيها 
  : بلهجة الابن البار قال زياد      
مــا بــك يــا أبــي ؟ ، أشــعر أن صــحتك ليســت علــى مــا يــرام ، هــل آخــذك إلــى _      

  . الطبيب ؟ 
فكِّـر أن أذهـب إلـى أُ ياد ، ولكن بصراحة يا ز  بيب ولا مهندس ، أنا بخيرلا ط_      

، فلــم يعــد فــي العمــر ســوى ســاعات ، وأحــب أن أُلاقــيَ وجــهَ ربِّــي وقــد أديــتُ الحــج 
  . هذا الفرض ، ولكن العين بصيرة واليد قصيرة 
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لإتمــام  ســوف نســعى ، وغــداً توكَّــل علــى االله ، وســوف أُدبِّــر لــك المــالَ الــلازم _      
  .انا من الدعاء هناك هذا الموضوع مع الوزارة ، ولكن لا تنس

دائمــاً ، وتطمــئن وهنــاك شــيء أُريــدك أن تقــوم بــه ، وهــو أن تظــل تــزور أخــاك  _     
  . على صحته 

لقد زرتهُ في الأسبوع الماضي ، وبصراحة لـم يعـد يتعـرف علـى أحـد ، فعنـدما _      
ــدوا أن هنــاك فرصــة لا بــأس بهــا لكــي  رآنــي لــم يقــدر علــى معرفتــي ، لكــن الأطبــاء أكَّ

   . تنفيذ بعض البرامج الطبية المتطورة  يتحسن وضعه الصحي بعد
، وهــاجرت مــن رقعــة لــد ، وكــأن التجاعيــد قــد اختفــت فجــأة اتهلَّلــت أســارير الو      

ــروح مــن جديــد ، فهــذا الكــلام. هكــذا تصــورتُ المشــهد . وجهــه  ــه ال  لقــد دبَّــت في
  درجــة أنــه هــبَّ واقفــاً أرجعــه إلــى عنفــوان شــبابه ل المتعلــق بــالحج وتحســن وضــع ابنــه

ضـحك زيـاد . من أجل الحج السفر ز حقيبةَ جهِّ ، وقال إنه ذاهب ليُ كعمود الكهرباء 
أن يقضـيَ علـى سـعادة أبيـه فتركـه يفعـل مـا المبكِّر جداً ، لكنـه لـم يـرد من هذا الأمر 

  . يريد 
ئل التنظيــف آيــل لأن ســا. فــي المطــبخ كانــت فــايزة تقــوم بعمليــة جلــي الصــحون       
لــم تعــد قــادرة علــى مواكبــة شــراء هــذه الســوائل التــي ارتفعــت أســعارها  .صــبح فارغــاً ي

وفـي زحمـة تفكيرهـا بهــذه . كـل شــيء ارتفـع سـعره أضـعافاً مضــاعفة . بصـورة جنونيـة 
ـــأن  ـــت ب ـــات الصـــفيحالغـــلاء الفـــاحش أحسَّ ـــع مـــن دباب ـــي  الصـــحون تتكـــاثر كقطي الت

غَسَــلَتْها  تواضــع تأكــل تفاحــةً وكانــت الصــغيرة خولــة تجلــس علــى كرســي م.  تدوســها
   .  بعناية فائقة 

  : دخل زياد إلى المطبخ صارخاً      
  . أين أنتِ يا حبيبتي ؟ _      
وبعد أن نطق بتلك الكلمات رأى خولة فخجل مما قاله ، فهـو حـريص علـى أن      

يـر وفـي محاولـة منـه لتغي. تظل هذه الكلمات بينـه وبـين زوجتـه ولا تخـرج إلـى العلـن 
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  : الموضوع قال ممازحِاً خولة 
  . ؟  تفاحة كاملة وتتركيني جائعاً لماذا تأكلين _      
صـدَّقت خولــة هــذه الكلمـات فــأرادت أن تقســم التفاحــة ، لكـن زيــاداً منعهــا مــن      

  . مما أشاع جواً من البهجة  معها ، فعل ذلك وأكَّد لها أنه كان يمزح
ود ، وأعطاهــا لخولــة لكــي تشــتريَ مــا تحبــه مــن أخــرج زيــاد مــن جيبــه بعــض النقــ     

وبالفعــل خرجــت خولــة ســعيدة بهــذا المبلــغ الكبيــر فــي عينيهــا ، وهــا . البقالــة القريبــة 
ية التي أضحت جـزءاً رجلها الصناعهي تمشي بشكل جيد ، فيبدو أنها تعوَّدت على 

  . بعد أن كانت جسماً دخيلاً  من جسدها الغض
ال مـن شـيء مـا يضـايقها ، فـاقترب منهـا زيـاد وسـألها عـن تأففت فايزة بصوت ع     

إحـدى  المنفى فـي وقد أوقفت مضغ العلكة بعد أن أرسَلَتْها إلى سبب ذلك فأجابت
  : زوايا فمها 

ر جديـد ، ونحتـاج إلـى آخـ، مـا إن أسـتخدمه حتـى يصـبح فارغـاً سائل الجلي _      
، فقـد صـارت بلادنـا  على العـيشوطننا قادرين  لم نعد في. والأسعار تطير كالصاروخ

  .  للسياح وليست لنا
  :ابتسم زياد ، وقال      
لا تحرقي دمك، هذه الحكومة تريد أن تسرق الشعب بأية وسيلة ، والشـعب _      

فـي أوروبـا يقومـون بمظـاهرات تشـل ... مستمتع لأنه صار مثل قطيع الغـنم لا يـتكلم 
ــــع الحكومــــةَ  ــــدَ وتُـركَِّ ــــى يلهــــث ال البل ــــا  مســــؤولون وراء المــــواطنحت ، أمــــا فــــي بلادن

  . ، وهو يظل يمدحها ويقدسها  فالحكومة تبصق على الشعب
  : وتابع يقول      
  . أقصد يا فايزة ... صَدِّقيني يا سوزان _      
. وانقطــع صــوت زيــاد فجــأة بعــد أن نطــق اســم زوجتــه الثانيــة أمــام زوجتــه الأولــى      

أقصـى  د أن اصطدمت عيناه بعيون فـايزة التـي كانـت فـيلقد تحجَّر ريقه في حلقه بع
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فـي هـذا الشـتاء ، وقالـت والـدموع تقـرع زجـاج عيونهـا مدار الألـم والدهشـة والرعـب 
  :  الصيفي

بصــراحة اســم جميــل وأنُثــوي وأكثــر رومانســية مــن ... هــل اســمها ســوزان ؟ _      
د ليلة واحدة قضـيتَها ياد بعلقد نسيتَ اسمي يا ز ... اسمي الذي يبدو موضة قديمة 

ابـْقَ معهـا   تأت إلي ،لا... اذهب إليها وعش معها ليظل اسمها على لسانك . معها 
  .  المنسية طول حياتك ، واتركني في هذا المطبخ كالخادمة

إنـاث النخيـل العـاري مـن الأمطـار ، فـأدرك زيـاد حجـم  لِّ بحرقة كُـوصارت تبكي      
  : د ، وقال الكارثة التي اخترعها عن غير قص

عـــــن غيـــــر قصـــــد ، وأطلـــــب منـــــك أن ، أنـــــا أخطـــــأتُ العظـــــيم يـــــا فـــــايزة وااللهِ _      
  .تسامحيني

  : بحرقة بالغة وهي تمسح دموعها بظاهر كفها ، فقال أدارت ظهرها      
لا تحرمينـي مـن . صدرك النافر كالهضبة لا تحرميني من منظر  يا فايزة أرجوكِ _      

 مـن أنا كالسمكة أموت إذا خرجتُ . نتفاخاً وتحمل ثمرة حبنارؤية بطنك التي تزداد ا
وأخطــأ فــي أعــد الفقـراتِ  وحيــداً  لا تتركينـي مــع عمــودك الفقـري. منتجعـات رموشــكِ 

لهمـا ليصـبح فمـي قبِّ نـي أُ الفرات ، واليسرى نهـرُ دجلـة ، دعيعينك اليمنى نهرُ  .العد
    . شط العرب 

  . ى مقاومة كلامك مشكلتي أنني أحبك ولا أقدر عل_      
وبعــدها أرادت بصــق العلكــة فــي ســلة النفايــات ، فهجمــت كلمــات زيــاد بشــكل      

  : مباغِت 
  . لا ترميها ، بل ضعيها في فمي لأمضغها من بعدك _      
  .وهل أخرجها بيدي ثم أضعها في فمك ؟ _      
  . ضعي فمك في فمي لتمر العلكة من لعابك إلى لعابي _      
، والتصــق الجســدان فــي بــؤرة رددت فــايزة بعــض الشــيء لكنهــا فعلــت ذلــك تــ     
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كــأن جســديهما فــي تلــك اللحظــة . هــذا العنــف الرومانســي بركانيــة صــهرت مشــاعرَ 
لسـتُ عـالم فضـاء أو . بعد أن غادرا الغـلاف الجـوي لـلأرض صاروخان احترقا تماماً 

 والقنابــل والصــواريخ الزوجيــة حريقــاً مــن العواطــفخبيــر أســلحة ، لكــن المشــهد بــدا 
  .  أو اتفاقية كيوتو بعيداً عن طبقة الأوزون المحترقة

. ذهــب زيــاد ليتفقــد غرفتــه القديمــة علــى الســطح التــي لــم يزرهــا منــذ مــدة بعيــدة      
فــي هــذا الــدَّرج الــذي أشــكال الــبلاط . قــد اســتولى علــى كــل عواطفــه وكــان الحنــين 

كر أحدٌ ما في إصـلاحها مـا زالـت علـى حالهـا يبدو لا نهائياً ، والتشققات التي لم يف
كـــل الـــذكريات . تـــذكر خطـــواتِ راحيـــل المزروعـــة فـــي نخـــاع هـــذا الـــبلاط الأثـــري . 

  . هجمت عليه فجأة 
، ، لم يتغير فيها شيء سوى أن تـلالاً مـن الغبـار حلَّـت مكانـَه إن غرفته كما هي      

ة إلى السطح ، فلـم يجـد أحـداً نظر من خلال شباك الغرف. وتحرَّشت بأشيائه العزيزة 
بـدا منظـراً مرعبـاً ، هـذا الفـراغ الحتمـي الصـاعق . حبال الغسيل عاريـة مـن الغسـيل . 

الــذين لــم يجــدوا أي مصــدر لــم يتــرك فــي خيالــه ســوى صــور حفــاري القبــور الشــباب 
كـان خـاطراً غريبـاً اسـتوطن فـي ذهنـه . دخل سوى العمـل فـي حفـر القبـور وحراسـتها 

تــذكر راحيــل تلــك الفتــاة التــي مــرت تحــت حبــال . عُــرْيَ حبــال الغســيل عــد أن رأى ب
تـُرى مـاذا تفعـل الآن ؟ ،  .الغسيل في الماضي الـذي لا يعـود إلا علـى شاشـة الـذهن 

وسـرعان . لكـن زيـاداً لـم يجـد إجابـة واضـحة  داهمه هذا السؤال في عقر دار أحزانه
دة إلى منزله هارباً من ألـم الـذكريات حتملة ، وقام بالعو أية إجابة م ما هرب من تخيُّل

  . المتربصة به 
، فـلا يوجـد أحذيـة عنـد البـاب ، ولا يوجـد د هدوء بيت جيرانه اليهـود ايلاحظ ز      

لكنه قال في نفسه إنهم قد يكونـون قـد ذهبـوا لزيـارة . على عكس العادة أي صوت 
  . أحد ما 

  :  من تجهيز حقيبة السفرالمنتشي بعد أن انتهى  وفي المنزل قال لأبيه     
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  . غير موجودين في بيتهم  يبدو أن جيراننا اليهود_      
ــا بشــكل نهــائيلقــد ســافروا _       العلاقــات مــع هــذا  بعــد أن قطعــوا كــل إلــى أوروب

تهم فـي ديـر الراهبـات القريـب منـا ، المكان ، لكن بعض الناس يقولون إنهـم رمـوا ابنـ
   . واالله أعلم بالحقيقة 

  . وهل يعُقَل أن يرميَ الإنسانُ ابنته ؟  _     
  .هؤلاء يهود قد يفعلون أي شيء _      
  . وما علاقة هذه البنت اليهودية بدير الراهبات ؟ _      
      . هذه المسائل أنا لا أفهم هذه المواضيع ، ولا أتُعب رأسي بالتفكير ب_      
قرر الذهاب فـوراً ف، على التخلص منهزياد ، ولم يقدر  عَلِقَ هذا الموضوع برأس     

  . إلى الدير وإنهاء هذه القضية تماماً 
رغـم  لهفة عنيفَتـَيْنأطراف أصابعه على باب الدَّير ، يقرعه بحماسة و هو يزرع ها      

فــي الــداخل كــل راهبــة   وكانــت.  ، ويتحــرق شــوقاً إلــى فتحــهنعومــة طرقــه علــى البــاب 
حالــة نهــيَ رت جــودي الــذهاب إلــى فــتح بــاب لتوقــر .  تطلــب مــن زميلتهــا فــتح البــاب

شــخص ت الوقــار ، ويظهــر أنــه وبعــد أن فـَتَحَتْــه رأت شــاباً أنيقــاً عليــه علامــا. الجــدل 
  . رجالٌ محترمون في هذا العالَم  هناك ما زال محترم ، ففرحت جودي أنه

  : قال زياد      
  . يل ؟ الآنسة راحلو سمحتِ يا أختي ، هل يمكن أن أقُابِل _      
  . من يريدها ؟ _      
  .  أنا ، زياد خضر_      
وما إن هبط هذا الاسـم فـي فوهـة أُذنيهـا حتـى جحظـت عيناهـا بشـكل مرعـب ،      

وقــد ارتبــك زيــاد حينمــا رأى هــذا . وحــدَّقت فــي زيــاد كأنهــا تريــد أن تأكلــه بأســنانها 
ب واضـح ، فقـال لهـا لاحظ زياد لمعانَ الدمع في عينيهـا دون سـب. الغريب  المشهد

 :  
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  . عفواً يا أُختي ، هل أنتِ بخير ؟ _      
كانت جودي في تلك اللحظة كالطفلة الصـغيرة التـي تضـم نفسـها أمـام مُعلِّمتهـا      

  :  يحمل كل رغبة الأسئلة الحارقة ذات الشخصية القوية ، وقالت بصوت هامس
    . أنتَ زياد خضر ؟ _      
  . فسأُخرج لك هويتي الشخصية صَدِّقيني إن كنتِ لا تُ _      
  . لا داعي لذلك ، فمثلك يا أُستاذ زياد لا يكذب _      
زيــاد مــن هــذا الـرد ، أمــا جــودي فــدخلت إلــى الـدَّير دامعــةً تلــم كــل أشــلاء تفاجـأ      

وفـي طريقهـا . ومضـت لكـي تخبـر راحيـل قلبها المقلي على نار الشوق إلى الـوهم ، 
  : التي قالت بلهجة خشنة ريز الجارحة اصطدمت بعيون تي

  . من بالباب ؟ _      
  . إنه شخص يريد الآنسة راحيل _      
ــدَّير وكالــة مــن غ_       ــوَّاب ، وكــل مــن هــوهــل هــذا ال يريــد  بَّ ودبَّ يأخــذ مــايــر ب

من هذا الرَّجل الذي يريد هذه البنت التي لا يجيء مـن ورائهـا  سأرى. ..وينصرف ؟ 
  . ب غير المصائ

من ملابسـه أنـه غنـي ومضت تيريز إلى الباب فاصطدمت بهذا الشاب الذي بدا      
  : نسبياً ، وقالت له 

  . ؟ من الآنسة راحيل  ماذا تريد يا أستاذ_      
أدرك زياد عدمَ وجود إمكانية فـي الـدخول ومناقشـة الموضـوع بهـدوء ، فقـرَّر أن      
  : الموضوع سريعاً ، فقال  ينُهيَ 

أنــا جــار راحيــل منــذ مــدة طويلــة ، وكنــتُ أحبهــا طــوال هــذه بصــراحة يــا أختــي _      
  . المدة ، وقررتُ أن أتزوجها ، لذا جئتُ إلى الدَّير لكي آخذها معي 

  : ضحكت تيريز استخفافاً ، وقالت      
، وينقصــــكما أغنيــــة  ، ولكــــن الســــيناريو ركيــــكرومانســــية لا بــــأس بهــــا  قصــــة_      
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، أنصـحك أن تـدرس الأفـلام العربيـة جيـداً ،  لتبـدوَ القصـة أكثـر إقناعـاً  لسيلين ديون
، ولكــن يجــب أن  وعلــى أيــة حــال أنــا لا أمُــانِع أن تأخــذها معــك فهــي عــبء علينــا

عـن المبـالغ التـي أنفقناهـا عليهـا، فهـي تأكـل مجانـاً، وتشـرب مجانـاً، وتلـبس تُـعَوِّضنا 
  . مجاناً، وتسكن مجاناً 

نــه يتعـرض لعمليــة ابتـزاز وتحايــل ، لكنـه لــم يـرد أن يخــوض فـي هــذه أدرك زيـاد أ     
  :  المسائل ، وقرَّر أن ينهيَ الموضوع بدون جدال ، فقال 

  . للدفع ، قَدِّري كل المصاريف ، وسأدفعها لك الآن أنا مستعد _      
 احتــارت تيريــز فــي اختيــار المبلــغ المناســب ، لكنهــا أجمعــت أمرهــا ، وقــرَّرت أن     

  : ، فقالت تضاعف الرقم عدة مرات لتكسب أكبر قدر ممكن من المال 
  . المبلغ هو مئتا دولار فقط لا غير _      
  : أخرج زياد المبلغ من محفظته وناولها إياه ، وقال لها      
زَ نفسها أرجو أن تُخبري _         .وكامل أشيائهاالآنسة راحيل لكي تستعد ، وتُجَهِّ
وبالفعــل أســرعت جــودي  .  يــز إلــى جــودي لكــي تـذهب وتخبــر راحيــلأشـارت تير      

كالفرس غير المروَّضة ، كأن حذاءها الصغير وجواربهـا البيضـاء الرقيقـة قـد انـدمجت 
  . في عنفوان هذا الركض في مسارات النهايات السعيدة 

لــم تنتبــه إلــى قــدوم جــودي ، فقــد كانــت . كانــت راحيــل تمســح بــلاط المطــبخ       
صــرخت جــودي وعيناهــا . الــبلاط بكــل إخــلاص وإتقــان بالكليــة فــي مســح مندمجــة 

  : توغلان في مسارات الحلم الكهربائي 
  . لكي يتزوجك  من يدك يا راحيل، فقد جاء شاب رائعارمي هذه الممسحة _      
وحــدَّقت فــي هــذا الفضــاء الأســود حيــث  مشــدوهة ، وقفــت راحيــل علــى قــدميها     

  : ، وقالت نطفاء القسري تذهب العناصر إلى الا
  . ، ولا أعرف رجِالاً ، فأنا لا أحد يعرفني من الرِّجال ! هل تمزحين ؟_      
  . زياد خضر وماذا عن _      
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ارتبكـت راحيـل حالمـا ســمعت هـذا الاسـم، ولـم تقــدر علـى الوقـوف ، فجلســت      
مــل كــل هــا ، وهــي بــين اليقظــة واللايقظــة ، وقالــت بصــوت يحعلــى كرســي قريــب من

  : انكسار الرمال المتحركة 
  .ليسأل عني ؟ موجود هنا وجاء  زياد لأستاذهل ا_      
... أن يحبك رجَُل بهـذا الشـكل ، وتستحقين بَطَّة أنتِ تستحقين كل خير يا _      

  . ، لنُجَهِّز كل أشيائك كاملةً والآن لا تُضَيِّعي الوقت 
فحقيبة واحـدة متوسـطة الحجـم كانـت  ، لم تكن أغراض راحيل الشخصية كثيرة      

لجمـــع كـــل أغراضـــها البســـيطة، ومشـــت إلـــى بـــاب الـــدَّير الخـــارجي بمســـاعدة كافيـــة 
بـــدون فســـتان العـــرس  فـــي محـــيط أخــرس حتـــى النخـــاع جــودي كـــالعروس التـــي تُــــزَفُّ 

  . وبدون أية حفلة 
فقـد  .  ، دون أن ينبسـا ببنـت شـفةتقـدَّم ، وأمسـك بيـدها  وما إن رآها زياد حتى     
، يؤمن أن تلاصق اليدين لا يجـوزوزياد .فء اليدين أكثر بلاغة من أي حديثكان د

  .الذي لا يقتنع به  ولكن الضرورة فرضت عليه هذا الموقف
كـان بينهمـا الاثنان في هـذه الطريـق الطويلـة دون كـلام ، فالصـمت الـذي  ومضى      

واكتفيــا بالمشــي وهــو يمســك  لــم يكونــا يعرفــان أيــن يــذهبان،. يــتكلم بالنيابــة عنهمــا
  .بيدها
موعهـا المتوحشـة د. أما جودي فكانت تراقب المشهد من خـلال نافـذة غرفتهـا      

 كأضـرحة الملـوك المخلـوعين  ، ، لكنهـا تفجـرت كـالتراب اللـوزيمتجمدة في عيونها 
ان إنها تنتحـب بكـل عنفـو .  فلسفياً  لاتينية قبل أن يتم اغتصابهاكآخر نظرات فتاة  ،
ــدها هــا هــو يضــمحل أمــام عينيهــا ، ال جنــون ، فحلمهــا الــذي نَسَــجَتْهُ مــن خيــوط جِلْ

فهــذا الرَّجــل عاشــت مــع  .الــدموع خلــف زجــاج النافــذة المــوحش وهــي لا تملــك إلا
ولـم تتخيـل فـي يـوم مـن الأيـام أن . دت عليه في المنام طالما نالمدة طويلة، و شَبَحه 

لقـد اكتفـت بهـذا الشـبح ، واقتنعـت بأنـه .  يلتقيا وجهاً لوجـه ثـم يختفـيَ بكـل سـهولة
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، لكنه ظهر كالإعصار ، وأحرق جسدَها الغض ، متجسِّداً على أرض الواقعلن يظهر 
  .  المتكاثر م في لحمها المزروع في رئة الوهمورحل بعد أن زرع كل مسامير الأل

  : قال زياد أثناء سيره      
  . يا راحيل ؟  هل تقبلين بي زوجاً _      

نمــا تســلَّلت الحمــرة إلــى وجنتيهــا ، وبعــد برهــة مــن لاذت بالصــمت اللذيــذ ، بي     
  : الصمت والاحمرار قالت بحياء شديد 

  . نعم _      
وارتـأى . علـى أصـوله ومضى الاثنان إلى المأذون الشرعي الذي أتم عقد الزواج      

راهن ، وقـد قـرَّر أن زياد أن يبُقيَ هـذا الـزواج سـراً لـئلا تحـدث مشـاكل فـي الوقـت الـ
  . يعلنه في فترة قادمة بعد أن تكون الأمور قد سارت كما يريد 

ريثمـا ليقضـيَ فيهـا ليلتـه مـع زوجتـه  سط الفخامـةاستأجر زياد غرفة في فندق متو      
جلـس الزوجـان قبُالـة بعضـهما  وبعـد أن تنـاولا عشـاءً خفيفـاً . تجمعهمـا يستأجر شـقة 

والعجيــب أنــه فــي كــل . ي يســبق حلــم الجســد الواحــد الــذ كأنهمــا يســتعدان للحــوار
زيجــات زيــاد كانــت ليلــة الدخلــة أشــبه بمحاضــرة فلســفية أو مكاشــفة مــن نــوع خــاص 

   . جداً 
  : نظر زياد إلى عيون راحيل من مسافة قريبة جداً ، وقال      
، إنهمــا تفاحتــان زجاجيتــان لــم أكــن أعــرف أن عينيــك جميلتــان لهــذه الدرجــة _      
  . طستان في بركة من الفضة غا

  . هل تحبني يا زياد أم تشفق عليَّ ؟ _      
  : ابتسم زياد ، وقال بصوت هامس      
، وأعشـق  حتـى احتـراق العشـق أنا أعشـقك. أنا لا أُحبك ، ولا أُشفق عليك _      

   . كل تفاصيل جسدك من رأسك حتى أخمص قدميك 
  . هذه الأيام ؟ لماذا تَذكََّرْتنَِي بعد كل _      
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حتــى أتــذكرك ، ولكــن أمــوراً بالغــة التعقيــد حــدثت  أقــدر علــى نســيانك أنــا لــم_      
معـــي ، وجعلتنـــا نبتعـــد عـــن بعضـــنا ، وإلا فكـــان يتوجـــب علـــيَّ أن أتزوجـــك منـــذ مـــدة 

   .  طويلة 
  : وأردف قائلاً      
تنشـــرين  الثيـــاب التـــي كانـــت عليـــك عنـــدما كنـــتِ أرجـــوك يـــا راحيـــل ، البســـي _      

   . دون أن تحمر خدودك لماضي في ا الغسيلَ 
حـزن  زوجها الـذي كـان ينظـر إلـى تُـلَبِّيَ رغبةَ ترددت راحيل بعض الشيء قبل أن      

بـلا موعـد كتابات رعشـتها العنيفـة   من الأبيض نازلاً  حِبرمن ال شلالاً  ويتخيله، عينيها 
  . مسبق 

  :بق قال زياد وفي حروفه أمواج الشَّ      
الحقيقيـة  اسمحي لي يا حياتي أن أحرق جسدكِ بدموعي ، هذه هي المحرقة _     

أُريدكِ أن تُـفَجِّري كل الكبت الجنسي فـي حياتـك ،  . ست و ، وليست خرافة الهولوك
ج الخـاص بنـا نحــن كـلَّ أحـزان الشـوارع البـاردة ، لـتكن ليلـة الدخلـة هـي سِـفْر الخـرو 

خـل فـي جسـدكِ ، وتخـرجين مـن أعضـائكِ ، دخرج مـن جسـدي ، وأَ أَ . الاثنين فقط 
ليكن الحب بيننـا معركـة قاتلـة ، فـلا فائـدة مـن العشـق الـذي . وتدخلين في أعضائي 

سأكتشف تضاريس هذا الجسد اليهودي الـذي سـيحرقني بأنوثتـه . لا يمتزج بالموت
  .  ن تكون كل قمصان نومك بلون دموعيأريد أ. ونعومته وبياضه 

. ا ، وهي تبتعد بشكل غريب ، كـأن خوفـاً مـن شـيء مـا يقتلعهـا وبدأ يقترب منه     
  : فقال زياد بصراحة وهدوء 

عدة راحيل ، لا أستطيع أن أجبرك علـى شـيء لا تريدينـه، وإذا كنـتِ غيـر مسـت_      
  .فيمكننا أن نؤجل الموضوع حتى تجدي الرغبة لذلك 

  . لا داعي للتأجيل _      
ت سـة تلـك الرغبـة ، كانـت الصـدمة أكبـر مـن كـل احتمـالامن ممار  وبعد الانتهاء     
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. وراحيــل غرقــت فــي بحــور الــدمع المــر  ،بشراســةفزيــاد قــد صُــعِقَ . الانهيــار الشــامل
فهول الصدمة لم يكن متوقعاً في أيـة . انتهى المشهد بكابوس وتواريخ كل الاكتئاب 

فقـد اتضـح أن  ح ،مرحلة من مراحل هذه المشاعر التي يبدو أنهـا ذهبـت أدراج الريـا 
راحيـل ليسـت بِكْـراً، الأمــر الـذي كـان فــوق قـدرة زيـاد علـى التحمــل ، فهـا هـو يبكــي  

لحلـم المتكسـر فـي العاصـفة بغَتـةً، قابعـاً فـي إحـدى زوايـا شـهيقه كالنساء على هـذا ا
  . المتكسر، وهو لا يعرف ماذا يفعل أو ماذا يقول 

ســحب الاثنــان مــن أحلامهمــا وتركــا ، فان كــان التشــويش الهلامــي فــي أوج جنونــه      
الساحة للدموع تخبط أطرافَهما بوحشية بالغة، وبعد برهة قال زيـاد بصـوت خـالٍ مـن 

  : الصوت 
لمــاذا فعلــتِ هــذا يــا راحيــل ؟ ، لمــاذا كســرتِ هــذا الحلــم الــذي انتظرتــُه منــذ  _     

  . لآخر رفضتِ زواجنا لكي يحتفظ كلٌّ منا بذكرى طيبة عن ا ليتكِ . زمن بعيد ؟ 
  : قالت والدموع تتجذر خنادق بين كلماتها      
بوحشـية ،  ، فـأبي اعتـدى علـيَّ وااللهِ يا زياد لا ذَنْبَ لي في هذا الموضوع كله _      

حاولــتُ المقاومــة ، ولكنــي فتــاة عميــاء لا حــول لــي ولا قــوة ، فــلا  .وســلب عُــذْريَِّتِي 
ـــامَ الآخـــرين تُ  ـــي آث لْن ـــه فصـــورة الأب وهـــو، حَمِّ ـــل ابنت إن . مـــا زالـــت فـــي رأســـي  يقت

نصـيبي مـن العـذاب ، فـلا تـزد كافيـة ، وقـد أخـذتُ   حيـاتي الكوارث التي زرعوهـا فـي
إن أردتَ أن  .وها ، ثم رحلوا مبتسـمين رُ مَّ لقد دخلوا حياتي رغماً عني ، ودَ  .عذابي 

لتـــين ارمنـــي فــي الشـــارع ، وأرحنـــي مــن الشـــكوك فــي عينيـــكَ ال. فلـــكَ هــذا تُطلَِّقنــي 
    .أراهما الآن مع أنني لا أرى 

، فلـم يملـك فـي تلـك  شعر زياد أنه قسى على راحيل بعد أن أدرك القصة كاملة     
ضَــمَّها . الســاعة الحرجــة إلا أن يمســح دموعهــا بظــاهر كفــه، ويحــاول التخفيــف عنهــا

   : إلى صدره بحنو الأب الحقيقي قائلاً 
ي الشــيطانُ طهارتـك التــي تمنعــك أن تُـفَرِّطــي لقــد أنســانأنـا آســف يــا راحيـل ، _      
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  .، سامحيني يا قطتي الصغيرة ، واعتبري الموضوع ليس له وجود بنفسك 
 الـذي كـان يلتهـب التهابـاً  وغادر المكانَ وهو يصارع كل أنواع السموم في حَلْقه     

وبصــراحة لــم  . مــع إلحــاح مجنــون يدفعــه إلــى البكــاءيتقاتــل  إن جســده المضــمحل .
وأخيـراً استسـلم لزلـزال البكـاء الـذي كـان يـنهش لحمَـه بـلا .  كن يتحمل هـذا الأمـري

      . رحمة ، وهو يصارع غصةً في كل جوانحه 
٢٩  

خسـارته غيـر المتوقعـة لجـائزة كان الدكتور وائل عمَّاش يعقد مؤتمراً صحفياً بعد      
ــح نوبــل وتحــدث عــن . حظــاً الأوفــر ، مــع أن كــل الــدلائل كانــت تشــير إلــى أنــه المرشَّ

وقد كان حضور وسائل الإعـلام العربيـة والعالميـة كثيفـاً بسـبب . الأمر باستفاضة بالغة
  .المكانة الثقافية الكبيرة التي يتمتع بها الدكتور وائل في الداخل والخارج 

بة أملـه وفي بداية المؤتمر تحدَّث عن خارطة الثقافة في بلاده والعالَم ، وعن خي     
غيـــر رجعـــة، فقـــد أخبـــره ذهبـــت إلـــى ، والتـــي قـــال إنهـــا رته لجـــائزة نوبـــلبســـبب خســـا

الأطبــاء بأنــه مصــاب بســرطان الرئــة ، وأن المــرض قــد تفشــى بصــورة لا يمكــن معهــا 
  . الشفاء ، وأن أيامه على الأرض باتت محصورة في عدة أشهر 

ـــرة لوســـائل الإعـــلام      ر وقـــرَّ . إعـــلان هـــذا الخبـــر الصـــادم  وقـــد كانـــت صـــدمة كبي
ر أن يكون هذا المؤتمر آخر ظهور له في وسائل الإعـلام ، وقـد قـال بـالحرف الدكتو 

  : الواحد 
الأدبيــة نهائيــاً الفكريــة و  إننــي أغتــنم هــذه الفرصــة لأُعلــن لكــم اعتزالــي الحيــاة_      

، لكنهــا أعطتنــي كــل  صــحيحٌ أن الكتابــة أعطتنــي الشــهرة والمجــد.  ومــن غيــر رجعــة
، فلــم تعــد  وقــررتُ اعتــزال الكتابــة فــي كــل المجــالات. رحمــة بــدون  اكتئــاب الأرض

وبمـا أنـي فـي . ، كما أنني فقدتُ الشغف بالحِبر والورق صحتي تساعدني على ذلك
خضـعتُ لابتـزاز مـن قبـل  رتأيـتُ أن أكشـف أوراقـي وأسـراري ، فقـدآخر أيامي فقـد ا
مـن داخلـي ،  ، فأفكـاري لـم تكـن نابعـةوعـدتني بالحصـول علـى نوبـل  جهات متنفذة
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وللأسف فجائزة نوبل تثُبـِت . بل نابعة من حجم لهاثي نحو العالمية والمال والشهرة 
لــم يعــد لــي مســتقبل  .أكثــر شراســة مــن المافيــا الإيطاليــةأنهــا أفعــال سماســرة ومافيــا 

ة، وهـو أن كتـاب سيشـطب حيـاتي الثقافيـأُدافع عنه، وبالتالي سأنُهي كلامي باعتراف 
أحـد  ، بـل مـن تـأليف لـيس مـن تـأليفي الـذي حقَّـق نجاحـاً عارمـاً  "والرد على أرسـط" 

ضــحَّى بمســتقبله التعليمــي مــن أجــل أفكــاره ، ولــولا الظــروف  طلابــي الســابقين الــذي
ــه الثمــين فــي هــذا الــو  مــن كــل الجهــات القــاهرة التــي حَاصَــرَتْه طن الــذي لمــا بــاع كتابَ

 وهذا الشخص اسـمهعاريات ، لراقصات والمذيعات اليبصق على العلماء ، ويقدس ا
أحق بالاهتمـام  بوا إليه لأنهفاذه وقد آن الأوان أن ينال تكريماً يليق به ،. زياد خضر

مختـــاراً أمـــا أنـــا فقـــد أنتظـــر المـــوتَ لكـــي ينُهـــيَ مســـيرتي ، أو قـــد أذهـــب إليـــه . منــي 
  . التوقيت 

وجوم جــراء نســحب مــن القاعــة كلهــا بهــدوء قاتــل ، بينمــا الحضــور مصــابون بــالوا     
ــوا يتوقعونهــا   وبــدأت عيــونهم تــدور فــي التســاؤلات .هــذه الاعترافــات التــي لــم يكون

وكل وسائل الإعـلام صـارت تتناقـل تفاصـيل .  حول شخصية مؤلف الكتاب الحقيقي
هـــذا المـــؤتمر الصـــحفي غيـــر العـــادي الـــذي شـــطبَ كاتبـــاً عالميـــاً ، وأفســـح المجـــال 

  . لكاتب مغمور كي يخرج على السطح 
٣٠  

أخذ زياد موعداً عند الدكتور عبد الرحيم جوهر ، فقد كان متعباً إلى درجة بالغـة      
ــه قــد وصــل إلــى طريــق مســدودة ، ومشــاعرَه قــد تمزَّقــت بشــكل لــم أ.  ــه قلب حــس أن

  . يسبق له مثيل 
كـــان ديكـــور العيـــادة مريحـــاً جـــداً لأعصـــاب زيـــاد ، فـــالألوان موغلـــة فـــي الهـــدوء       

الموجـــودة علـــى  ثـــاث أنيـــق وموغـــل فـــي النعومـــة ، كمـــا أن البراويـــز، والأوالشـــاعرية 
كلهـا . لحرم المكي والحرم المدني ، ومناظر طبيعيـة مختلفـة الحيطان تحمل صوراً ل

  . في أماكن ملائمة وجذابة موضوعة 
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واطمـأنَّ الـدكتور . بشـكل بـالغ الحميميـة  دخل الـرَّجلان فـي المصـافحة والعنـاق     
  : ، وبعد أن جلسا قال زياد ومسار حياته على صحة زياد 

ــا_       ــور أريــد شخصــاً أتحــدث معــه ، وأتنــاقش معــه فــي تفاصــيل حيــاتي  أن ــا دكت ي
أحتـاج إليـك لتسـمعني دون مقاطعـة . الشخصية ، ولم أجد أقدر منك علـى تـوجيهي 

.  
وبيننــا أحــلامٌ مشــتركة وذكريــات مختلطــة ، ومــن واجبــي أن  أنــتَ أخــي العزيــز_      

  . في صدرك ، ولن أقُاطعك  ، فقل كل ما يعتمل أساعدك حتى النهاية
فــي فتـــرة متقاربــة زمنيــاً ، وربمـــا يظــن الــبعض أننـــي لقــد تزوجــتُ ثـــلاث نســاء _      

مهــووس جنســياً ، وأســعى إلــى التهــام أكبــر قــدر ممكــن مــن النســاء ، لكــن هــذا غيــر 
مرأة كانت ستضيع إن لـم فكل ا. لقد حوصرتُ في دور المنقِذ والمخلِّص . صحيح 

أحببـتهن كلهـن ، كـل واحـدة أحببتُهـا بأسـلوب  .أدخل في حياتها ، وأقتحم ذكرياتهـا 
الحقيقي الذي كنـتُ أود أن أعيشـه  خاص ، لكني اكتشفتُ أنني أحبهن لأنسى حبي

لقــد قمعــتُ قلبــي كثيــراً ، واستأصــلتُ كــل مؤشــرات بصــراحة يــا دكتــور . مــع غيــرهن 
لكنـي اكتشـفتُ . القديمة  ، وهذا ما كنتُ أطرحه في أحاديثييمن روح عشق النساء

وددتُ لــو كــان عنــدي  ففــي البدايــة. وامتحــان صــعب  أن حــب النســاء بــلاء مــن االله
، هكذا أجمع الشرق والغرب في بؤرة مركزية وسطية هـي  زوجتان ، شركسية وبوسنية

لعـــالَم فلســـفياً بـــؤرة جســـدي ، فـــأتحول إلـــى كـــائن ثلاثـــي الأبعـــاد ، وأُســـيطر علـــى ا
وكلما أقصيتُ هـذه الفكـرة مـن . هذا هو حلم حياتي  كان  .ورومانسياً دون استغلال 

رأســي ، وأقنعــتُ نفســي أنــي نســيتها ، اكتشــفتُ أنهــا تضــرب فــي صــدري كالإعصــار 
يلــة حتــى حصــل معــي موقــفٌ مباغِــت ، فقــد كنــتُ وبقيــتُ هكــذا لمــدة طو  .الملتهِــب 

وفـي لحظـة مـا ، وبشـكل غيـر  .فـي مكـان مـا  من السـنوات ليلةَ القَدْر في سنةأُحْيِي 
متوقع ، اصطدمت عيوني بعيون فتاة حقيقيـة ترتـدي عبـاءةً سـوداء ، وحجابـاً أسـود ، 

موغــل فــي النعومــة والجمــال والطهــارة ، واســتمر اصــطدام  يِّ هــا كالكوكــب الــدُّر هووج
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ـــة واحـــ ـــون لمـــدة ثاني ـــى وجهتهـــا العي ـــم مضـــت إل ـــاً ، ث هـــذا اللقـــاء  دثوحـــ. دة تقريب
وكانـت فـي قمـة كنـتُ فـي قمـة الطهارة،.مـن الوضـوء الخاطف وقـد كنـتُ فرغـتُ للتـو

وللأسف فطوال تلك الليلة لم أقدر على التركيز في العبـادة بشـكل كامـل ،  .الطهارة
وعرفتُ فيمــا بعــد أنهــا مــن آل وبالتأكيــد لــم تكــن امــرأة عاديــة،.فكنــتُ مشــغولاً بهــا

وكــل الطــرق كانــت مفتوحــة  .د والطهــارةلة الشــرف والمجــرشــيةً هاشــميةً ســليقالبيــت 
 رَ هْ جـاءت فرصـة أن أكـون صِـلقد استولى عشقها على قلبي ، و  .تماماً لكي أتزوجها 

لكنــي انســحبتُ بهــدوء قاتــل ، لأنــي لا  ، جــدهم ه، وأن يفتخــر أبنــائي بكونــ النبــي
أفضــل منــي  ، أريــدها أن تلتقــيَ برجــل حــزين مثلــي أريــدها أن تــرتبط بشــخص مكســور

 ، إننــي أُعَبِّــر عــن حبــي لهــا بالابتعــاد عنهــا نهائيــاً لكــي يمنحهــا الســعادة التــي تســتحقها
كلمــا أحببتُهـا أكثــر بكيــتُ أكثــر وأقنعــتُ قلبــي بــأن   .لـئلا أخــدش ذلــك القلــب النقــي 

ومـــذ ابتعـــدتُ عنهـــا اســـتوطنت فـــي جســـدي . اها مـــع أنـــه لا ينســـاها ولا أنســـاهاينســـ
، وبقيـتُ علـى جغرافيـة كل عواطفي وجَّهت بوصلتها باتجاههـا و  .لا تاريخ لها أمراضٌ 

ة قلبهـا لا أستحق أن تمنحني أيـة امـرأ. الفراغ أُصادق هذا العراءَ المزدحم بالأضداد 
يظــل أو ضــريح متحــرك  ،يتملكنــي إحســاس بــأني مقبــرة للنســاءلمــاذا  ولســتُ أدري. 

، ولـن معـي ستضـيع مسـتقبلها وأن المـرأة التـي تحبنـي يركض في حركة مغزليـة مراقَبـة،
إننـــي  .فـــي عيــون النســـاء اللـــواتي وثقـــن بـــي لا أحـــب أن أرى التعاســـة. تكــون ســـعيدة
خـائف ، وأعرف أنها خيالية لكني أحاسيس وهمية لكنها تسيطر عليَّ  أعرف أن هذه

: كنـتُ أود أن أقـول لهـا. اد المـرأة التـي أحببتُهـا وأحبتنـيمن أن أكون فاشلاً في إسع
ة حد عناوين كتب الدكتورة مهجة كهف السـوري، وهذا أ)) ةٌ أنتِ بين النساء مبارك(( 

وصــارت  ليلــةُ القــدر فــي لقــد رأيــتُ تلــك الهاشــمية. التــي تحمــل الجنســية الأمريكيــة 
، ولـولا وجـود روايـة للطـاهر بـن جلـون اسـمها ليلـة القـدر ، لصـنعتُ روايـةً بهـذا قَدَري

يوجــد فــي حيــاتي حــب مــن  أنــه لا رئتــي ينَ ويمــتص أكســج وأكثــر مــا يغيظنــي. الاســم 
دفن حلمي بيـدي مثلمـا  لقد كنتُ عاشقاً ومعشوقاً في آن معاً قبل أن أَ . طرف واحد 
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ولو تزوجتُ تلك المـرأة لأوصـيتُ أن أُدْفـَن عنـد . كان يفعل أهل الجاهلية مع بناتهم
ي نِ وْ ب كَـــأشـــعر بالـــذنلكننـــي . حيـــاتي فجـــأة ، فصـــارتْ حيـــاتي  لقـــد دخلـــتْ . رجِْلَيْهـــا
أعــرف  عــدفلـم أ.  فـي مــدارات العقـل البــاطنامـرأة أخــرى  ، وقلبـه مــعزوجــاً إنسـاناً مت

هل أنا زوج مخلـص أم خـائن ، مـع أننـي أحـب زوجـاتي بـإخلاص ، وأحـاول أن أكـون 
طــوال مراحــل حيــاتي، فكنــتُ أقــول إن  إننــي مُشــوَّش إلــى أبعــد حــد .زوجــاً صــالحاً 

تارةً أرفـض هـذا الكـلام ، وتـارة أقـول إننـي قـررتُ أن النساء لسن في ذهني مطلقاً ، و 
ربمــا كنــتُ أرســم حيــاتي فــي مســار .  ر تــدخل وغيَّــر مســاريدَ عــزب لكــن القَــأعــيش أ

ــاً لنســاء مــن  آخــر فــي السياســة والأدب لكنــي وجــدتُ نفســي فجــأةً  مرشــداً اجتماعي
ولكـن  ،أصناف شَتَّى ، وهذا أبعـدني عـن إيجـاد ذاتـي ، وتحقيـق أحلامـي الشخصـية 

فــالبلاد مبدعــة  .مســتقبلي السياســي إلــى الأبــد  علــى أيــة حــال فقــد شــطبت الحكومــةُ 
، ومخلوطـاً بعقـد نفسـية متضـاربة  قد يبدو كلامي متناقضاً بشـدة .في قتل المبدعين 

لســـتُ أنـــا ســـارتر  .يكـــون متناقضـــاً ، ولكـــن الـــذي يعـــيش فـــي بلادنـــا لا يقـــدر إلا أن 
ن أشــرب الويســكي مــع ولــو أردتُ الــدنيا لكنــتُ الآ طالبــاتي إلــى عشــيقات ،لأُحــوِّل 

  .  مَعَاذَ االلهِ إِنَّهُ ربَِّي أَحْسَنَ مَثـْوَايَ  ولكنْ ، أميرات موناكو
ودمعــت عينــا زيــاد بعــد هــذا الكــلام ، واســتأذن الــدكتور فــي الانصــراف دون أن      

ا الكــلام مــن بعــد أن أخــرج هــذ ينــبس الــدكتور ببنــت شــفة ، فقــد بــدا زيــاد أكثــر راحــةً 
، ربمــا كــان يريــد أن يلقــيَ هــذه القنبلــة الكلاميــة ، ويمضــيَ دون أن يــرى ردودَ  صــدره
فلــم يشــأ أن يلقــيَ محاضــرة علـــى ، ويظهــر أن الــدكتور قــد فهــم الموضــوع . أفعــال 

، فلـم يعـد الغائبة عن استيعاب المحيطـات  النشوة مسامع زياد الذي وصل إلى حالة
   .يستقبل  أو يرسل
فــي غابــة القلــوب  الــذي ينــزوي عــن الأنظــار كالنســر الجــريح  زيــاد لقــد أضــحى     

لئلا ترى المخلوقاتُ نزيفه ودموعه ، هكـذا يتوحـد مـع ذاتـه ، ويـدخل فـي  المكسورة
إنهـــا اســـتراحة المحـــارِب . ســـيطول بكـــاؤه فـــي هـــذا العـــالَم المجنـــون. ضـــاغطة عزلـــة 
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همـه المـوت يداالـزمن ، وقـد فـي سـباقه مـع  المصاب ، قد يقدر على مداواة جروحـه
، فيســـقط بعيـــداً عـــن أنظـــار العـــالَم الـــذاهب إلـــى العزلـــة  قبـــل أن يجـــف الـــدم الغزيـــر

  . القسرية 
إنـــه يســـقط فـــي حفـــر الـــدمع المغطـــاة بميـــاه العيـــون الجريحـــة ، ودمـــاءِ القلـــوب      

كـــان يمشـــي فـــي الشـــارع محـــاولاً إخفـــاء وجهـــه عـــن النـــاس ، لأن الـــدموع  . الكســـيرة
خنــادق خاليــة مــن الجنــود الــذين عــادوا مــن المعركــة إلــى حفــر فــي خــدوده كانــت ت

، ظــل فــي معركتــه الشخصــية أحضــان نســائهم ، لكنــه بقــي لوحــده يقاتــل هــذا الفــراغ 
ومُطَوَّقـاً بـذكريات نسـاء  تزحف على أظافر شظاياه ، كائناتٍ   بأشباحِ وحيداً ، مُحاصَراً 

ــركأخــذن الأكســجينَ مــن دمــه دون اســتئذان  ــاني أكســيد ، وت ــقَ مفعمــاً بث ــه الحري ن ل
        . إلى روحه  دخل الحريقَ هو الذي أَ ، أو بالأحرى الكربون 

٣١  
، فــي تلـك البقعــة التــي كــان زيــاد أن يُـعَــرِّج علـى الشــاطئ  قـرَّر عــودةالوفـي طريــق      

أحزانـه ، جلـس علـى صـخرة . يعود مـن صـلاة الفجـر كان يرتادها في الماضي حينما  
وأثنـــاء ذلــك مـــرَّ أســـعد ، ذلــك الخـــارج علـــى قـــانون . روحـــه فــي البحـــر ورمــى كـــل ج

، يقتحم عـوالم نزيفـك من مجاهيل الومض من حيث لا تدري الاستئذان ، فهو يظهر
  . كما جاء  ، ثم يلقي حلمَه ، ويرحل إلى المجهول

ـــز نفســـه للاســـتماع إلـــى تعـــاليم أســـعد       فصـــار توقُّـــع اللامتوقَّعـــة ، أخـــذ زيـــاد يُجَهِّ
اقتــرب أســعد وعينــاه تبتســمان بصــورة . اللامتوقَّــع هــو نشــيد هــذا الشــاطئ العنيــف 

  : ساذجة ، وقال 
يــةً تزوجــتْ أحــدَ لقــد ســألتُ جِنِّ . لا تحــزن أيهــا الحــزنُ ، فكــل شــيء ســينطفئ _      

عن عرسها الـذي أقامـه ضـباطُ مخـابرات غـارقون فـي  ملوك الجن الذي أَحَبَّتْه وأحبَّها
 بلادنـا مقبـرة ، فـنحن نولـد)) . رُبَّ امرئ حتفـه فيمـا تمنـاه  : ((، فقالت الرومانسية 
رة مليـون مـ فـي المقبـرة ونموت ،ان الألم والرعشة مليون مرة بكامل عنفو  في المقبرة
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ومـع مـرور الوقـت . نستيقظ في المقبرة ، وننـام فـي المقبـرة .  بكامل عنفوان الضجر
بكــل هندســة شــواهد  كاملــة المعــالم مفعمــةً   نكتشــف أن ذواتنــا البشــرية صــارت مقبــرةً 

وهكـــذا نــُـدَمِّر أنفســـنا بأنفســنا ، ويســـرق بعضـــنا بعضـــاً ، ونظـــل . القبــور الكريســـتالية 
  . نحلف أننا شرفاء 

  . لقد نسيتَ أن تقول إن الطوفان قادم ، لا بد أن يأتيَ _      
تنا من حنجرة كل رئا نحن الطوفان ، ونحن الذين سنأتي ، وسننتزع أكسجينَ _      

  .البيضاء  لأعشاب السامة ، ولن نرفع الرايةَ ا
. حـادتَـيْن لا ترتعشـان ومضى أسعد إلـى وجهتـه ، وهـو يحـدِّق فـي البحـر بعينـين      

  : وكلما مشى صرخ بأعلى صوته 
ـزْ كـلَّ الأكفـان البيضـاء، و كُلَّ الرايـات البيضـاءلنَِحْرِقْ  _       البيـتَ  ، ولنشـطبلنُجَهِّ
  .وارعنا المظلمة للقلوب البيضاء ، ولنحرر الرقيق الأبيض بيض ، ولنفتحْ شالأ

لأول مـرة يـدرك أن . لأول مرة يشعر زيـاد أن أسـعد صـار صـلباً وصـعب المـراس      
إن نبـرة التحـدي . ذلك القادم من المجهول الذاهب إلى المجهـول لـم يعـد مجهـولاً 

حى جديـداً ، منحـى يزيـد الـذاكرةَ في صوت البحر الممزوج بنظرات أسعد أخذت من
  . قدرةً على التوهج 

وعنــدما اقتــرب شــيئاً . ومضــى زيــاد إلــى بيتــه ، والمشــاعر المختلطــة تتلاعــب بــه      
فشــيئاً رأى جموعــاً كثيــرة مــن الصــحفيين والكــاميرات التلفزيونيــة متجمعــة أمــام بيتــه ، 

لــى توقعــه ، فهــو لــم فــأدرك أن هنــاك أمــراً غيــر عــادي قــد حصــل ، لكنــه لــم يقــدر ع
الــرد علــى " يعــرف أن هــؤلاء النــاس قــد حضــروا بســبب اعتــراف الــدكتور بــأن كتــاب

  . من تأليف زياد " أرسطو
كــــان يقــــود   أُصــــيب زيــــاد بــــالخوف المفــــاجئ مــــن هــــذا المشــــهد ، وهــــو الــــذي     

مـاذا . أو يضـطرب  ، ويخطب فـي الجميـع دون أن يتلعـثمالمظاهرات والاجتماعات 
أدرك أن عليه مغادرة المكان . لم أتوقع أن يرتجف من منظر الجموع  .حصل له  ؟ 
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ولم يجد إلا العودة إلى أسعد ، والبقاء معـه حتـى . فوراً ليتجنب اللقاء بهؤلاء الناس 
  . ينفض الجمع 

نـادي عليـه بكـل مـا فـي صـوته رجع إلى الشاطئ ، ومضـى يبحـث عـن أسـعد ، وي     
واصــل البحــثَ لكــن كــل  .عيــون البحــر  ومــض لكــن أحــداً لــم يجــب غيــر ،مــن قــوة 

شعر أن الشـاطئ سـيكون . خاف أكثر من أي وقت مضى . محاولاته باءت بالفشل 
هـل سـيمر أسـعد مـن .  ، وعارياً من آثار أقدام أسعد في تاريخ الحلم رةفارغاً لأول م

ازف هل سيلقي تعاليمَه على هذه الرمـال الشاسـعة وهـذا البحـر النـ.  هنا مرةً أخرى ؟
والعــدم المكــاني ، فلــم يقــدر  الزمــاني مشــاعر الفــراغ اســتولت علــى أعضــاء زيــاد. ؟ 

  . على الوقوف على رجليه 
ه في الأرجاء لعله يلتقـي بأسـعد ، ولـو وهو يجيل بصرَ جلس على صخرة قريبة ،      

فـي  صـار زيـاد وحيـداً . كـان الفـراغ عارمـاً ، والبحـر فـي ذروة هدوئـه . لدقيقة واحـدة 
كــأن ،  ظــلال أســعد اختفــت مــن مرايــا البحــر حتــى. المشــهد الســكوني المرعِــب هــذا

ظــت عينــا زيــاد ، وتــداخلت جح. ر خلــع جِلْــدَه ، وهــرب مــن الأرجــاءالبحــر هــو الآخــ
اسـتعرضَ كـلَّ تـاريخ الرمـال . لمد بموسم تزاوج المـوج البِكْـر أعضاؤه في احتفالات ا

سـتأتي السـائحاتُ العاريـات يلـتقطن  غـداً . خلال عبوره في أرشـيف السـواحل النائيـة 
الصــــور التذكاريــــة للفقــــراء والصــــيادين والباعــــة المتجــــولين، ويــــرجعن إلــــى بلادهــــن 

  .اللحظة  أَسْر حاصلاتٍ على لحظات زمنية هاربة من
لـــم يخطـــب الرمـــلُ ألـــواحَ . بـــدا أن البحـــر تفاحـــةٌ للعـــابرين فـــي نخـــاع المكـــان      

لــم يتــذكر الليــل أن . كالعــاطلين عــن العمــل  المراكــب الجالســة علــى حــواف الرعشــة
ـــاةَ السياســـية  ـــداً كجنـــاح نســـر اعتـــزل الحي يصـــادق البحـــرَ فـــي دروب المجـــروحين أب

، وطـنٌ يهجـر أزمنـةَ الـروح . كأرملـة حفـار القبـور فـي الغابـة المسـحورة   ليموت وحيـداً 
  .  ويحفر قبرَه بيديه ، وما زال التصفيق يعلو رغوةَ المكان المتوحش 

بـأن الطوفـان البـؤرة الزمنيـة العميقـة  وآمن فـي تلـكوزَّع نظراتهِ على كل الجهات،     
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لـم يقـدر علـى الإجابـة عـن هـذا السـؤال ، لكنـه . ، ولكنْ من أية جهة سـيأتي ؟ قادم 
   :عنيف خلع كتفَ البحر  قال بصوت

 كسـجينَ نحـن الطوفـان ، ونحـن الـذين سـنأتي ، وسـننتزع أُ  .صدقتَ يا أسعد _      
  .البيضاء  رئاتنا من حنجرة كل الأعشاب السامة ، ولن نرفع الرايةَ 

  تَمَّتْ 
 


